
العراقـــي  الرئيـــس  أطلـــق   – بغــداد   
برهم صالـــح أول مبادرة سياســـية جدية 
ومحاســـبة  الفســـاد  أمـــوال  لاســـتعادة 
المفسدين وتقديمهم إلى العدالة بأن أحرج 
السياســـيين العراقيـــين والبرلمـــان بقبول 

مشروع قانون لمحاربة الفساد.
وقـــال صالح فـــي كلمة ألقاها بشـــأن 
ملفات الفســـاد الإداري والمالي في العراق 
إن مشـــروع ”اســـترداد عائدات الفســـاد“ 
يتضمـــن خطوات لاحقة لاســـتعادة أموال 
الفساد، بدعم المؤسسات المالية والرقابية 

وتفعيل أدواتها.
ويأتي مشـــروع القانـــون المقترح من 
الرئيس العراقي بشـــأن اســـترداد أموال 
الفســـاد بمثابة مشـــروع سياســـي يدعم 
مبادرة رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 
فـــي محاربـــة الفســـاد التي مـــن الواضح 
أنها ســـتكون عنوان الحملات الانتخابية 
البرلمانيـــة القادمـــة وتزيـــد مـــن حظوظ 
الرئيس صالح نفسه في البقاء في منصبه 

لدورة ثانية.
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الأحزاب 
السياســـية التي سادت المشـــهد في عراق 
ما بعد 2003 على الســـيطرة على البرلمان، 
فإن كلا من الرئيـــس برهم صالح ورئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي لـــم يتقدما 
بمشروع سياسي منفصل، ويراهنان على 
أن البرلمـــان القادم ســـيعمد إلـــى اختيار 
شـــخصيات قياديـــة معروفـــة بمواقفهـــا 
الشـــخصية النزيهة كي تســـعى للخروج 
بالبـــلاد من محاصصة حزبيـــة وحكومية 
ومالية أنتجت واحدا من أســـوأ مشـــاريع 

الفساد سمعة في العالم.
وقال سياســـي عراقي مطّلع على ملف 
العلاقة بـــين الرئيس ورئيس الوزراء ”من 
الواضـــح أن الرجلـــين يتقاســـمان مهمة 
الخـــروج بالعـــراق مـــن دوامة الســـيطرة 
المطلقة للأحزاب على مقدرات البلاد. إنهما 
يحرجـــان البرلمان بإجباره على تبني قرار 
لا يمكـــن أن يظهر أي برلماني أو حزب بأنه 

يقف ضده“.
وقـــال برهـــم ”العراق خســـر بســـبب 
الفســـاد أمـــوالاً طائلة، حيـــث بلغت قيمة 
مـــن  هرّبـــت  دولار  مليـــار  خســـارته 150 
صفقات الفســـاد إلى الخـــارج منذ 2003“، 
داعيا إلى ”تشـــكيل تحالف دولي لمكافحة 

الفساد“.
ويمثل ملف الفســـاد الأعقد والأضخم 
فـــي العراق منـــذ عـــام 2003، وعجزت كل 

الحكومات عن منع تفاقمه.
ويجمـــع العراقيون علـــى تهكمهم من 
إدانة المســـؤولين للفســـاد المستشري في 

مفاصل الدولة.
وقال مراقب سياسي عراقي ”يبدو أن 
الفســـاد هو من فعْل كائنات فضائية أو أن 

الشعب هو الذي أثقل بفساده على النظام 
السياسي“.

واعتبر صبـــاح المختار رئيس جمعية 
المحامين العـــرب في بريطانيـــا، أنه ليس 
غريبـــا ”أن يعد العراق أفســـد دول العالم 
منـــذ الاحتـــلال الأميركي عـــام 2003. لكن 
الأغـــرب أن كافـــة المســـؤولين العراقيـــين 
التشـــريعية  الســـلطة  فـــي  الفاســـدين 
والتنفيذية وحتـــى القضائية يتبارون في 
الحديث عن الفســـاد وكأنهـــم صحافيون 

ينقلون خبرا عن غيرهم“.
وذكّـــر المختار في تصريـــح لـ“العرب“ 
العراقيين  للسياسيين  المعلنة  بالاعترافات 
عن الفســـاد من بينها كلام النائب مشعان 
الجبوري الذي أقســـم أنه اســـتلم رشوة، 
واتهام وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي 
لرئيـــس البرلمان حضوريـــا بأنه طلب منه 
رشـــوة، واليـــوم يتحـــدث الرئيـــس برهم 
صالـــح عـــن إهـــدار 150 مليـــار دولار في 

صفقات الفساد.
وعبّر الباحث السياسي العراقي كفاح 
محمـــود عن اعتقـــاده بـــأن الرئيس برهم 
صالح يحـــاول جديا ترك بصمـــة له ربما 

تدفعه إلى قصر الرئاسة ثانية.

وقال محمود في تصريـــح لـ“العرب“، 
”يواجـــه صالـــح عثـــرات معقـــدة بســـبب 
التفكك فـــي معظم التحالفات السياســـية 
عراقيا وكردســـتانيا، خاصة وأن حصوله 
على المنصب كان خـــارج التوافق الكردي 
وبدعم من كتل شـــيعية أرادت فرضه رغم 
اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني 
على آليـــة ترشـــحه باعتبـــار أن المنصب 

حصريّ للأكراد وليس لحزب معين“.
وأضـــاف ”لـــو صدقت المســـاعي التي 
أعلنهـــا الرئيس صالـــح فإنها تعـــد نقلة  
نوعية في إدارة الدولة والخروج من دائرة 
الفســـاد إلى دائرة معاداة الفساد وإعلان 

الحرب عليه“.
وأعرب عن تخوفه من نتائج مثل هذه 
المشـــاريع لأن ”واقع الحال ســـيحيل هكذا 
مشـــاريع إلى أمنيات صعبة التحقيق يتم 
استثمارها انتخابيا كدعايات وشعارات لا 

وجود لها فعليا على الأرض“.

 الضفــة الغربية (فلســطين) – فاجأت 
تصريحــــات أمين ســــر اللجنــــة المركزية 
لحركــــة فتــــح جبريــــل الرجوب المشــــيدة 
بصواريخ حركة حماس المتابعين للشــــأن 
السياسي الفلسطيني باعتبار أن الحركة 
التــــي ينتمي إليها تعارض كافة أشــــكال 
المقاومــــة العنيفة وهو مــــا اعتبر محاولة 
لاســــتباق تبدل الأوضــــاع لصالح حماس 
خاصــــة وأن الوضع الحالي يميل لصالح 
”انتصار“ حماس والجميع يريد أن يركب 

الموجة.
وقال الرجــــوب الذي التــــزم الصمت 
طيلــــة 11 يوما من الحرب ”إن الصواريخ 
الفلســــطينية التي أطلقــــت من قطاع غزة 

هزت إسرائيل وعقيدتها الأمنية“.
وترى مصادر سياســــية فلســــطينية 
أن الرجــــوب، فــــي اســــترضائه لحماس، 

يريــــد العــــودة إلى نائب رئيســــها صالح 
العــــاروري، لكي يجدد محاولــــة إقناعها 
بالائتــــلاف مع فتــــح التي باتــــت حماس 
تعتبرها شــــريكا ضامناً للخســــارة على 
مســــتوى مناصريهــــا وعلــــى المســــتوى 
السياســــي  الســــياق  لكــــنّ  الانتخابــــي. 
لفترة ما بعــــد الحرب الأخيرة، وتتصدّره 
الولايات المتحدة، بــــدأ يتحرك في اتجاه 
تعويض إســــرائيل عن العجز عن تصفية 
القوة العسكرية لحماس بإشراك السلطة 
والاتحاد الأوروبي، للضغط على غزة من 
خلال الاشتراط بأن إعادة الإعمار لن تبدأ 
في حال بقي وضع غزة على ما هو عليه.

تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأشــــارت 
لـ“العرب“ إلــــى اتصال الرئيس الأميركي 
جو بايدن برئيس الســــلطة الفلســــطينية 
محمود عباس بعد أشهر من الإهمال، في 

تأكيد على أن إعادة الإعمار ســــتجري مع 
محاولة تكريس حــــلّ الدولتين في وجود 

عباس رئيساً للشعب الفلسطيني.
يذكر أن الرجوب كان صاحب مشروع 
تصالحي مع حمــــاس، أخفق فيه وانقلب 
ثلاث مرات. الأولى عندما رفضت حماس 
التشــــارك مع عباس في تشــــكيل حكومة، 
والثانية عندما ألغى الرئيس الفلسطيني 
الانتخابــــات بخــــلاف ما تريــــده حماس، 
والثالثة عندما رفضت حماس بعد الإلغاء 
أن يجري تعويــــض الانتخابات بحكومة 

تعوضها على المسار الانتخابي.
ويقــــول مراقبون إن الحــــرب الأخيرة 
اقتناعــــاً  حمــــاس  زادت  جــــرت  التــــي 
بالانتخابات، وهذه هــــي الفرصة الثانية 
لها بعد فرصة يناير 2006 عندما استبقت 
إسرائيلية  عســــكرية  بعملية  الانتخابات 

انتهــــت بانقــــلاب الرأي العــــام على فتح 
وعلى السلطة ومنيت بخسارة كبيرة.

لكن محمد مشــــارقة مديــــر مركز تقدم 
للدراسات في لندن يرى أنه ”لا يمكن فهم 
تصريحات الرجــــوب إلا في إطار الدعاية 
لشخصه في سياق الصراع الجاري على 
وراثة قيادة الحركة، فإشــــادته بصواريخ 
المســــلحة  المقاومــــة  وفكــــرة  حمــــاس 
تتعارضان مع موقف حركة فتح والسلطة 
الفلســــطينية ورئيســــها محمــــود عباس 
الــــذي ما انفــــك يردد 

أنه ضــــد كل أنواع المقاومــــة العنيفة بما 
فيها استخدام سكاكين المطابخ“.

تصريــــح  فــــي  مشــــارقة  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”كمــــا أن الرجــــوب الذي تم 
تهميشــــه وإجهــــاض اجتهــــاده بالتوافق 
مــــع قيادة حمــــاس على الدخــــول بقائمة 
التشــــريعية  للانتخابــــات  مشــــتركة 
والرئاســــية يعيد توجيه الأنظار الداخلية 
نحو مشروعه للتحالف مع حركة حماس، 
خاصــــة بعــــد المعركة الأخيــــرة، والتحول 
الشــــعبي العاطفي نحــــو الإعلاء من فكرة 
ومواجهــــة  والانتقــــام  والــــرد  المقاومــــة 
واستمرارها  الإســــرائيلية  القوة  غطرسة 
في مشــــروع التطهير العرقــــي في القدس 
وتطبيق قانــــون القومية الــــذي يضع 20 
في المئة من الفلســــطينيين داخل إسرائيل 
فــــي الدرجة الثانيــــة دون حقــــوق مدنية 

وسياسية متساوية مع نظرائهم اليهود“.
وعبّــــر عن اعتقــــاده بــــأن بنية الســــلطة 
الأمنية  أجهزتها  وســــطوة  الفلســــطينية 
بالتعاون مع الأمن الإسرائيلي لا تسمحان 
لتحالف يقلب المعادلة رأسا على عقب بين 
فتح وحماس في الضفة الغربية والقدس.
ســــتعود  مــــا  ”ســــرعان  وأوضــــح 
الاعتقــــالات لكــــوادر حركة حمــــاس الذين 
أخذتهــــم العــــزة بالإنجــــاز الكبيــــر الذي 
تحقق بمضاعفة شــــعبيتهم في الشــــارع 
أمــــام تــــردد الموقــــف الرســــمي للحركــــة 
والســــلطة. كما أن عــــودة الروح إلى فكرة 
المفاجئة  الأميركية  والمبــــادرة  المفاوضات 
بالحديث عــــن مؤتمر دولي للســــلام بعد 
عقود من الاســــتفراد الأميركي تشــــجعان 
التيار المتنفذ في السلطة وحركة فتح على 

التمسك بإبعاد حماس من الصورة“.

 الخرطــوم – كشــــفت الخلافــــات التــــي 
وقعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير 
عن احتــــدام الصــــراع على قيــــادة المكون 
المدني في الســــودان بين حــــزب الأمة الذي 
يعوّل على ثقله السياسي باعتباره صاحب 
آخر أغلبية برلمانية منتخبة، وبين عدد من 
القــــوى السياســــية الصاعــــدة، تزامناً مع 
اتساع نطاق المطالبات التي تنادي بتسليم 
قيــــادة مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي مــــن 
العسكريين إلى المدنيين في نوفمبر المقبل.

وتتبـــادل أحـــزاب وقـــوى سياســـية 
الاتهامات فيما بينها بالتسبب في تهميش 
المكون المدني داخل مجلس السيادة، الأمر 
الـــذي كانـــت له انعكاســـات ســـلبية على 
إمكانية تســـليم قيادة المجلـــس للمدنيين، 
في وقت يســـعى فيه كل حزب للاســـتئثار 

بمنصب الرئيس.
ســـودانية  سياســـية  مصـــادر  وعزت 
اســـتقالة عائشـــة موســـى مـــن عضويـــة 
المجلـــس الســـيادي إلـــى تلـــك الخلافات، 
متهمة المكون العسكري بالتغول وتغييب 

المدنيين.
واتهـــم المجلس المركـــزي لقوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر حـــزب الأمـــة القومي 
بالتـــردد والتســـبب فـــي تعطيـــل مســـار 
الإصلاح من خلال التمســـك بتمثيل أعلى 
للحزب على حســـاب المكونات الأخرى في 
تشكيل المجلس التشريعي، ورفض القرار 
الصادر بحله من جانب اللجنة الفنية التي 

انعقدت الجمعة بمقر حزب الأمة.
وقاد حـــزب الأمـــة مشـــاورات مكثفة 
لتدشـــين لجنة فنية مهمتهـــا إصلاح قوى 
الحرية والتغيير، غير أنها لم تحظ بتوافق 
جميـــع الأطراف المشـــاركة فـــي التحالف 
الحكومـــي، وبدت اللجنة كأنها كيان مواز 
للمجلس المركزي الذي يعتبر أعلى ســـلطة 
داخـــل التحالف، وجمّـــد الحزب عضويته 
به قبل نحـــو عام ونصف العـــام على إثر 
خلافات بينه وبين الحزب الشيوعي الذي 

انسحب بشكل كامل من التحالف.
وأعلنـــت اللجنة الفنيـــة لإصلاح قوى 
الحريـــة والتغييـــر حل المجلـــس المركزي 
الـــذي يضم فـــي عضويتـــه 28 حزبـــاً من 
القوى المشـــاركة داخـــل التحالف، وقررت 
اختيـــار أعضاء 

جدد للمكون المدني داخل مجلس السيادة، 
وطالبت بعقـــد المؤتمر التأسيســـي الذي 
جـــرى إرجاؤه أكثر من مرة خلال 14 يوماً، 
واعتبرت اللجنة نفسها أنها تمثل جمعية 
عمومية للحرية والتغيير باعتبارها تضم 
غالبيـــة المكونات، لكن لم يتم ذكر أســـماء 

الكيانات.
وقلّـــل عضو مجلـــس شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة يوســـف محمد زين مـــن قيمة 
الخلافـــات الحاصلـــة بين المكـــون المدني 
ووصفها بأنها ”هامشـــية ولا تمس جوهر 
الثورة أو أهدافها، وتدور حول رغبة حزب 
الأمة في الحصول علـــى التركة الأكبر من 
حصة المجلســـين التشـــريعي والســـيادي 
فـــي ظل توافق قوى الحرية والتغيير على 
إدخال تعديـــلات على ممثليه، بعد أن حاز 
الحـــزب على نصيـــب أكبر على مســـتوى 

الوزراء والولايات“.
وأضاف زين في تصريح لـ“العرب“ أن 
الحديث عن إصلاح قوى الحرية والتغيير 
كلمة حق يراد بها باطل، وكل طرف يحاول 
أن يوظف الأمر لصالح تحســـين وضعيته 
بالتحالـــف، في ظل الاتجاه نحو توســـيع 
قاعـــدة الأطـــراف المشـــاركة فـــي المجلس 
المركـــزي لتشـــمل أكبـــر عـــدد مـــن القوى 

المشاركة في التحالف.

وأوضـــح زيـــن الـــذي يـــرأس الحزب 
الوطنـــي الاتحـــادي أن المجلـــس المركزي 
شكّل لجنة مكوّنة من خمسة أحزاب بينها 
حزبه إلى جانب أحزاب المؤتمر السوداني 
والبعـــث  الاشـــتراكي  العربـــي  والبعـــث 
القومـــي والاتحـــادي الديمقراطـــي للقاء 
رئيـــس حزب الأمة القومي فضل الله برمة 
ناصر وإنهاء الخلاف الدائر عبر التوافق 
على نسب التمثيل في المجلسين السيادي 

والتشريعي.
والتوافق على قيـــادة موحدة للمكون 
المدنـــي داخـــل مجلـــس الســـيادة بمثابة 
قنبلة ســـتكون قابلة للانفجـــار حال جرى 
التوافق بشكل نهائي على تسليم السلطة 
للمدنيين في الوقت المحدد بحسب الوثيقة 
الدســـتورية التـــي قســـمت إدارة المرحلة 

الانتقالية بين المكونين.
ويســـعى كل حـــزب لتعزيـــز حضوره 
داخل مجلس الســـيادة كمقدمة للاستئثار 
بالوجـــود علـــى رأس المرحلـــة الانتقالية، 
بعد أن أبدت قوى إقليمية دعمها تســـليم 

السلطة لمدنيين.
وتحاول الأحزاب والقوى السياســـية 
المنضوية تحت لـــواء التحالف الحكومي 
ســـدّ الفراغ الذي تركه الحزب الشـــيوعي، 
والذي كان يقوم بدور المايسترو للتحالف 

بفعل ارتكانه إلى التقارب السياســـي بينه 
ورئيـــس الحكومة عبدالله حمـــدوك، وأن 
حزب الأمة يســـعى للقيام بهذا الدور عبر 
تمثيل أكبر في مجلس الســـيادة يمكّنه من 
فرض رؤيته بعد أن أضحى له وجود على 
مستوى خمس وزارات وحضور فعّال في 

الولايات.
وتكمن المشكلة الرئيسية داخل الحرية 
والتغييـــر فـــي أن المنضوين تحـــت لواء 
هذا التجمع يشـــعرون أن البســـاط يجري 
ســـحبه من تحـــت أقدامهم بســـبب دخول 
الحركات المســـلحة ضمن دوائر الســـلطة 
أو تراجع شعبيته على نطاق واسع بفعل 
تردي الأوضاع المعيشية وعدم القدرة على 
تنحية الخلافات لمواجهة تحديات المرحلة 

الانتقالية.
ويصعب الفصل بـــين الخلافات التي 
طـــرأت أخيـــراً وبـــين محاولـــة الأحزاب 
السياسية تحصين مكاســـبها في المرحلة 
الانتقالية، لأن القـــوى الثورية إلى جانب 
القـــوى المنســـحبة من التحالـــف (الحزب 
الشـــيوعي وتحالـــف المهنيـــين) توظـــف 
الغضـــب الشـــعبي فـــي الشـــارع لإعـــادة 
ترتيب أوراقها، فيما تســـعى قوى الحرية 
والتغييـــر لتعزيـــز نفوذهـــا مـــن خـــلال 

مواقعها في السلطة الانتقالية.
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 القدس - تنكب الأوســــاط السياســــية 
والعسكرية الإســــرائيلية على البحث في 
الثغرات التي كشــــفت عنهــــا جولة القتال 
الأخيــــرة مــــع قطــــاع غــــزة، وســــط توجه 
لاعتماد مقاربة جديدة تقطع مع سياســــة 
مهادنة حركة حماس، التي تبنتها حكومة 
بنيامــــين نتنياهــــو على مدى الســــنوات 

الماضية.
وشهد قطاع غزة في العاشر من مايو 
الجــــاري تصعيدا هو الأعنــــف منذ العام 
2014 بين الفصائل الفلســــطينية وإسرئيل 
اســــتمر لأحد عشــــر يوما، قبــــل أن تنجح 
التحــــركات المصريــــة في تحقيــــق اتفاق 

لوقف إطلاق النار.
ويعــــود هذا التصعيد إلــــى التوترات 
التي اندلعت على مدار شــــهر رمضان في 
القدس الشــــرقية، جراء اقتحامات المسجد 
الأقصــــى ومحاولــــة مســــتوطنين يهــــود 
الاســــتحواذ على منازل لفلســــطينيين في 

حي الشيخ جراح.

ورغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن إنجاز عســـكري كبير 
في جولة القتال الأخيرة بيد أن المؤسستين 
العســـكرية والسياســـية أقرتـــا بوجـــود 
ثغـــرات، مـــن بينها نجاح حمـــاس وباقي 
الفصائـــل في قصـــف مناطق إســـرائيلية 
ومنها تل أبيب على مدار الجولة، ما يبينّ 
أن الفصائل كانت استعدت لها بشكل جيد.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، 
تلقت المدن والمستوطنات الواقعة جنوبي 
ووســــط البــــلاد نحو 4 آلاف صــــاروخ من 
غزة خلال 11 يوما. وفشــــلت إسرائيل في 
وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية تجاه 
أراضيها حتى قبل دقائق قليلة من دخول 

وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحادي 
والعشرين من الشهر الجاري.

وكشفت قناة إسرائيلية الأحد النقاب 
عن حزمــــة توصيــــات تقدم بهــــا الجيش 
كيفيــــة  بشــــأن  للحكومــــة  الإســــرائيلي 
التعاطــــي مــــع حمــــاس وباقــــي الفصائل 
مســــتقبلا، مشــــددا علــــى ضــــرورة وضع 
الجبهــــة الجنوبيــــة على نفــــس القدر من 

أهمية الجبهة الشمالية.
ومن بين تلــــك التوصيات فك الارتباط 
بين قطاع غزة والضفة الغربية، على غرار 
مــــا وصفته القنــــاة بـ“فــــك الارتباط“ بين 
ســــوريا وإيران، قدر الإمكان، والعمل على 
محاصــــرة حماس حتــــى لا تتعاظم قوتها 
العســــكرية، فضلا عن تغييــــر طبيعة الرد 
على كل ”انتهاك“ مــــن غزة، مثل بالون أو 

صاروخ، بحيث يكون ردا قويا وفعالا.
الاســــتيطان  شــــؤون  وزيــــر  وكان 
تســــاحي هنغبي اعترف في وقت ســــابق 
بــــأن الحكومة الإســــرائيلية ارتكبت خطأ 
فــــي التعامــــل مــــع التهديــــد الناجــــم عن 
حركة حماس وســــتعتمد اعتبارا من الآن 
اســــتراتيجية شــــن ضربات مســــبقة على 

قدرات الحركة الصاروخية.
وأكــــد هنغبــــي، وهــــو عضــــو بحزب 
”ليكــــود“ الذي يتزعمــــه نتنياهــــو، أن تل 
أبيب لن تنتظر إطــــلاق صواريخ من غزة 
للــــرد، مضيفــــا أن إعــــادة تســــلح الحركة 
واستعداداتها لشن هجمات، وليس إطلاق 
صواريــــخ بحــــد ذاتــــه، ســــتكون اعتبارا 
مــــن الآن ســــببا لقصف إســــرائيل أهدافا 

عسكرية في قطاع غزة.
وشــــدد هنغبي في تصريحــــات لقناة 
”13“ علــــى ”أنــــه تغييــــر جــــذري للمعادلة 

ولم نفعل ذلك من قبل“. وقال إن الحكومة 
الإســــرائيلية على مــــدى أكثر من عشــــرة 
أعــــوام اتبعــــت نهجا خاطئا تجــــاه غزة، 
موضحا ”تســــامحت دولة إســــرائيل منذ 
ســــنوات – علــــى مدى عقد حكــــم نتنياهو 
مــــع تعزيز قوة حماس، وهذا  وقبل ذلك – 

كان خطأ دون أدنى شك“.
وأكــــد الوزيــــر الإســــرائيلي علــــى أن 
بلاده ستصلح هذا الخطأ من خلال تبني 
سياســــة أمنية جديدة. وردا على ســــؤال 

عما إذا كانت إســــرائيل تنظر في إمكانية 
الإطاحة بحماس بالقــــوة، ذكر هنغبي أن 
هذا الســــيناريو مطروح على الطاولة لكن 
فقط كخيار أخير، محذرا من أنه ســــيكلف 

إسرائيل ”ثمنا باهظا“.
وســــعت حكومــــة تل أبيــــب على مدار 
الســــنوات الماضية لاحتواء حركة حماس 
التــــي تســــيطر على قطاع غــــزة منذ العام 
2007، مراهنــــة فــــي ذلك علــــى دور بعض 
القــــوى العربية وفي مقدمتهــــا قطر التي 
كانــــت تؤمن لحماس عبر إســــرائيل دعما 
ماليــــا مجــــز ثمن الحفــــاظ علــــى الهدوء، 
وذهبت حكومة إســــرائيل حد الدخول في 
مفاوضات مع الحركة الإســــلامية بشــــأن 
بحث تهدئة طويلة الأمد مقابل الاستجابة 
لجملة مــــن المطالب لحماس وفي مقدمتها 

فك الحصار وتنمية القطاع.
وأرادت حكومة نتنياهو من خلال هذا 
المســــعى تحييد الجبهة الجنوبية للتركيز 
على الجبهة الشــــمالية وما تجســــده من 
تحد للأمن القومي الإسرائيلي، فضلا عن 
أنها كانت تنظر لتمكــــين حماس والإبقاء 
على ســــيطرتها على قطــــاع غزة، ما يخدم 
مصالح إســــرائيل لجهة تكريس الانقسام 
الفلسطيني، لكن يبدو أن الجولة الأخيرة 
ستجبر نتنياهو على إعادة النظر في هذه 

السياسة.
وطرح الجيش الإسرائيلي في معرض 
توصياته للحكومة ضــــرورة فرض تغيير 
في مســــار إدخــــال الأمــــوال القطرية إلى 
حماس، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية، 
بعــــد أن ثبت أن تلك الأموال اســــتثمرتها 

حماس في تعزيز قدراتها العسكرية.
ويرى متابعون أن إسرائيل ستحاول 
جاهدة ســــد الثغــــرات التي كشــــف عنها 
التصعيد الأخير استعدادا للجولة المقبلة 
لكن الأمر لن يكون بالســــهولة المطروحة، 
فالحديث عن شــــن ضربات استباقية على 
مواقع ومصانع لتصنيع الصواريخ أسوة 
بما يحدث من هجمات جوية إســــرائيلية 
فــــي ســــوريا أمر صعــــب، حيــــث إن بنية 
حمــــاس العســــكرية تقع ضمــــن المناطق 

المأهولة، في القطاع الصغير والمكتظ.
ويشــــير المتابعــــون إلى أن تــــل أبيب 
قــــد تذهب أكثــــر لتفعيــــل دور العملاء في 
القطــــاع، بما يســــمح لها بضــــرب أهداف 

عسكرية معينة وواضحة بدقة.

إسرائيل تتبنى مقاربة جديدة تقطع مع سياسة احتواء حماس
الجيش الإسرائيلي يوصي بتحويل الدعم المالي لغزة إلى السلطة الفلسطينية

قدم الجيش الإســــــرائيلي جملة من التوصيات للحكومة في كيفية التعاطي 
ــــــين تلك التوصيات عــــــدم التقليل من  مســــــتقبلا مع حركــــــة حماس، ومن ب
أهمية التحدي الذي تشــــــكله الحركة على أمن إسرائيل داعيا إلى ضرورة 
تبني مقاربة جديدة تقوم على اتباع نهج اســــــتباقي ضد الحركة، مع وقف 

التحويلات المالية التي كانت تصلها من قطر وغيرها.
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 الخرطــوم - يقــــوم وزيــــر الخارجيــــة 
القطري محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني 
بزيــــارة تســــتغرق يومين إلى الســــودان، 
بغــــرض تعزيــــز العلاقــــات مع الســــلطة 

الانتقالية في هذا البلد.
وشهدت العلاقات السودانية القطرية 
فتــــورا كبيــــرا إثــــر انهيار حكــــم الرئيس 
عمــــر حســــن البشــــير في ظل توجســــات 
قادة الســــودان الجدد من علاقات الدوحة 
بالنظام الســــابق، لكن في الأشهر الأخيرة 
ســــجل تغييــــر علــــى مســــتوى العلاقات 
لاسيما منذ الزيارة التي أداها نائب رئيس 
مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان 

دقلو المعروف بحميدتي إلى الدوحة.
وقالــــت وزارة الخارجية الســــودانية، 
فــــي بيــــان، إن زيــــارة الوزيــــر القطــــري 
تســــتهدف ”تعزيز العلاقــــات الثنائية بين 
الســــودان وقطر“. وأوضحــــت الخارجية 
السودانية أن المســــؤول القطري سيلتقي 
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان 
ونائبه محمد حمــــدان، إضافة إلى رئيس 

الوزراء عبدالله حمدوك.
تحــــاول  قطــــر  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
اســــتغلال الوضــــع الاقتصــــادي الصعب 
الــــذي يواجهــــه الســــودان، فضــــلا عــــن 
علاقاتهــــا بقوى في إقليــــم دارفور، لإعادة 

إحياء نفوذها في هذا البلد.
وكانــــت الدوحــــة تعهدت فــــي مؤتمر 
باريــــس الــــذي انعقــــد الأســــبوع الماضي 
لدعم المسار الانتقالي السوداني، بالإيفاء 
بتعهــــدات مؤتمر المانحين الــــذي عُقد في 

الدوحة في العام 2013.
وقال وزير الدولة للشــــؤون الخارجية 
القطــــري، في المؤتمــــر إن بــــلاده ملتزمة 
ببناء المؤسسات المجتمعية ومد النازحين 
العائديــــن إلى قراهم في دارفور بوســــائل 

الحياة.

الدوحة تستثمر
حاجة الخرطوم

لاستعادة نفوذها

صواريخ حماس الرخيصة
التحدي الأكبر أمام إسرائيل في غزة
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لبنانيون لموالين للأسد: لا مكان لكم بيننا
 دمشق - استفز مشهد توافد المئات من 
اللاجئين السوريين على سفارة بلادهم في 
لبنان الأسبوع الماضي للإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات الرئاسية السورية، الكثير 
مــــن اللبنانيين الذين طالبوا بعودة هؤلاء 

إلى بلدهم ونزع صفة ”لاجئ“ عنهم.
وتعيش ســــوريا على وقــــع انتخابات 
رئاسية هي الثانية منذ تفجر الصراع في 
العام 2011، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم 
بــــأن نتيجتها محســــومة ســــلفا للرئيس 
الحالــــي بشــــار الأســــد، الــــذي يواجه في 
هذا الاســــتحقاق منافسين لا يحظيان بأي 

حضور شعبي.
وحاول النظام إضفاء قدر من الشرعية 
على هذه الانتخابات التي تســــتثني أكثر 

مــــن نصــــف الســــوريين الذيــــن يملكــــون 
الأحقيــــة فــــي التصويــــت، فــــي ظــــل عدم 
ســــيطرته على أنحــــاء مهمة فــــي الداخل 
الســــوري، فضــــلا عن وجــــود الملايين من 

المهجرين في الخارج.
وعلــــى غرار بعــــض البلــــدان تم فتح 
مجــــال التصويت للســــوريين فــــي لبنان، 
حيــــث تقاطر الخميس الماضــــي عدد كبير 
منهــــم لــــلإدلاء بأصواتهــــم حاملين صور 
الرئيس الأســــد، الأمر الــــذي أجج حفيظة 
الكثير من اللبنانيين، ودفع بعض الشباب 
اللبنانــــي إلى مهاجمتهم فــــي منطقة نهر 
الكلــــب شــــمال بيــــروت، فيما دشــــن رواد 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي وســــم 

”بتحبو_ارجع_لعندو“.

وأعرب البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي الأحد عن أســــفه للاشتباك 
الذي وقع بين لبنانيين ونازحين سوريين، 
معتبرا أنــــه من غير المقبول أن يبقى ملف 
اللاجئين معلقا بانتظار التوصل إلى حل 

سياسي.
وقــــال البطريرك الراعي ”لقد أســــفنا 
في الأيام الأخيرة للاشــــتباك الذي حصل 
علــــى أوتوســــتراد نهر الكلــــب بين بعض 
اللبنانيين والســــوريين وسببه الاستفزاز 
تعــــج  منطقــــة  فــــي  اللبنانيــــين  لمشــــاعر 
بالشهداء، في وقت لا يزال ملف المفقودين 

السوريين عالقا“.
وأكــــد الراعي أنــــه ”ليــــس مقبولا أن 
يبقــــى النازحون في لبنــــان بانتظار الحل 

السياســــي في ســــوريا“، قائلا ”لسنا بلد 
انتظــــار انتهــــاء صراعــــات المنطقــــة، فلا 
المنطــــق ولا التركيبــــة يســــمحان بذلــــك“. 
وطالــــب الراعــــي الدولــــة الســــورية بأن 
تتفهــــم الوضع اللبنانــــي وأن تفتح جديا 
بــــاب عــــودة مواطنيها، مضيفــــا ”نطالب 
الدولة اللبنانية بأن تتخذ هذه الإجراءات 
لتحقيــــق العودة الآمنــــة، ونطالب منظمة 
الأمم المتحــــدة العمل علــــى إدارة الوجود 
الســــوري في لبنــــان وإدارة إعادتهم إلى 

سوريا“.
ويســــتضيف لبنــــان مليونــــا ونصف 
مليون لاجئ سوري، ويبلغ عدد المسجلين 
منهم لــــدى مفوضية اللاجئــــين نحو 900 

ألف لاجئ.
اللاجئــــين  بــــين  العلاقــــة  واتســــمت 
الســــوريين واللبنانيين بالتوتر، وحصلت 
مناوشــــات بينهم فــــي أكثر من مناســــبة 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة. وينظــــر الكثير 
مــــن اللبنانيين إلى الســــوريين على أنهم 
يزاحمونهــــم فــــي لقمــــة عيشــــهم، في ظل 
وضع اقتصادي ومالي مأزوم بشــــكل غير 

مسبوق في لبنان.
وإلى جانــــب الظــــروف الصعبة التي 
تذكي نقمة شــــريحة مــــن اللبنانيين على 
اللاجئ الســــوري، هناك أيضا الاعتبارات 
الطائفية حيث يخشــــى جزء من الشــــعب 
اللبنانــــي أن ينتهي هــــذا الوجود المؤقت 
إلــــى توطين يعزز الهوة الديموغرافية بين 

المسلمين والمسيحيين.
وكانــــت قوى سياســــية فــــي مقدمتها 
التيــــار الوطنــــي الحــــر غــــذت مــــن خلال 

تصريحات قياداتها هذه المخاوف.
ويقــــول لبنانيــــون إن مشــــهد توافــــد 
اللاجئــــين للتصويــــت فــــي الانتخابــــات 
الســــورية كشــــف زيف ادعاءاتهــــم للبقاء 
في لبنان، والتمتــــع بالدعم الدولي بصفة 
”لاجئين“. ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن النظام 
الســــوري يســــيطر اليــــوم علــــى أكثر من 

مســــاحة البلاد، وبالتالي فإن على دولتهم 
التحرك والضغط باتجاه إعادتهم.

وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان 
إن مــــا حصل الخميــــس ردّة فعل طبيعية 
من قبل منطقة عانت ما عانته من الجيش 
المصلحــــة  أن  علــــى  مشــــددا  الســــوري، 
الســــيادية والماليــــة والاقتصاديــــة تبــــدأ 

بعودة النازحين السوريين إلى سوريا.

وصــــرح قومجيان ”اللــــي حابين كثير 
بشــــار الأســــد يرجع لعنــــدو“، معتبرا أن 
هــــؤلاء انتفت عنهم صفة النازح المضطهد 

وتاليا فليعودوا إلى بلدهم.
وفــــي مقابل جبهــــة الرافضين لوجود 
اللاجئين الســــوريين تبرز أصوات مقابلة 
تدعو إلى ضرورة عدم تحميل المشهد أكثر 
مما يحتمل، فهناك من اللاجئين من أجبر 
تحت ضغــــوط بعــــض القــــوى والأحزاب 

الموالية لدمشق للذهاب والتصويت.
ويشير هؤلاء إلى أن اللاجئين يخشون 
في حــــال المقاطعة أن يتعرضــــوا للانتقام 
من قبــــل أجهــــزة المخابــــرات الســــورية، 
وأن يجدوا أنفســــهم عاجزين عن العودة 
مستقبلا لسوريا، في ظل يأس من إمكانية 
حدوث التغيير لاسيما مع تخاذل المجتمع 

الدولي في الضغط على النظام.
وكانـــت هناك حركة نشـــطة اقتصاديا 
بـــين لبنـــان وســـوريا قبل الحـــرب بحكم 
الجوار وأيضا بالنظر للســـيطرة السورية 
على لبنان، ويعمل الآلاف من السوريين في 
مهن كان اللبنانيون لوقت قريب يترفعون 
عنهـــا ويرفضونهـــا قبـــل انـــدلاع الأزمة 

الاقتصادية، لكن اليوم الوضع تغير.

وزير شؤون الاستيطان 
تساحي هنغبي يعترف بأن 
الحكومة ارتكبت خطأ في 

التعامل مع التهديد الناجم 
عن حركة حماس

توتر في لبنان بسبب اللاجئين السوريين

 غــزة - وجــــد المئات من ســــكان غزة 
أنفسهم بلا مأوى بعد أن دمرت منازلهم 
في جولة القتال الأخيــــرة التي فرضتها 
عليهم حركة حماس، وسط شكوك كبيرة 
فــــي التعهــــدات الدولية بالمســــارعة في 

إعادة إعمار القطاع.
ويشــــعر الغزيــــون بحالــــة إحبــــاط 
شــــديدة ويأس جراء الوضــــع الذي آلوا 
إليــــه، وســــط حيرة في كيفيــــة لملمة هذه 

الفوضى.
وقالــــت المنســــقة الإنســــانية لــــلأمم 
المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
لين هاستينجز الأحد إن التصعيد الأخير 
في غزة ”فاقم الوضع الإنســــاني المفجع 

أصلا“ لسكان القطاع.
مؤتمر  فــــي  هاســــتينجز  وأوضحت 
صحافــــي في غــــزة ”التقيت بعدة أســــر 
تكبدت أضرارًا فادحة في الجولة الأخيرة 
من الأعمــــال القتالية، والتقيت أيضا أبا 
فقد زوجته وأربعة من أطفاله الخمســــة، 
وشــــهدتُ بأم عيني الأســــر المهجرة التي 

دُمرت منازلها عن بكرة أبيها“.

وأضافــــت ”لقــــد دُمرت عــــدة أماكن 
كانــــت لا يُســــتغنى عنهــــا فيمــــا مضى 
لتقديم الخدمات الأساسية أو لحقت بها 
الأضرار، بما فيها مختبر طبي كان يؤمّن 
فحوصــــات الإصابة بفايــــروس كورونا. 
وتضررت خطوط مياه الصرف الصحي، 

ما يهدد بانتشار الأمراض“.
وأحدثــــت هجمات إســــرائيل المكثفة 
على قطاع غــــزة دمارا هائلا طال المباني 
والمرافِق  الســــكنية  والعمارات  والأبراج 
ملامــــح  وغيــــرت  المســــتهدفة،  المدنيــــة 

الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسية.
وحولــــت هجمات إســــرائيل مناطق 
بأكملهــــا إلى أكوام من الــــركام، ووصف 
الكثير من الســــكان ما جــــرى في مناطق 

سكنهم بأنه أقرب إلى زلزال مدمر.
ولدى سكان قطاع غزة تجارب مريرة 
مع عمليــــات إعادة الإعمــــار بالنظر إلى 
تكرار جــــولات العنف مع إســــرائيل وما 

يرافقها من تدمير.
وشنت إســـرائيل ثلاث حروب على 
قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2014 

فضلا عن العشـــرات من جولات التوتر 
التي رافقها دائما تدمير واسع النطاق 

في المرافق السكنية والعامة.
وبعـــد رابع أعنف جولـــة توتر مع 
إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على 
قطاع غزة عام 2007، يواجه القطاع الآن 

مهمة معقدة بشأن إعادة الإعمار.
وقال مســـؤولون فلســـطينيون إن 
إســـرائيل لم تلتزم بأي ضمانات بشأن 

تسهيل عمليات إعادة الإعمار.
وأشـــار المســـؤولون إلى تعقيدات 
أخرى تتعلـــق بحجم مـــا يمكن جمعه 
مـــن تعهـــدات دولية في ظـــل تداعيات 
جائحة كورونا والاعتبارات السياسية 
الفلســـطيني  بالانقســـام  المرتبطـــة 
والخلافـــات بـــين حمـــاس والســـلطة 

الفلسطينية.
وأعلنت المنســـقة الإنســـانية للأمم 
المتحـــدة أنها ســـتطلق هذا الأســـبوع 
مناشـــدة بتوفيـــر 18 مليـــون دولار من 
صندوق التبـــرع الإنســـاني للأراضي 

الفلسطينية.

ما جنته حماس على غزة.. حيرة وإحباط 
وسط شكوك في إعادة الإعمار

لا المنطق ولا التركيبة 
يسمحان لنا بانتظار 

انتهاء صراعات المنطقة

بشارة بطرس الراعي



الإثنين 2021/05/24 

3أخبارالسنة 43 العدد 12068

 بغــداد - مـــع أن مواجهـــة الهجمات 
بالطائرات المسيرة التي بدأت تستثمرها 
الميليشـــيات الشيعية المدعومة من إيران، 
تمثل أولوية قصوى للقـــوات الأميركية، 
إلا أنها ما زالت بعيدة عن إيجاد الحلول.

وقـــال الجنرال فرانـــك ماكينزي قائد 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة، بعد زيارة 
قـــام بها للعراق والتقـــى خلالها برئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، وتفقد بعدها 
قوات بلاده في ســـوريا ”إن الميليشـــيات 
التـــي تدعمهـــا إيران ســـوف تســـتخدم 
بنسق أكبر طائرات مسيرة صغيرة خلال 

السنوات القليلة المقبلة“.
ومواجهـــة  اكتشـــاف  ويصعـــب 
الطائرات دون طيار، وهي رخيصة الثمن 

ويسهل التزود بها.
المفخخة  المســـيّرة  الطائرات  ودخلت 
في العراق على خط هجمات الميليشـــيات 
الحليفة لطهران على القـــوات الأميركية 
في البلاد، بعد أن كانت الهجمات تقتصر 
علـــى صواريـــخ الكاتيوشـــا مـــن طراز 
107 محـــدودة التأثيـــر، وصواريخ غراد 

الروسية.
وشـــهد مطار أربيل الدولي شـــمالي 
العـــراق وقاعدة عـــين الأســـد بمحافظة 
الأنبـــار غربي البلاد، هجمات بواســـطة 

طائـــرات مســـيّرة مفخخة فـــي الخامس 
عشـــر مـــن أبريـــل الماضـــي والثامن من 
مايو الحالي، تســـببت بخسائر محدودة 
في ملحق للقـــوات الأميركية داخل مطار 
أربيـــل، في حـــين كان الحال أقـــل وطأة 
فـــي قاعدة عـــين الأســـد، إذ أدى الهجوم 
إلـــى ضرر محـــدود في قاعـــة فارغة تقع 
علـــى مقربة مـــن مـــدرج للمروحيات في 

القاعدة.
وطالب ماكينزي قوات بلاده بأن تجد 
المزيد من السبل لمواجهة استخدام أعداء 
أميـــركا للطائرات المســـيرة في الشـــرق 

الأوسط وأماكن أخرى.
وأضـــاف ”نحـــن نعمل بجـــد لإيجاد 
حلول تقنية تســـمح لنا بـــأن نكون أكثر 

فعالية ضد الطائرات دون طيار“.
وأكد على أن الجهـــود جارية للبحث 
عـــن طرق لقطع روابط القيـــادة والتحكم 
بـــين الطائـــرة دون طيـــار ومشـــغّليها، 
الـــرادار  استشـــعار  أجهـــزة  وتحســـين 
لتحديـــد التهديد بســـرعة مـــع اقترابها، 
وإيجـــاد طرق إلكترونيـــة وحركية فعالة 

لإسقاطها.
وعبـــر عـــن انفتاح قوات بـــلاده على 
كل الحلـــول التـــي يعمـــل عليها الجيش 
بجديـــة. غير أنه نوه إلـــى أنهم ما زالوا 

بعيدين نسبيا عن المكان الذي يريدون أن 
يكونوا فيه. ويعتقد الخبراء العسكريون 
الأميركيون أن الميليشيات الشيعية التي 
تحظى بإشـــراف مباشر من فيلق القدس 
الإيرانـــي ستســـتمر في تنفيـــذ هجمات 
بطائرات مســـيرة، متوقعـــة أنها لن تثير 
أي رد من قبل القوات الأميركية، وستكون 
ســـببا لإدارة الرئيس جو باين لمغادرة ما 
تبقى من القـــوات الأميركية قواعدها في 

العراق.
غير أن قائد القيادة المركزية الأميركية 
وبعد زيارته العراق، يرى أنه لا يزال لدى 
التحالـــف الذي تقـــوده الولايات المتحدة 
عمل ينبغي إنجازه في البلد  للمســـاعدة 
فـــي التغلب على تنظيم داعـــش، الذي لا 
يـــزال محتفظا ببعـــض الوجود في غرب 

البلاد وشمالها.
مع  ماكينزي  تصريحـــات  وتزامنـــت 
مطالبة تحالف الفتح الذي تنضوي تحته 
الميليشـــيات الشـــيعية المدعوة من إيران 
بانســـحاب القوات الأجنبيـــة من العراق 
والحث على ذلك عبـــر اجتماعات اللجان 
الفنية بين الجانبين العراقي والأميركي.

وطالـــب رئيس تحالـــف الفتح هادي 
العامري بســـيطرة القوات العراقية على 

القواعد الجوية في عين الأسد وأربيل.
قـــوات  ضـــد  الهجمـــات  وتكـــررت 
التحالـــف منـــذ أن قتلـــت ضربـــة جوية 
أميركية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
ســـليماني مع نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس بالقرب من 

مطار بغداد مطلع العام الماضي.
وأثـــارت تلـــك الضربة غضـــب نواب 
عراقيـــين غالبيتهم من الشـــيعة ودفعت 

البرلمـــان إلـــى إصـــدار قـــرار غيـــر ملزم 
للضغط علـــى الحكومة العراقية من أجل 

طرد القوات الأجنبية من البلاد.
وحمل النائب كـــريم البلداوي عضو 
تحالف الفتح، القوات الأميركية ورئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي مســـؤولية 

الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة.

وأوضح البلـــداوي أن ”توتر الوضع 
الأمني والتصعيد فـــي عمليات القصف، 
القـــوات  هـــو  الأول  طرفـــان؛  يتحملـــه 
الأميركية، والثاني هو الحكومة العراقية، 
فالأخيـــرة مطالبة بحســـم الجـــدل حول 
وجود القـــوات الأميركية، واقتصار الأمر 
على عدد قليل من المستشارين والمدربين، 

حسب ما تتطلبه الحاجة إليهم“.
وكانـــت إدارة بايـــدن قد اســـتأنفت 
الحوار الاستراتيجي مع بغداد الذي بدأ 
في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويناقش 
مســـتقبل وجـــود القـــوات الأميركية في 
العراق. وأعـــرب ماكينـــزي وآخرون عن 
تفاؤلهم بأن الولايات المتحدة ســـتحافظ 

على وجودها العسكري في البلاد.

العمل على حلول تقنية تتيح رصد الدرونز وإسقاطها

الميليشيات الشيعية تربك القوات 

الأميركية بطائرات مسيرة صغيرة

طلعة تجريبية

 الكويــت – تلقّـــت الحكومة الكويتية 
إشـــارة جديدة بشأن مدى قوّة المعارضة 
وصعوبـــة المعركة ضدّهـــا، وذلك عندما 
للانتخابـــات  معـــارض  مرشّـــح  حقّـــق 
التكميليـــة التي أجريت الســـبت لســـدّ 
الشـــغور الجزئـــي فـــي مجلـــس الأمّـــة 
(البرلمـــان) والناتج عن إبطـــال المحكمة 
الدستورية لعضوية نائب معارض آخر، 
فوزا ســـاحقا على جميع منافســـيه من 

مستقلّين وموالين للسلطة.
وحاز المعارض عبيد الوســـمي على 
حوالـــي ثلاثـــة وتســـعين فـــي المئة من 
الأصـــوات الانتخابيـــة، بينمـــا تقاســـم 
منافسوه الـ14، السبعة في المئة المتبقية.

ورأت جهـــات سياســـية كويتيـــة أنّ 
نتيجـــة الانتخابـــات التكميليـــة ترتقي 
إلى مرتبة إنذار للحكومة بشأن صعوبة 
المواجهـــة المتواصلـــة منـــذ الانتخابات 
التـــي جرت فـــي ديســـمبر الماضي ضدّ 
المعارضـــة والتي تلخّصها المشـــاحنات 
الشـــديدة تحت قبّـــة البرلمـــان وأفضت 
جلســـاته  عقـــد  تعطيـــل  إلـــى  أخيـــرا 
بســـبب إصرار النـــواب المعارضين على 
استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبـــاح الخالد رغم أنّـــه يتحصّن بقرار 
برلماني ينص على تأجيل الاستجوابات 
البرلمانية الموجّهة إليه إلى دور الانعقاد 

القادم للمجلس.

فـــي  المعارضـــون  النـــواب  وقـــام 
جلســـة ســـابقة بالجلـــوس فـــي المقاعد 
المخصصة للـــوزراء، وتوعّدوا بتصعيد 
احتجاجاتهـــم واعتماد أســـاليب أخرى 
حتى يستجيب رئيس الحكومة ويصعد 

إلى منصّة الاستجواب.
واضطّـــر رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغـــانم، الأحد، إلى رفع جلســـة برلمانية 
خاصة كانـــت مقرّرة في ظـــل تعذّر عقد 
الجلســـات العادية، وذلك لعـــدم اكتمال 
النصاب بســـبب غياب أعضاء الحكومة 

(وهم أيضا نواب في مجلس الأمّة).
ويعني فـــوز الوســـمي أن يظلّ عدد 
مقاعـــد المعارضة في البرلمـــان الكويتي 
علـــى حاله رغم أنّ المحكمة الدســـتورية 
قامت في وقت ســـابق بإســـقاط عضوية 
النائب السلفي بدر الداهوم استنادا إلى 
مطعن في ترشّـــحه يتمثّل فـــي أنّه مُدان 
بحكم قضائي ســـابق في قضية إســـاءة 

لأمير البلاد.
وكان الداهـــوم قد برز بشـــكل لافت، 
ومنـــذ اليـــوم الأول لدخولـــه البرلمـــان، 
كـ“نجـــم“ كبيـــر للمعارضـــة البرلمانيـــة 
حيـــث شـــارك فـــي مختلـــف الفعاليات 
المضـــادّة للســـلطة بـــدءا مـــن محاولـــة 
منع إســـناد رئاســـة المجلس إلى الغانم 
المحسوب ضمن معسكر الموالاة ومرورا 
تشـــكيلة  علـــى  الشـــديد  بالاعتـــراض 

الحكومة وغالبية قراراتها.
وقال الوســـمي، الذي يعتبر نفســـه 
مجـــرّد معـــوّض مؤقّـــت للداهـــوم فـــي 
البرلمان، معلّقا على فوزه في الانتخابات 
التكميلية ”نجح استفتاء الكويت الكبير 
من الدائـــرة الكبيرة (الدائرة الانتخابية 
الخامســـة التـــي تضـــمّ أكبر عـــدد من 
الناخبين) وأهلها الكبار الذين ســـجلوا 

باســـم الشـــعب كامـــلا موقفا ســـيبقى 
محفورا في ذاكرة الكويت والكويتيين“. 
وأضـــاف في تغريدة على تويتر ”آمل أن 
تُقرأ رســـالتهم وتُفهم جيـــدا وأن يُعمل 

بها“.
أمّا الداهوم الذي شـــارك في الدعاية 
الانتخابية للوســـمي فقد بـــدا واثقا من 
تحقيقه فوزا ســـاحقا اعتبره رسالة من 

الشعب إلى السلطة كي ”تتعلّم منها“.
الكويتي،  للشـــأن  متابعين  وبحسب 
فإن الانتخابـــات التكميلية جاءت لتنزع 
سلاحا مهمّا من يد السلطة لطالما لجأت 
إليه بشـــكل متكرّر كلّما اشـــتدّ الاشتباك 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
واستحال التعايش بينهما، ويتمثّل في 
اســـتخدام أمير البلاد ســـلطاته لإبطال 
البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. وما 
دامت المعارضة، وفـــق ما أظهره اقتراع 
الســـبت الماضي، قـــادرة على اكتســـاح 
النتائج وربمـــا الحصول على المزيد من 
مقاعد مجلـــس الأمّة يصبح حلّ المجلس 

عديم الجدوى.
ولهذا الســـبب ترى جهـــات كويتية 
أنّ الحـــلّ الوحيد للحدّ من الاشـــتباكات 
اللامتناهيـــة بين الســـلطتين قـــد يكون 
فـــي تعديل دســـتوري يحدّ مـــن فائض 
السلطة التي يتمتّع بها النواب وتخوّل 
لهم رقابـــة واســـعة النطـــاق على عمل 
الحكومـــة كثيرا مـــا تُســـتخدم في غير 
محلّهـــا ولمجرّد المســـاومة على مصالح 
ضيّقـــة ولتصفية حســـابات شـــخصية 

وقَبلية وحزبية.
وقـــد مثّـــل التجـــاذب الحـــاد بـــين 
الحكومة والمعارضة انشـــغالا على أعلى 
مســـتوى في البـــلاد، حيث دعـــا الأمير 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
مؤخّرا إلى الابتعاد ”عن أجواء الاحتقان 
والتوتـــر وعن كل ما يدعـــو إلى التفرقة 
التـــي تؤدي إلى بطء عجلـــة التنمية في 
البـــلاد“، معتبرا ”التعاون بين ســـلطات 
ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل 
وطنـــي ناجـــح، والأســـلوب الأمثل نحو 
التنموية“  للتطلعـــات  تحقيقـــا  الإنجاز 

التي ينشدها الكويتيون.
الـــذي  الوســـمي  عـــن  ومعـــروف 
ســـبق له الفـــوز بعضويـــة البرلمان في 
انتخابات ســـنة 2012 تبنّيـــه وترويجه 
لأفكار معارضة تدعـــو إلى ”إصلاحات“ 
راديكاليـــة، لا تســـتثني تغييـــر طبيعة 

النظام.
وقد عبّر عن جانب من تلك الأفكار في 
وثيقة مشـــتركة مع القيـــادي في جماعة 
الإخـــوان المســـلمين عبدالله النفيســـي 
نشرت في ديسمبر الماضي تحت مسمى 
وثيقة الكويت والتي تضمّنت نقدا لاذعا 
لتجربة الحكـــم في الكويـــت واتهامات 
لهـــا بنشـــر الفســـاد وحرف الدســـتور 
عن نصوصـــه ومقاصـــده، وذلك توطئة 
لتقديم مقترحات شملت إحداث تغييرات 
فـــي النظـــام ذاته، حيث نصّـــت الوثيقة 
على تشـــكيل حكومة إنقـــاذ وطني ذات 
صلاحيات واســـعة، تعمـــل وفق جدول 
زمني محدد على إيجـــاد البدائل لهيكلة 
مؤسســـات الدولة، مؤكّدة على ضرورة 
”التوافـــق الوطني على نظـــام انتخابي 
الشـــعبي  التمثيـــل  يعكـــس  انتقالـــي 
الحقيقي وسلامة العملية، ومنع التأثير 
أو التدخل فـــي خيارات الشـــعب“. كما 
دعـــا معـــدّا الوثيقة إلى ”إعادة تشـــكيل 
العاملة  ومؤسساتها  القضائية  السلطة 

وأجهزتها“.

الانتخابات التكميلية 

ه رسالة جديدة عن قوة 
ّ

توج

المعارضة الكويتية

نفس الانتخابات تؤدي إلى نفس النتائج

 عــدن –  تصطــــدم الجهــــود المتعثّــــرة 
للتصدي لوبــــاء كورونا أصــــلا في أغلب 
المناطــــق اليمنيــــة بعوائــــق إضافيــــة في 
مناطق سيطرة المتمرّدين الحوثيين، حيث 
تغيب بشــــكل كامل المعطيات بشــــأن مدى 
انتشــــار الوباء، بينما يعرقــــل الحوثيون 
إطــــلاق حملــــة للتطعيــــم ضدّه لأســــباب 
السياســــية  الحســــابات  فيهــــا  تختلــــط 

بالأوهام العقائدية ونظرية المؤامرة.
وقــــال وكيــــل وزارة الصحــــة العامة 
اليمنية علي الوليدي إن الحوثيين منعوا 
وصــــول لقــــاح كورونــــا إلــــى المحافظات 

الخاضعة لسيطرتهم.
ويأتــــي ذلك بينمــــا يتكتّــــم المتمرّدون 
المرتبطــــون بإيران بشــــكل كامل على مدى 
انتشــــار الوبــــاء فــــي مناطق ســــيطرتهم 
وذلــــك منذ اعترافهم قبل نحو عام بانتقال 

العدوى إلى تلك المناطق.
وتُرجع مصادر يمنية تعاطي الحوثيين 
مع الوباء بأسلوب الإنكار إلى رغبتهم في 
تجنّــــب إحــــداث حالة من الفــــزع والإرباك 

يخشــــون أن تؤثّــــر على جهدهــــم الحربي 
وقد ظهر ذلك جليا من خلال ترويجهم في 
حملات تنجيد المقاتلين لفتاوى مفادها أنّ 
كورونا لا يصيب ”المجاهدين“ في إشــــارة 
إلى جميع من يقاتلــــون في صفوفهم ضدّ 
الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من 

السعودية.
أمــــا منــــع التطعيــــم ضــــد الفايروس 
فيســــتند إلى فكرة أن اللّقاحات المصنوعة 
علــــى أيدي ”الكفّــــار“ تحتوى علــــى موادّ 
محرّمــــة من شــــأن إدخالها إلى شــــرايين 
”المؤمنين“ أن يؤثّر على نســــلهم، وأن تلك 
اللقاحات تســــبب مضاعفات صحية تصل 
إلــــى العقم وأنّها جزء مــــن مؤامرة لإبادة 

المسلمين ومنع تكاثرهم.
وبالاســــتناد إلــــى الأفــــكار ذاتها كان 
الحوثيون قــــد عرقلوا في أوقات ســــابقة 
حملات تطعيم ضد شــــلل الأطفال في عدد 
مــــن المناطق ما تســــبّب في عــــودة المرض 
إليها بعد أن شــــارف علــــى الانقراض في 

اليمن.

ويخضع لسيطرة الحوثيين بالإضافة 
إلى العاصمــــة صنعاء عدد من المحافظات 
اليمنية هي ذمار وعمران وصعدة وحجة 
والمحويــــت والجوف وإب شــــمالي اليمن، 
وأجــــزاء مــــن محافظــــة البيضاء وســــط 
البلاد، وتعز بجنوبها الغربي، والحديدة 

على الساحل الغربي.

وأطلقت الحكومــــة اليمنية في أبريل 
الماضي حملة تطعيم ضد فايروس كورونا 
فــــي 13 محافظة من أصل 22، باســــتخدام 
لقاح أســــترازينيكا، ولم يعرف على الفور 

عدد من تلقوا اللقاح.
وفي حديثه لوكالــــة لأناضول أوضح 
الوليــــدي أن الحوثيــــين ”يرفضــــون فكرة 

اللقــــاح تمامــــا ويمنعــــون وصولــــه إلى 
أماكن سيطرتهم، ما يهدد حياة المواطنين 
الحكومــــة  أنّ  مؤكّــــدا  بالخطــــر“،  هنــــاك 
أرســــلت كميات من اللقاحات للمحافظات 

الخاضعة لسيطرتهم ورفضوا دخولها.
وتابــــع ”عانى اليمن مثــــل معظم دول 
العالــــم من تأثير جائحة كورونا وتأثيرها 
الســــلبي الشــــديد على الوضــــع الصحي 
والاجتماعــــي والاقتصــــادي وأدت الحرب 
التي تســــببت فيها جماعــــة الحوثي منذ 
سبتمبر 2014 إلى المزيد من عدم الاستقرار 
وانعــــدام الأمن والنزوح وهجرة الســــكان 
وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر 
النظام الصحي، ما أدى إلى زيادة صعوبة 

التدخل“.
وفي أبريــــل الماضي أفاد ممثل منظمة 
الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم 
بــــأن الحوثيــــين وافقــــوا تحــــت الإلحاح 
علــــى قبول 10 آلاف جرعة لقــــاح، غير أنه 
تعذر تســــليمها بعدما اشــــترط المتمرّدون 

توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة.

نظرية المؤامرة تعرقل مواجهة كورونا في مناطق الحوثيين

تحوّل الميليشــــــيات الشيعية في العراق من الاعتماد في استهداف خصوم 
ــــــى صواريخ الكاتيوشــــــا وغراد إلى اســــــتخدام الطائرات  ــــــران هناك عل إي
ــــــرة الحجم ورخيصة الثمن، قد يشــــــكّل لبعض الوقت ميزة  المســــــيّرة صغي
لتلك الميليشيات على حســــــاب القوات الأميركية إلى أن تستكمل واشنطن 
وضع اســــــتراتيجيتها لمواجهة هذا الخطر الطارئ وتوفّر الوســــــائل التقنية 

لمواجهته وتحييده.

الحوثيين يرفضون 

فكرة اللقاح تماما 

ويمنعون وصوله

علي الوليدي

استفتاء الكويت 

الكبير نجح.. آمل أن 

فهم الرسالة جيدا
ُ
ت

عبيد الوسمي

الكاظمي والقوات 

الأميركية من يتحمل 

مسؤولية الهجمات

كريم البلداوي

مازلنا بعيدين عن إيجاد 

حلول لمواجهة الطائرات 

المسيرة للميليشيات

فرانك ماكينزي



 طرابلس – عكست الزيارة التي أداها 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي إلى العاصمة 
طرابلس الأحد سعيا من الدوحة لتثبيت 
نفوذها وحضورها العســـكري والأمني 
في ليبيا رغم المخاطر التي قد يســـببها 
ذلـــك فـــي ظل اســـتمرار الخلافـــات بين 

الفرقاء الليبيين.
وأعلن وزير الخارجيـــة القطري عن 
تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة 
ســـابقا بين الدوحة وطرابلس في إشارة 
علـــى ما يبدو إلى مذكرة التفاهم الأمنية 
التـــي وقعتهـــا قطـــر وليبيـــا ممثلة في 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 

نوفمبر 2020.
وأكد الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني علـــى موقف بلاده الثابت تجاه 
ليبيا، ودعـــم العملية السياســـية تحت 

قيادة الأمم المتحدة.
وتابـــع ”اتفقنـــا على تشـــكيل لجنة 
لدراســـة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، 
إضافـــة إلى تشـــكيل فرق عمـــل لتقييم 
مجـــالات الدعم“، معربا عـــن تطلعه إلى 
إجـــراء زيـــارات متبادلة بين مســـؤولي 

البلدين لزيادة فرص التعاون.

وتأتـــي هـــذه الزيـــارة، التـــي دامت 
يوما واحدا وهـــي أول زيارة منذ 2013، 
فـــي وقت لا تـــزال فيه الخلافـــات قائمة 
بين الفرقـــاء الليبيين بشـــأن العديد من 
الملفـــات في مقدمتهـــا إخـــراج المرتزقة 
عمليـــة  وهـــي  الأجنبيـــة،  والقـــوات 
تحظـــى بدعم دولي وأممـــي لكن حكومة 
عبدالحميد  برئاســـة  الوطنية  الوحـــدة 
فيهـــا  المضـــي  عـــن  عاجـــزة  الدبيبـــة 

قدما.

ويرى مراقبون أن تفعيل الاتفاقيات 
الموقعة بين قطـــر وليبيا، خاصة الأمنية 
والعســـكرية منها، قد يُفضي إلى تفاقم 
الخلافات بـــين الفرقاء لاســـيما في ظل 
القناعـــة التي ترســـخت بشـــأن ضرورة 
ســـحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة 
مـــن ليبيا وهـــو مـــا تنص عليـــه كذلك 

التفاهمات الليبية.
ويُطالـــب الجيـــش الوطنـــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر بسحب كافة القوات 
الأجنبيـــة من البلاد، وهو مطلب يرفضه 

الإخوان المتحالفون مع قطر وتركيا.
وكانـــت قطـــر قد وقعت مـــع حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة ســـابقا في 
لتعزيـــز  تفاهـــم  مذكـــرة  أكتوبـــر 2020 
التعاون الأمني وذلك بعد اتفاق عسكري 
جرى توقيعه في أغســـطس يُتيح إرسال 
الدوحة مستشـــارين عســـكريين لتدريب 
الميليشـــيات الليبيـــة المتمركـــزة غـــرب 

البلاد.
وبالرغم من رياح التغيرات الإقليمية 
التي هبـــت مؤخرا بالتزامن مع التقارب 
القطـــري المصري إلا أن تحركات الدوحة 
تثير مخـــاوف في ليبيا خاصة أن اتفاق 
وقف إطلاق النـــار الموقع في جنيف في 

أكتوبـــر الماضي لا يزال هشـــا إذ لم يتم 
تنفيـــذ بنوده حتى الآن، لاســـيما البنود 
المتعلقة بفتح الطريق الساحلي وسحب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة وتوحيد 

المؤسسة العسكرية.
ورحبت وزيرة الخارجية في حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة نجـــلاء المنقوش في 
مؤتمـــر صحافي مـــع نظيرهـــا القطري 
بخطـــوات التقارب القطـــري – المصري، 
قائلـــة ”إنه مما لا شـــك فيـــه أن مصلحة 
دولنـــا ومنطقتنـــا تتطلـــب منـــا العمل 
بانســـجام وتجانـــس يخـــدم قضايانـــا 
المصيريـــة ولعـــل العـــدوان الأخير على 
وحـــدة  يؤكـــد  الفلســـطيني  الشـــعب 
شـــعوبنا ضد قضاياه المصيرية ويؤكد 
حاجتنا إلى تفعيل آليات العمل العربي 

المشترك“.
تعرضت  التـــي  المنقوش،  وأشـــادت 
مؤخرا إلى حملة شرســـة مـــن الإخوان 
والمقربين منهم بسبب دعوتها تركيا إلى 
ســـحب قواتها والمرتزقة الذين جلبتهم 
إلـــى ليبيـــا، بـ“الـــدور القطـــري الداعم 
لليبيـــا منـــذ 2011 وللمجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنية منـــذ الأيام 
الأولـــى لتوليهم مهامهم“، مشـــيرة إلى 

“رغبـــة ليبيا فـــي الاســـتفادة من تجربة 
قطر في دعم حكومة الوحدة الوطنية في 
التنميـــة والبنـــاء والتطوير في مختلف 
المجالات وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، 
خاصـــة مجـــال الكهربـــاء الـــذي تمـــت 
بخصوصه عدة تفاهمات مع المختصين 
في هذا المجال لتنفيذها في أســـرع وقت 

ممكن“.
كما أعلنـــت وزيرة الخارجية الليبية 
عن إعادة فتح ســـفارة قطر في طرابلس 

قريبا دون أن تحُدد الموعد.
وتشهد ليبيا فترة انتقالية من المقرر 
أن تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاســـية 
فـــي 24 ديســـمبر المقبل وفقـــا لما تنص 
عليه تفاهمات جنيف السويسرية، وهو 
استحقاق تحضّر له حكومة عبدالحميد 

الدبيبة ويحظى بدعم دولي واسع.
لكـــن الخلافـــات حـــول العديـــد من 
النقاط لا تزال تخيم على المشـــهد الليبي 
حيث يناور الإخـــوان، وهم حلفاء لقطر 
وتركيـــا، مـــن أجـــل عرقلة الاســـتحقاق 
المذكور، علاوة على منع ســـحب المرتزقة 
والقـــوات الأجنبية، وهـــي خطوة هامة 
لتعبيـــد الطريـــق أمـــام الاســـتقرار في 

البلاد.

الأحـــد  إســـبانيا  بعثـــت   – مدريــد   
بإشـــارات جديـــدة لتخفيف حـــدة الأزمة 
مع المغرب بسبب استقبالها لزعيم جبهة 
غالي  إبراهيم  الانفصالية  البوليســـاريو 

لأسباب صحية.
وقالـــت مدريد الأحد إنـــه لا بد لزعيم 
جبهـــة البوليســـاريو أن يواجه اتهامات 
قانونية بحقه أمام القضاء في إســـبانيا 

قبل مغادرتها.
وجاء ذلـــك بعد أن اســـتدعى المغرب 
ســـفيرته في إسبانيا للتشـــاور الأسبوع 
الماضـــي، وأفادت الســـفيرة الجمعة بأن 
العلاقات بين البلدين ســـتزداد سوءا إذا 

غادر غالي إسبانيا دون محاكمة.
ويواجه غالي اســـتدعاء للمثول أمام 
القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب 

مرفوعة ضده.
وأثار قرار إســـبانيا استضافة غالي 
دون إبـــلاغ الربـــاط وباســـتخدام وثائق 
سفر قدمتها له الجزائر وباسم مستعار، 

غضب الرباط.
وأشـــارت وزيرة الخارجية الإسبانية 
أرانتشـــا غونزاليـــس لايا إلـــى أن غالي 
عليه مواجهة القضية المرفوعة بحقه أمام 
المحكمة العليا الإسبانية بعد أن يتعافى 
من مشكلاته الصحية وإصابته بفايروس 

كوفيد – 19 وقبل أن يعود لإلى الجزائر.
وصرّحت للإذاعة الوطنية الإسبانية 
”وعدنا بمعاملـــة هذا الشـــخص معاملة 
إنســـانية. كان فـــي وضع حرج بســـبب 
ومنهـــا  المتعـــددة  الصحيـــة  مشـــكلاته 

إصابته الشديدة بكوفيد – 19“.
وتابعت وزيرة الخارجية الإســـبانية 
قائلـــة ”عندمـــا يتعافـــى ســـيعود إلـــى 
بلاده. وفي تلك الأثناء ســـيواجه سلسلة 
أن  ونأمـــل  القضائيـــة  الدعـــاوى  مـــن 
يتـــم التزاماته تجـــاه النظـــام القضائي 

الإسباني“.
وحث المغرب إســـبانيا الســـبت على 
فتح تحقيـــق في ملابســـات دخول زعيم 
الجبهة الانفصالية الأراضي الإســـبانية 

لتلقـــي العـــلاج الطبي وتفســـير نتائجه 
للرباط.

وتدعـــم الجزائـــر وتســـتضيف قادة 
البوليساريو ضد المغرب. ويُعتبر الدفاع 
عـــن ســـيادة المغرب علـــى صحرائه ركنا 
أساسيا في السياسة الخارجية للمملكة.

وكان القضاء الإســـباني فتح تحقيقا 
حـــول شـــبهة تـــورط إبراهيـــم غالي في 
”جرائـــم ضد الإنســـانية“ بعـــد أن رفعت 

الجمعية الصحراويـــة للدفاع عن حقوق 
الإنســـان دعوى ضـــده واتهمته بارتكاب 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان فـــي حق 
معارضـــين صحراويين في مخيم تندوف 

غرب الجزائر.

بوليســـاريو  جبهـــة  زعيـــم  ودعـــي 
إلـــى المثول أمـــام القضاء فـــي الأول من 
يونيو علـــى خلفية قضيـــة أخرى اتهمه 
فيهـــا المنشـــق عن الجبهة فاضـــل بريكة 

بـ“التعذيب“.
وأودع غالـــي فـــي أبريل مستشـــفى 
في مدينة لوغرونيو شـــمال إسبانيا إثر 
إصابته بكوفيد – 19، وأفادت الجبهة أنه 

”يتماثل للشفاء“.
عن  وأعلنـــت مجلة ”جـــون أفريـــك“ 
وجود غالي في إســـبانيا، وقالت حينها 
إن ”فريقـــا من الأطبـــاء الجزائريين رافق 
الزعيـــم الصحراوي إلى سرقســـطة على 
متن طائرة طبية اســـتأجرتها الرئاســـة 
الجزائريـــة“. وتؤكد الصحافـــة المغربية 
أن غالي ســـافر بجواز ســـفر دبلوماسي 

جزائري.

مدريد قالت إنه لا بد لزعيم 

البوليساريو أن يواجه 

اتهامات قانونية بحقه أمام 

القضاء في إسبانيا قبل 

مغادرتها

الإثنين 42021/05/24

السنة 43 العدد 12068 أخبار

محاولة إسبانية لتدارك الموقف

ستتم إعادة فتح

سفارة قطر

في طرابلس قريبا

نجلاء المنقوش

ــــــارة التي أداها وزير الخارجية  الزي
ــــــن  ب محمــــــد  الشــــــيخ  القطــــــري 
عبدالرحمــــــن آل ثاني إلى العاصمة 
طرابلس تعكس تحركا قطريا لتثبيت 
والعسكري  الأمني  الدوحة  حضور 
في ليبيا التي تشــــــهد هدوءا حذرا، 
ــــــب القطري مع  ــــــث اتفــــــق الجان حي
ــــــة نجلاء  ــــــة الليبي ــــــرة الخارجي وزي
المنقوش على تفعيل الاتفاقيات التي 

تم توقيعها في وقت سابق. 

قطر تتحرك لتثبيت حضورها الأمني 

والعسكري في ليبيا
تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة بين الدوحة وطرابلس

ارتياح قطري لنتائج الزيارة

إسبانيا تسعى لتخفيف 

حدة الأزمة مع المغرب 

بمحاكمة زعيم البوليساريو

 الجزائر – سلطت الاتهامات التي وجهها 
رئيس أركان الجيـــش الجزائري الجنرال 
سعيد شنقريحة لجهات معادية باستغلال 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات 
الإلكترونية لضرب استقرار البلاد الضوء 
على الخلط الذي تتعمد السلطة الجزائرية 
القيام به بين الأمـــن الإلكتروني ومحتوى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بهدف مزيد 

التضييق على الحريات.
المؤسســـة  فـــي  الأول  الرجـــل  ولمـــح 
العســـكرية الجزائريـــة بذلـــك إلى بعض 
لاســـيما  السياســـية،  المعارضـــة  دوائـــر 
التـــي صنفتها الجزائر مؤخـــرا في خانة 
التنظيمـــات الإرهابية، كحركتي ”رشـــاد“ 

واستقلال القبائل ”ماك“.
وصرّح رئيس أركان الجيش الجزائري 
الجنرال ســـعيد شنقريحة في ندوة ”الأمن 
والدفاع السيبراني رهانات وتحديات“ بأن 
”مواقـــع وتطبيقات التواصـــل الاجتماعي 
أصبحت مـــلاذا آمنـــا لشـــبكات إجرامية 
منظمة، معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة 

الجزائرية“.
ولم يغفل المتحدث إشاراته إلى بعض 
الجهـــات التي تقـــود شـــبكات إلكترونية 
تعمـــل علـــى اختـــراق الأمـــن الإلكتروني 
والإســـتراتيجي لمؤسسات سيادية، والتي 

كان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة 
عمار بلحيمر قد ذكر بشـــأنها أن ”الجهات 
المختصـــة ضبطـــت شـــبكات إلكترونيـــة 
تستهدف أمن واســـتقرار البلاد، وتشتغل 

من مدن وعواصم غربية وعربية“.
الشـــبكات  تلـــك  شـــنقريحة  واتهـــم 
بـ“شـــنّ حملات تحريضيـــة هدفها ضرب 
اســـتقرار البـــلاد وزرع الفتنة بـــين أفراد 
الشـــعب الجزائـــري، وقـــد عرفـــت بلادنا 
الجزائر العديد من الهجمات الســـيبرانية 
التي اســـتهدفت مواقـــع حكومية، وأخرى 
تابعـــة لمؤسســـات اقتصاديـــة وحيويـــة 

إســـتراتيجية، وازدادت هـــذه الهجمـــات 
حدة وكثافة في الآونة الأخيرة، مع خروج 
بلادنا مـــن أزمتها ودخولهـــا مرحلة بناء 
الجزائر الجديدة التي سطّر معالمها رئيس 

الجمهورية“.
وتابع ”كما شـــكلت مواقع وتطبيقات 
لشـــبكات  مـــلاذا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بحقدهـــا  معروفـــة  منظمـــة،  إجراميـــة 
وكراهيتها للدولة الجزائرية، المشهود لها 
بمبادئها الثابتة وقيمها الإنسانية النبيلة 
وثورتها التحريرية الفريدة من نوعها في 
التاريخ، لتشـــن حملات تحريضية، تهدف 

مـــن خلالها إلى ضـــرب الاســـتقرار وزرع 
الفتنـــة بين أفراد الشـــعب الواحد، وباتت 
اليـــوم واضحة غايات محـــاولات التلاعب 
وبث الرسائل الدعائية والتسويق للأفكار 
الهدّامـــة من طـــرف تلك الشـــبكات، خدمة 
لأجندات خبيثة أضحت مكشوفة للجميع“.
وســـخرت قيـــادة الجيـــش الجزائري 
في الســـنوات الأخيـــرة إمكانيات ضخمة 
للأمن السيبراني، كما استحدثت مديريات 
مختصة في مختلف القطاعات العســـكرية 
والأمنيـــة لمتابعـــة ما ينشـــر ويبـــث على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما ما 
تصفه بـ“الحملات المغرضة التي تستهدف 

أمن واستقرار البلاد“.
غير أنـــه فـــي المقابل تحولـــت ذريعة 
الأمن الإلكتروني إلى مبرر لممارســـة المزيد 
من التضييق والمراقبة على تلك الشبكات، 
وتحـــول محتـــوى تلك المنصـــات إلى تهم 
تلاحـــق الكثيـــر مـــن الجزائريـــين خاصة 
أولئك المعروفين بمواقفهم المناوئة للسلطة 
القائمـــة، وهو مـــا وضع واقـــع الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة أمام محـــك حقيقي، 
حيـــث يتابـــع الكثير مـــن الموقوفين خلال 
الســـنوات الأخيرة بتهم النشـــر المغرض 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن 
”مهمة حماية وتأمين، والدفاع عن فضائنا 
السيبراني، هي مسؤولية جماعية، تُضمن 

مـــن خـــلال إســـتراتيجية وطنية شـــاملة 
للأمن الســـيبراني، يتعين أن ينخرط فيها 
الجميع، بداية من المواطن، من خلال وعيه 
بالمخاطر التي ينضوي عليها هذا الفضاء 
وتقيده الصارم بالإجراءات الســـليمة عند 
اســـتخدام الوســـائل التكنولوجية، فضلا 
عـــن دور المختصـــين في هـــذا المجال عبر 
المســـاهمة بخبراتهم وآرائهـــم في إنجاح 
إلـــى  وصـــولا  الوطنيـــة،  الإســـتراتيجية 
المسؤولين على كل المستويات، مع الحرص 
الدائم على التكيف مع التحولات السريعة 
للفضـــاء الســـيبراني، وتوفيـــر الحلـــول 
اللازمة ســـواء الإســـتباقية، أو العلاجية، 
الكفيلـــة بحمايـــة رصيدنـــا المعلوماتـــي 
مـــن جهة، والحفـــاظ على حقـــوق وحرية 

مواطنينا من جهة أخرى“.
ومازالـــت الجزائر تحتـــل ذيل ترتيب 
دول العالـــم فـــي مجـــال تدفـــق الإنترنت، 
إلـــى  المختصـــة  الســـلطات  تلجـــأ  كمـــا 
قطعهـــا في بعـــض الأحيان، ممـــا يكرس 
طبيعـــة الاقتصـــاد القائم فـــي البلاد، رغم 
خطـــاب اقتصـــاد الرقمنة الـــذي ترافع له 
الحكومة واســـتحدثت له الســـلطة وزارة 

كاملة.
وفي ظـــل غياب بدائـــل حقيقية وعدم 
تحكم في هذا القطاع، تلجأ الحكومة خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى قطع الشبكة خلال 
أيام اجتيـــاز امتحان شـــهادة البكالوريا، 

كمـــا لجأت إلـــى ذبذبتهـــا أو قطعها كلية 
خلال أيام الجمعة طيلة العامين الأخيرين، 
الاحتجاجـــات  تســـويق  دون  للحيلولـــة 
السياسية والمسيرات الشعبية الأسبوعية، 
وهـــو ما صنـــف البـــلاد في خانـــة الدول 

البدائية في هذا المجال.

 ومع ذلك، ســـجلت المصالح المختصة 
محـــاولات لاختـــراق بعـــض المؤسســـات 
والهيئـــات الســـيادية، على غـــرار بعض 
الوزارات والشـــركات الكبرى كسوناطراك 
النفطيـــة وســـونلغاز (توزيـــع الكهربـــاء 
المحاولات  التحقيقات  وأرجعـــت  والغاز)، 

إلى جهات خارجية.
التكنولوجيـــات  فـــي  خبـــراء  ولكـــن 
الاتصالية يـــرون أن لبســـا متعمدا مازال 
قائمـــا في عمل الســـلطة في هـــذا المجال، 
بتعمد الخلـــط بين الأمن الإلكتروني، وبين 
المحتوى الذي يبث أو ينشـــر على شبكات 
التواصل الاجتماعي، الذي يندرج في إطار 
حريات الأفراد، خاصة في ظل غياب إعلام 

مهني بالبلاد.   تمهيد لمزيد التضييق على الحريات

صابر بليدي

 الجيش ضبط شبكات 

إلكترونية تستهدف أمن 

واستقرار البلاد

سعيد شنقريحة

الحكومة الجزائرية تخلط بين الأمن الإلكتروني ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي

الجيش يحذر من شبكات إجرامية ناشطة على المنصات الإلكترونية



 واشــنطن – يثيــــر قــــرار البيت الأبيض 
الإفراج عن ثلاثة مــــن معتقلي غوانتانامو 
محتجزيــــن منــــذ حوالــــي عشــــرين عامــــا 
تكهنات حــــول احتمال أن يغلــــق الرئيس 
جو بايدن هذا السجن العسكري الأميركي 

سيء السمعة.
ووافقت لجنة بالبيــــت الأبيض في 17 
مايــــو على إطلاق ســــراح ثلاثــــة معتقلين 
بينهم رجل الأعمال الباكستاني سيف الله 

باراشا (73 عاما) عميد المعتقلين سنا.
وكان هــــؤلاء قــــد اعتقلــــوا ونُقلوا إلى 
الســــجن بين 2001 و2003 ولــــم يتم توجيه 
أي تهــــم إليهم على غــــرار معظم المعتقلين 

الآخرين.
وفتح معتقــــل غوانتانامو ســــنة 2002 
في القاعــــدة الأميركية فــــي كوبا لاحتجاز 
أعضــــاء مــــن تنظيــــم القاعــــدة وشــــركاء 
مفترضين لمنفــــذي اعتداءات 11 ســــبتمبر 
ضعــــف  نقطــــة  الســــجن  وأصبــــح   .2001
لواشــــنطن المتهمة بالاعتقال غير القانوني 
فيه وارتــــكاب انتهاكات لحقوق الإنســــان 

وتعذيب المعتقلين.
وقــــد ضــــم نحــــو 800 ”أســــير حرب“ 
معظمهــــم اعتقلــــوا على الرغــــم من ضعف 
الأدلــــة علــــى تورطهــــم. وتعــــرض كثيرون 
منهــــم للتعذيب فــــي مواقع ســــرية لوكالة 
الاســــتخبارات المركزيــــة الأميركية (ســــي 
آي إيــــه) قبــــل نقلهــــم. ولم تثبت شــــبهات 

الأميركيين إلا على نحو عشرة منهم.
وكان بايدن نائبــــاً للرئيس عندما أمر 
باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو في يناير 
2009 لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. 
لكــــن القــــرار الذي لم يلق شــــعبية علق في 

الكونغرس.
وخــــلال ولايتيــــه الرئاســــيتين فضــــل 
أوبامــــا الإفراج ســــرا عن مئــــات المعتقلين 
الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاســــة على 
إطلاق ســــراحهم. وتوقفت عمليات الإفراج 

في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبينمــــا تســــتعد الولايــــات المتحــــدة 
لانســــحابها من أفغانســــتان فــــي الذكرى 
العشــــرين للهجمات، ما زالــــت تحتجز 40 

معتقلا في قاعدتها في كوبا.
وأكدت المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
جين ســــاكي في أبريل أن الرئيس ”ما زال 

ملتزما“ بإغلاق معتقل غوانتانامو.
وتطالــــب منظمات مدافعــــة عن حقوق 
الإنســــان بتحرك فعلي لجو بايدن. وتقول 
دافني إيفياتار من منظمة العفو الدولية ”لا 
يمكن أن يكون لديــــه أي مصداقية حقيقية 
عندمــــا يدعو الــــدول الأخرى إلــــى احترام 
حقــــوق الإنســــان دون أن يعطــــي الأولوية 

لإغلاق غوانتانامو“.
ومن أربعين رجــــلا ما زالوا محتجزين 
أبلغ تســــعة بالفعل بقــــرب خروجهم بينما 

ينتظر 12 آخرون، بينهم خالد شيخ محمد 
الــــذي يعتقــــد أنه العقــــل المدبــــر لهجمات 
الحادي عشر من سبتمبر، محاكمتهم أمام 
لجنة عســــكرية أصدرت حكمين فقط خلال 

عقدين.
أما الـــــ19 الآخرون فيواجهــــون مأزقا 
قضائيا ومحتجزون دون تهمة ولم تبرئهم 

لجنة المراجعة التابعة للرئاسة.
ويــــرى شــــايانا كاديــــدال مــــن مركــــز 
الحقوق الدســــتورية الــــذي يدافع عن عدد 
من المعتقلــــين أن بايدن ســــيتجنب الخطأ 
السياســــي المتمثل في إعــــلان عام ويمكنه 

مثل أوباما السماح للجنة بالقيام بذلك.
ويرحب هذا المحامــــي بـ“تبدل موقف“ 
اللجنة عبر قراراتها الأخيرة، مشــــيرا إلى 
أن هؤلاء المعتقلين يعانون من اضطرابات 
نفســــية وأخضعوا للتعذيب من قبل وكالة 

الاستخبارات المركزية.
لكــــن هنــــاك عقبات أخــــرى مثل تعيين 
مبعــــوث أميركــــي للتفاوض بشــــأن إعادة 
المعتقلين إلــــى بلدانهم، وهو منصب ألغاه 

ترامب.

ويتمثــــل التحــــدي الآخــــر فــــي مصير 
الســــجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء 
العســــكري، بينهم ســــتة وأحدهم هو خالد 

شيخ محمد، وقد يُحكم عليهم بالإعدام.
وتتقــــدم قضايا هــــؤلاء المعتقلين ببطء 
بســــبب مســــائل إجرائيــــة وتغييــــرات في 

القضاة أو المحامين.
وقال كاديال إن احتمال محاكمتهم في 
محاكم مدنية ما زال يشكل مجازفة سياسية 
لبايــــدن؛ فقد تكشــــف هــــذه المحاكمات عن 
عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان 
تعــــرض لهــــا الســــجناء ويمكــــن أن تدفع 

القضاة والمحلفين إلى التعاطف معهم.
وأضــــاف أن الفكــــرة المطروحــــة فــــي 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعلق 
بإمكانية استخدام غوانتانامو في نزاعات 

مستقبلية.
ومن جهتهم يخشــــى محامو المعتقلين 
مــــن عقوبــــات قصوى قــــد تصدرهــــا هذه 
المحاكم المدنية. وقال كاديال ”لديهم شروط 
(احتجــــاز) أفضل مــــن تلك الموجــــودة في 
سجن شديد الحراســــة، ويمكن أن يموتوا 

لأسباب طبيعية“ في غوانتانامو.
وأضــــاف أن ”وجودهم في غوانتانامو 
دون محاكمــــة هــــو إلى حد مــــا أفضل مما 

يمكن أن يعيشوه في مكان آخر“.

 برليــن – دعـــا رئيس الحزب المســـيحي 
الشـــريك  بافاريـــا  بولايـــة  الاجتماعـــي 
بالائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيا لتشـــديد 
الإجـــراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة 
العـــداء ضد اليهـــود، فيما يتهـــم المجلس 
المركزي لليهود القضـــاء الألماني بأن لديه 
”ضعفـــا معينا فـــي الرؤية“ حيـــال الخطر 

القادم من اليمين المتطرف.
وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا 
منصـــب رئيس حكومة ولاية بافاريا الأحد 
”معـــاداة الســـامية تعـــد جريمـــة خطيرة. 

يتعين علينا تفعيل عقوبات أعلى حاليا“.
”فكـــرة  يعتبـــر  أنـــه  زودر  وأضـــاف 
ضرورية أيضا، وقال  الاندماج الجديـــدة“ 
”يجـــب أن يكـــون واضحـــا فـــي النهايـــة: 
سواء بالنسبة للمسيحيين أو المسلمين أو 
البوذيـــين أو الهندوس أو الملحدين- يجب 
أن يشـــعر الجميـــع كمواطنين ألمـــان وأن 

يحيوا فلسفة مجتمع ديمقراطي حر“.
لليهـــود  المركـــزي  المجلـــس  وينتقـــد 
القانـــون الجنائي الألماني الذي لا يســـمح 
باتخـــاذ إجـــراء ضـــد رســـائل الكراهيـــة 

الكثيرة.
وقـــال رئيس المجلس يوزف شوســـتر 
”نتلقـــى حاليا نحو 50 رســـالة كراهية في 

اليوم“.
وأضاف شوستر أن أغلب مرسلي هذه 
الرسائل يعرفون بالضبط ما يتعين عليهم 

فعله كي لا يتم مقاضاتهم.

وأعربــــت لجنــــة أوشــــفيتز الدوليــــة 
عــــن قلقها، وقــــال نائــــب رئيــــس اللجنة 
كريســــتوف هوبنر ”كل هجوم احتجاجي 
معاد للســــامية، وكل حرق لعلم إسرائيل، 
وكل نجمــــة يهــــود يتم شــــطبها، تؤكد أن 

شيئًا ما قد انزلق في المجتمع“.
وأضـــاف أن ذلـــك يثبـــت أن الجنـــاة 
علـــى  ضمنيـــة  موافقـــة  علـــى  يعوّلـــون 

كراهيتهم لليهود.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت وزيـــرة 
لامبرشـــت  كريســـتينا  الألمانيـــة  العـــدل 
أنـــه مـــن المقـــرر أن يتـــم التعامـــل مع أي 
إهانات تحريضية ضـــد اليهود على أنها 

جريمة.

وتسعى الوزيرة الألمانية بذلك إلى سد 
الثغرة بين الإهانة والتحريض في القانون 
الجنائـــي. ومـــن المقـــرر أن يتـــم المعاقبة 
بغرامات مالية أو الســـجن لمدد تصل إلى 
عامين، إذا اعتدى شخص على كرامة غيره 
من خلال سبه بسبب موطنه أو عقيدته أو 

إعاقته أو توجهه الجنسي.
وقبـــل هـــذا القانـــون كانـــت المحاكم 
مكتوفة الأيدي غالبـــا في التعامل مع مثل 
هذه الحالات، عند إرسال خطابات كراهية 

لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود مثلا.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم إدراج النموذج 
”الإهانـــة  لجريمـــة  الجديـــد  القانونـــي 
ضمن مشـــروع قانون سيتم  التحريضية“ 

التشـــاور بشـــأنه فـــي البرلمـــان الألمانـــي 
(بوندســـتاغ) وهو على وشـــك اتخاذ قرار 

بشأنه.
وأفـــادت وزارة الداخليـــة الألمانية أن 
الأعمـــال الإجراميـــة التـــي تقـــف وراءها 
مشاعر معاداة السامية وكراهية الأجانب، 

ازدادت بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
وأمـــا الأعمـــال الإجراميـــة، التي لها 
علاقة بمعاداة الســـامية فبلغت 1799 عملا 
بزيادة مشـــابهة بحدود عشـــرين في المئة. 
وقـــال وزيـــر الداخلية المحافظ هورســـت 
زيهوفر في مؤتمر صحافي عقده في برلين 
أن نحو 90 في المئة من المسؤولين عن هذه 

الأعمال يدورون في فلك اليمين المتطرف.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي هايكو ماس عن 
القلق إزاء هذا التزايد. وقال خلال تدشين 
شـــبكة أوروبية لمحاربة معاداة الســـامية، 
إن معـــاداة الســـامية ”ليســـت منتجـــا تم 

استيراده“.
وفـــي 3 أبريل الماضي، دخـــل القانون 
الجديد لمكافحة التطرف وجرائم الكراهية 

على الإنترنت حيز التنفيذ .
والآن يواجه أي شـــخص يتعدى على 
آخريـــن بإهانات علـــى الإنترنـــت عقوبة 
الســـجن لمـــدة تصل إلـــى عامـــين. ويصل 
إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو 
الاغتصاب على الإنترنت إلى الســـجن لمدة 

تصل إلى ثلاثة أعوام.

الإثنين 2021/05/24
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ألمانيا تسعى لتفعيل عقوبات أقسى 

في مواجهة معاداة السامية
الرئيــــس  إدارة  أعــــدت   – واشــنطن   
الأميركــــي جو بايدن عقوبــــات اقتصادية 
ضد إثيوبيا يمكــــن أن توقف التمويل من 
الولايــــات المتحدة والقــــروض المقدمة من 
المؤسســــات المالية الدولية، بسبب أعمال 

العنف في إقليم تيغراي.
ومن شــــأن هــــذا الإجــــراء، فــــي حال 
تأكيده، أن يؤدي إلى”تراجع العلاقات بين 
حليفــــين قديمين في الحــــرب ضد التطرف 

الإسلامي في القرن الأفريقي“.
العقوبــــات  هــــذه  تضيــــف  وســــوف 
ضغوطــــا علــــى المــــوارد الماليــــة لإثيوبيا 
فــــي الوقت الــــذي تعمــــل فيــــه الحكومة 
علــــى تعويــــض تأثيــــر جائحــــة فايروس 
كورونــــا والصــــراع فــــي منطقــــة تيغراي 
بشــــمال البلاد، مما يجبــــر رئيس الوزراء 
أبــــي أحمــــد علــــى إعــــادة هيكلــــة ديون 

البلاد.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عــــن مصادر 
مطلعــــة طلبت عدم الكشــــف عــــن هويتها 
القول إن العقوبات الأميركية التي يجري 
النظر فيها ســــتؤثر بشــــكل رئيســــي على 
التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل 
طلبا بأن يمتنع البنــــك الدولي وصندوق 

النقد الدولي عن التمويل.
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمســــاعدات 
الخارجيــــة الأميركية فــــي أفريقيا، حيث 

تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.
وكانــــت القوات الاتحاديــــة الإثيوبية 
قــــد توغلــــت بالمنطقــــة فــــي الرابــــع مــــن 
نوفمبــــر بزعم الرد علــــى هجوم، وتمكنت 
مــــن الإطاحة بالحزب الحاكــــم في الإقليم 
والمعــــارض لرئيس الــــوزراء أبــــي أحمد 
منــــذ توليه الســــلطة فــــي أبريــــل من عام 

2018. ورغــــم إعلان الحكومــــة النصر في 
28 نوفمبــــر، فــــإن المنطقة لا تزال تشــــهد 

توترا.
بــــين  تيغــــراي  فــــي  القتــــال  وأودى 
متمرديــــن والقــــوات الحكومية من كل من 
إثيوبيــــا وإريتريا بحياة الآلاف كما أجبر 
مئــــات الآلاف الآخريــــن على النــــزوح عن 
ديارهم في المنطقة التي يســــكنها خمسة 

ملايين نسمة.
ويثيــــر الوضع فــــي تيغراي خشــــية 
المجتمــــع الدولي. وحــــذّر وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الشــــهر الماضي 

من ”كارثة إنسانية“ وشيكة.
فــــي  العســــكريين  أن  بلينكــــن  وأكــــد 
تيغــــراي الوافديــــن من إريتريــــا ومنطقة 
أمهــــرة الإثيوبية ”يســــاهمون في الكارثة 
الإنســــانية المتنامية ويرتكبون انتهاكات 

لحقوق الإنسان“.
وحــــث حكومــــة إثيوبيا على ســــحب 
قوات أمهــــرة الإقليمية من منطقة تيغراي 
وضمــــان عــــودة الســــيطرة الفعالــــة على 

الإقليم إلى حكومة تيغراي الانتقالية.
ورغم التحالف بين واشــــنطن وأديس 
أبابا، لا تخفي الولايات المتحدة استياءها 
من الوضع في تيغراي، وســــبق أن وصف 
بلينكن أعمــــال العنف فــــي المنطقة بأنها 

”تطهير إثني“.
المتحــــدة  الأمم  مفوضــــة  وأعربــــت 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت 
إزاء العنــــف في إقليم  عن ”قلــــق متزايد“ 
تيغراي الإثيوبي، وقالــــت إن ما تردد عن 
ارتــــكاب إبــــادة هناك قد يبلــــغ حد جرائم 
الحــــرب، مطالبــــة بفتح تحقيق مســــتقل 

وشامل. الحقبة النازية إرث ثقيل 

جو بايدن ما زال 

ملتزما بإغلاق معتقل 

غوانتانامو

جين ساكي

 طهــران – يتوقع أن تؤدي الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية في يونيو إلى ترسيخ 
كامل للانقسام في معسكر المحافظين، بعد 
عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني 
فــــي الخارطــــة السياســــية للجمهوريــــة 

الإسلامية.
وحتــــى قبل مصادقــــة مجلس صيانة 
الدستور وإعلان اللائحة النهائية لأسماء 
المرشــــحين المتنافســــين في انتخابات 18 
يونيو، ترجح وســــائل الإعــــلام الإيرانية 
أن يكــــون الســــباق الرئاســــي ثنائيا بين 
المحافظ ”التقليدي“ علي لاريجاني، رئيس 
مجلس الشورى بين العامين 2008 و2020، 
والمحافظ المتشــــدد إبراهيم رئيسي الذي 
يشغل منصب رئيس الســــلطة القضائية 

منذ 2019.
وبــــدأ التباعــــد بــــين أطيــــاف التيار 
المحافظ على هامش احتجاجات ”الحركة 
التــــي رافقت إعــــادة انتخاب  الخضراء“ 
الرئيس محمــــود أحمدي نجاد عام 2009، 
ووقع الافتراق بعد الاتفاق حول البرنامج 
النووي بين طهران والقــــوى الكبرى عام 

.2015

وبدأ تصنيف المحافظين بالظهور في 
الإعلام الإيراني اعتبــــارا من 1997، العام 
الذي شــــهد انتخــــاب الإصلاحــــي محمد 

خاتمي رئيسا للجمهورية.
وحتــــى ذلــــك الحــــين، كان تصنيــــف 
فــــي  الحاضــــر  هــــو  و“يســــار“  ”يمــــين“ 

التركيبــــة السياســــية لمــــن اتبعــــوا ”خط 
روح اللــــه الخمينــــي، مؤســــس  الإمــــام“ 
الجمهوريــــة الإســــلامية، وشــــكلوا نقطة 
ثقل السياســــة المحلية بعدمــــا أبعدت مع 

مطلــــع الثمانينــــات القوى الأخــــرى التي 
ســــاهمت فــــي الثــــورة الإســــلامية لعام 
والليبراليــــين  الماركســــيين  مثــــل   ،1979

والقوميين.
وهــــي   ،1989-1988 مــــن  واعتبــــارا 
الفتــــرة الزمنيــــة التــــي شــــهدت انتهــــاء 
الحــــرب العراقية الإيرانيــــة ووفاة الإمام 
الخمينــــي، هيمــــن اليمــــين تدريجيا على 
السياســــة المحليــــة مــــع تراجــــع الطرف 

الآخر.
واختلف الطرفان بشكل أساسي حول 
دور الدولــــة في الاقتصاد، إذ أيّد اليســــار 
تدخلهــــا، فــــي حــــين كان اليمــــين محبذا 

لمحدودية دور كهذا.
وشــــهد العام 1997 نقطة تحول بفوز 
خاتمــــي بالرئاســــة، ليطلق  ”اليســــاري“ 
سياســــة إصلاحية ارتكزت بشــــكل كبير 

على الانفتاح على الغرب.
ويقول المــــؤرخ جعفر شــــير علي نيا 
”اليمــــين الذي تعــــرض حينها لخســــارة 
مريرة فــــي الانتخابات، بدأ تدريجا إعادة 

بناء نفسه“.
ويضيف شــــير علــــي نيا الــــذي كتب 
مؤلفــــات عدة عــــن إيــــران الحديثــــة، أن 
التيار أعاد بناء نفســــه بشخصيات شابة 
حملت تسمية مواجِهة للإصلاحيين، هي 

”الأصوليون“.
ويوضح الصحافي فرشــــاد قربانبور 
أن هــــؤلاء ”يعتبــــرون أنفســــهم مؤيدين 
لمبــــادئ ثــــورة 1979، مــــا يؤشــــر ضمنيا 

(من وجهة نظرهم) إلــــى أن التيار الآخر، 
الإصلاحيين، ابتعد عن القيم التي دافعت 
عنها الثــــورة“، مثل الاهتمــــام بالطبقات 
الشــــعبية، والعــــداوة للغــــرب، وأولويــــة 

الإسلام.
وكان لاريجاني في تلك الفترة مشرفا 
على التلفزيون الرســــمي، وأحد الأصوات 
المحافظة الشابة نسبيا (في العقد الرابع 
من العمــــر)، التي لم توفر حكومة خاتمي 

من الانتقادات.
وخــــلال انتخابات 2005، شــــكّل الفوز 
المفاجئ لمحمــــود أحمدي نجاد، المرشــــح 
الذي رفع شــــعار مكافحة الفســــاد وطبع 
ســــريعا البلاد بلمسته الشــــعبوية، دافعا 
لتقارب معارضين له بين شــــخصيات من 

المحافظين التقليديين والإصلاحيين.
لكــــن أزمــــة انتخابــــات 2009 وســــط 
إعادة انتخاب نجاد المثيرة للجدل مهّدت 
الطريق لــــولادة ما بات يعرف بالمحافظين 
المتشــــددين. ومــــع الوقــــت، بــــات هؤلاء 
يعرّفون عن أنفســــهم بصفة أساسية هي 
”ثوريــــون“، بوحــــي قول للمرشــــد الأعلى 
للجمهوريــــة الإســــلامية آيــــة اللــــه علي 
خامنئي عام 2013 ”أنا لســــت دبلوماسيا، 
أنــــا ثــــوري، وأقــــول كلمتــــي بصراحــــة 

وصدق“.
المحافظــــين  المتشــــددون  وعــــارض 
التقليديين، معتبرين أنهم – وفق ما كتبت 
الســــتاتيكو“،  ”جوان“–“حرس  صحيفــــة 
وانتقــــدوا فيهــــم، بما يشــــمل لاريجاني، 

عــــن احتجاجــــات 2009 التي  ”الصمــــت“ 
اعتبرها خامنئي في ذلك الوقت ”فتنة“.

ولم يغفر المتشددون لنجاد معارضته 
علنا للمرشــــد الأعلى خلال بعض مراحل 
ولايته الرئاســــية الثانية التي اســــتمرت 

حتى 2013.
وفي ذلك العام، لم يتمكن المحافظون، 
بشــــقيهم المعتدل والمتشــــدد، من الحؤول 
روحانــــي  حســــن  المعتــــدل  فــــوز  دون 

بالانتخابات الرئاسية.
عــــارض  مهامــــه،  توليــــه  ومنــــذ 
”الأصوليــــون“ سياســــة روحانــــي التــــي 
اتسمت بانفتاح على الغرب، متهمين إياه 

بتهديد المصالح العليا لإيران.
ومع اقتــــراب الانتخابــــات، وفي ظل 
مباحثــــات فــــي فيينــــا لإحيــــاء الاتفــــاق 
النــــووي، يبــــدو أن المتشــــددين – ومنهم 
رئيسي الذي نال 38 في المئة من الأصوات 
لــــدى خوضه الانتخابات الرئاســــية لعام 
2017 – يميلــــون إلــــى العنــــوان العريض 
بتأكيد أولوية رفــــع العقوبات الأميركية، 
وضمنيا عدم فك الارتباط بشكل كامل مع 
اتفاق العام 2015 المعــــروف بخطة العمل 

الشاملة المشتركة.
ويتوقــــع أن يتمحــــور تبايــــن الرؤى 
بين رئيســــي ولاريجاني بشكل أكبر على 
الاقتصاد وموقع إيران في العالم، مع ميل 
الأول إلى نظام اقتصادي مركزي وتوجّس 
من الغرب، فــــي مقابل جنوح الثاني نحو 

الانفتاح ونظام اقتصادي أكثر حرية.

ســــــاهمت العقوبات الأميركية على 
ــــــران ومــــــا رافقها مــــــن تداعيات  إي
اقتصادية كارثية في تراجع شعبية 
يســــــتعد  الذي  الإصلاحي  ــــــار  التي
ــــــدو حظوظه  لانتخابات رئاســــــية تب
ــــــر وافرة. لكن فــــــي المقابل  فيها غي
ــــــار المحافــــــظ أيضا  لا يحظــــــى التي
بتماسك إذ يشــــــهد انقسامات بين 

شقيه التقليدي والمتشدد.

هل يغلق جو بايدن معتقل 

غوانتانامو سيء السمعة
الانتخابات الرئاسية في إيران تدق إسفين

الخلاف بين جناحي المحافظين
صراع استقطاب يقسم التيار المحافظ ويشتت صفوفه

إبراهيم رئيسي.. إلى الأمام در 

الولايات المتحدة تدرس 

فرض عقوبات على إثيوبيا

الانتخابات ستؤدي إلى 

ترسيخ كامل للانقسام في 

معسكر المحافظين، بعد 

عملية تفكك طويلة عرفها 

الجناح اليميني



 القاهــرة - ســــيبدأ موظفــــو الخدمــــة 
المدنيــــة فــــي مصــــر بدايــــة شــــهر يوليو 
المقبل في الانتقــــال إلى العاصمة الإدارية 
الجديــــدة، قبل الافتتاح الرســــمي المخطط 
لــــه في نهايــــة العام، حيث يعد المشــــروع 
الضخــــم جــــزءاً مــــن جهــــود التخطيــــط 

الحضري الهائلة.
ويشـــمل ذلك الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية للنقل والطرق والجسور وتنمية 
الأحيـــاء الفقيـــرة وبنـــاء مـــدن جديـــدة 
تجمـــع بين مقتضيات الأمـــن الاقتصادي 
والنظام، بدلاً من الصالح العام الأوســـع 
أو التنمية الاقتصادية المستدامة. يحاول 
النظام تغيير المشـــهد الحضري القومي 
بشـــكل جذري مع التركيز بشـــكل خاص 
علـــى القاهـــرة، بطريقة تقلل مـــن تأثير 

الاضطرابات الحضرية الجماعية.

ويقــــول مراقبــــون إن خطــــة التطوير 
محافظات  وتشــــمل  طموحــــة  العمرانــــي 
(أقاليــــم) مصريــــة عديــــدة خــــارج نطاق 
القاهــــرة الكبرى، حيث يجري اســــتغلال 
الظهير الصحراوي في شرق وغرب البلاد 
لتوســــيع نطــــاق المدن، وإعــــادة تطويرها 
بصــــورة حضاريــــة، واســــتيعاب الزيادة 
السكانية الكبيرة، وخلق الكثير من فرص 

العمل للشباب. 
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة، التي 
يتــــم إنشــــاؤها بميزانية تقــــدر بنحو 58 
مليار دولار، أبرز مثال على إســــتراتيجية 
التطوير هذه، وهي تعتبر أغلى مشــــروع 
ينفــــذه الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي، 
حيث يتفوق على قناة الســــويس الجديدة 
مليــــارات   8 بقيمــــة  إنشــــاؤها  تم  التــــي 

دولار.
المصري  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
ماجد مندور في تقرير نشــــرته مؤسســــة 
”غلوبــــال أجنس“ إن هذا المشــــروع أصبح 
هــــو الرائد للنظام المصــــري، والذي يمثل 

46 فــــي المئة من إجمالــــي الدين الخارجي 
المصري الذي بلغ 125 مليار دولار اعتبارًا 

من الربع الأول من عام 2020.

الغاية من المشروع الضخم

تقــــع العاصمة الإداريــــة الجديدة في 
الصحــــراء علــــى بعد 50 كيلومترا شــــرق 
القاهــــرة، وســــتحتوي كمــــا هــــو مخطط 
لهــــا على قصور رئاســــية ومبان حكومية 
ومنطقة تجارية بسعة سكانية تقدر بنحو 
6 ملايين ساكن. وفي جوهره يعد المشروع 
الضخم محاولة واضحة لنقل مركز القوة 
السياسية والاقتصادية بعيدًا عن القاهرة 

المزدحمة.
وعلــــى الرغم من ذلــــك لا يعد الانتقال 
إلى العاصمة الجديدة احتمالاً بالنســــبة 
إلى الغالبية العظمى من المصريين، حيث 
يتم بيع شقة مكونة من غرفتي نوم مقابل 
62 ألف دولار، لكن نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي يقدر بنحو 3 آلاف دولار.

وسيؤدي هذا إلى تخصيص العاصمة 
الجديدة للنخب المصريــــة فقط، أو أولئك 
الذيــــن هم أقــــل احتمالاً لإثــــارة الضجيج 
ويشــــكلون حاليًا الجــــزء الأكبر من الدعم 

المدني للنظام.
ومن خلال إســــتراتيجية التنمية هذه

 يقوم النظام 
بإنشاء مساحة 
حضرية جديدة 

حيث تكون 
إمكانية 

الاضطرابــــات محــــدودة ويحيــــط بمركز 
السلطة السياسية سكان ودودون.

ويرى منــــدور كاتــــب عمــــود ”تاريخ 
فــــي مؤسســــة ”أوبن  الثــــورة العربيــــة“ 
أنــــه بشــــكل فعلــــي يفصل  ديمكراســــي“ 
النظام نفســــه عــــن القاهرة وشــــوارعها 
الضيقــــة، حيــــث يكون ضبــــط الأمن أكثر 
صعوبــــة ويمكــــن لفقــــراء المــــدن زعزعــــة 
اســــتقرار العمليــــات الحكوميــــة، إما من 
خــــلال الإضرابات أو احتلال المســــاحات 
الحضرية أو المواجهــــة العنيفة مع قوات 

الأمن.
الإدارية  العاصمـــة  بنـــاء  ويتزامـــن 
الجديدة مع جهود مركزة لتغيير مشـــهد 
القاهرة، للســـماح بنشر أســـرع للقوات 
العســـكرية وشـــبه العســـكرية. يتضمن 
هذا الجهد اســـتثمارات كبيرة في البنية 
التحتية للنقل. على ســـبيل المثال شـــرع 
النظـــام في بناء مشـــروع ضخـــم، ببناء 
أربعين جســـراً، تتركز في شـــرق المدينة 
بميزانيـــة إجماليـــة قدرهـــا 895 مليون 

دولار.
لكن جــــودة التخطيط لهذه الجســــور 
والفوائد المتوقعة لســــكان المدينة القديمة 
لم تكونا جيدتين بالقدر الكافي، لاســــيما 
وأنــــه يتم بناء جســــر واحد، وهو جســــر 
ترعــــة الزمر بمنطقــــة الجيــــزة المجاورة 
للقاهرة على بعد خمســــين سنتيمترا فقط 

من بعض المناطق السكنية.
ومــــع ذلــــك فــــي حالــــة الاضطرابات 
الاجتماعية يمكن استخدام هذه الجسور 
لزيادة حركة القوات عبر المدينة. ولم يسلم 
من بناء الطرق والجسور الجزء التاريخي 
مــــن المدينة، حيث تم هــــدم جزء من مقبرة 
مملوكية وهي مقبرة ذات أهمية تاريخية 
ومعمارية قيّمة، كجزء من مشــــروع محور 
الفردوس، وهو مشروع تطوير طريق يمر 
بأحياء فقيرة مثل منشية ناصر والدويقة.

ستار تنمية الأحياء الفقيرة

حاول النظام إعادة هندســــة المناطق 
العشــــوائية تحت ســــتار تنميــــة الأحياء 
الفقيــــرة ورفــــع مســــتوى المســــاكن غير 
الآمنــــة. وبجمــــع الأهــــداف الاقتصادية 
والأمنية تم توفير ميزانية قدرها 318 
مليار جنيــــه (20 مليار دولار) لهذا 
تنمية  صندوق  ويديرهــــا  الهدف، 

الأحياء الفقيرة.
ويتضمن المخطط ترقية بعض 
الأحيــــاء الفقيرة الموجــــودة ونقل 
ســــكان الأحياء الفقيرة الأخرى إلى 
مجمعات ســــكنية تقــــع في ضواحي 
المدينة. وعلى ســــبيل المثال تم تطوير 
مثلث ماســــبيرو، وهو موقع حي فقير 
يحتل موقعًا متميزًا على ضفاف النيل، 

بميزانية تقدر بنحو 222 مليون دولار.

وسيشــــمل مشــــروع التطويــــر الهدم 
الكامــــل للأحيــــاء الفقيــــرة واســــتبدالها 
بمركز استثماري وسكني. وقد عُرض على 
سكان العشوائيات خيار الانتقال إلى حي 
الأســــمرات، في الجزء الجنوبي الشــــرقي 
من المدينــــة، أو العودة إلى أحيائهم حيث 
يمكنهم استئجار أو شراء مساكن بتكلفة 
متزايــــدة، أو تعويضهم ماليــــاً بقيمة 100 

ألف جنيه (نحو 5.5 ألف دولار).
وحتــــى الآن وافــــق 70 فــــي المئــــة من 
الســــكان على التعويــــض المالي، مما أدى 
إلى إخلاء المنطقة لنخب الطبقة الوسطى 
العليــــا للانتقــــال إليها. وهذا فــــي الواقع 
يحــــول المنطقــــة من حــــي فقيــــر إلى حي 
للطبقة الوســــطى العليا، مع نقل السكان 

إلى أطراف المدينة.
ويقــــع الحــــي الفقيــــر الســــابق خلف 
وزارة الخارجيــــة، بالقرب من مقر الإذاعة 
والتلفزيون، وهمــــا مركزان حيويان. يحد 
هذا الترحيل القســــري من قدرة الســــكان 
الســــابقين علــــى الضغــــط علــــى النظــــام 
ويســــهل احتواء أولئك الذين انتقلوا إلى 

المجمعات السكنية الجديدة.
وفي بعض الأحياء العشوائية، حيث 
سُمح للسكان بالعودة بعد إعادة الإعمار، 
توغلت قوات الأمن بشـــكل غير مسبوق. 
وعـــاد الســـكان أيضًا كمســـتأجرين بدلاً 
من كونهم أصحابـــاً لهذه المنازل، مما قد 
يعرضهم لخطر الإخلاء بنـــاءً على إرادة 
النظام لأن الحصول علـــى ملكية نهائية 

يحتاج إلى مرور 30 عاما.
وعلـــى ســـبيل المثال يعكـــس حي تل 
العقارب العشوائي، أحد أقدم الأحياء في 

المدينـــة، هذا الاتجاه. فهذا الحي شـــيده 
مهاجرون من الريف في عشرينات القرن 
الماضي، وتم هدمه في 2015 وعاد السكان 
مرة أخرى فـــي عام 2019 كمســـتأجرين، 
وأفادوا بزيادة تواجد الشرطة في حيهم 
بعد استبدال الشـــوارع الضيقة بشوارع 
واســـعة، وهـــي أكثر قدرة علـــى توصيل 
الكهرباء لدوريات الشـــرطة. ورافقت ذلك 

أنباء عن تزايد مضايقات الشرطة.

وتحـــرم عملية تطوير العشـــوائيات 
جـــزءا من ســـكان الأحيـــاء الفقيـــرة من 
مواقع سكناهم، إذ يتم نقلهم في الغالب 
إلـــى ضواحي القاهـــرة، ولكنهـــا أيضًا 
توفر العقارات القيمة لتطوير المســـاكن 
الفاخرة ومراكز الأعمـــال، كما في مثلث 

ماسبيرو.
وهناك مثــــال آخر بارز وهــــو جزيرة 
الــــوراق، موقع التطوير العقــــاري الفاخر 
المقتــــرح، والتــــي كانت موقع اشــــتباكات 
بين القوات الأمنية والســــكان المحليين في 
يوليو 2017، حيث حاولت القوات الأمنية 
تنفيــــذ الأمر بهــــدم 700 منــــزل. وكان من 
المتوقع أن يتم تنفيذ خطة تطوير الجزيرة 
كجزء من مشــــروع مشــــترك بين الحكومة 
للجيــــش  التابعــــة  الهندســــية  والهيئــــة 

المصري.

الهيكلــــة  إعــــادة  عمليــــة  وتهــــدف 
الحضرية للنظام إلى تسهيل احتواء أكثر 
ســــهولة وفاعلية للانتفاضات الحضرية. 
ويخشــــى نظام السيسي من تكرار أحداث 
الاضطرابــــات الجماهيرية فــــي عام 2011، 
عندمــــا تعرضت مراكــــز شــــرطة متعددة 
في أنحاء القاهــــرة -معظمها في الأحياء 
الفقيرة والمناطــــق ذات الدخل المنخفض- 

للهجوم والنهب.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو غير 
مرجح للغاية في ظل الســــيطرة المشــــددة 
للنظام الحالي، إلا أن الهجمات على مراكز 
الشرطة في عام 2011 كانت عاملاً هاماً في 

إرهاق قوات الأمن.
ويقول مندور إن نظام السيســــي غيّر 
مــــن خلال إعادة توطين الســــكان التركيب 
القريبة  الحيوية  للمناطــــق  الديموغرافي 
من مراكز الحكومة، من خلال خلقه لمنطقة 
عازلــــةً ديموغرافية. وبالإضافــــة إلى ذلك 
شــــرع النظام في إطلاق عمليــــة منهجية 
لتغييــــر البنيــــة التحتية للنقــــل من أجل 
تســــريع تحركات القــــوات عبــــر القاهرة، 
مما يسمح له بتطويق الاضطرابات أينما 

ظهرت.
وأخيــــرًا، وفيما يبدو أنــــه حل جذري 
لمخاوف النظــــام الأمنية، يتم بناء عاصمة 
جديــــدة للنخب، حيــــث لا يُرحــــب بفقراء 
الحضر. وسيســــمح هذا لأي نظام مصري 
بالبقــــاء حتــــى لــــو فقــــد الســــيطرة على 
المراكز الســــكانية الكبيرة مثل القاهرة أو 
الإســــكندرية، حيث يمكنه أن يشــــن حملة 
قمــــع جماعي علــــى هذه المــــدن والتي من 

المؤكد أنها ستسفر عن خسائر.

 كجكــي (أفغانســتان) - يتقدم العمل 
في سد كجكي، الذي يأتي بين المنحدرات 
الصخريـــة المطلة على نهـــر هلمند الذي 
يســـتخدم للري على طـــول أكثر من ألف 
كيلومتـــر في جنـــوب البـــلاد. وقد واجه 
مشـــاكل كثيرة منذ إنشائه في خمسينات 
المســـار  مـــع  تزامنـــت  الماضـــي  القـــرن 
المضطـــرب للبلاد. لكن الـــدم ما زال يهدر 

والكهرباء وحدها هي التي تنقل بأمان.
ويقع الســـد الكهرومائي الضائع في 
عمق ولاية هلمند محاطا بأراض تسيطر 
عليهـــا حركة طالبان المتشـــددة ولا يمكن 
الوصـــول إليـــه إلا بالمروحيـــة. ومع ذلك 
وبعد ســـنوات من الجهـــود لزيادة قدرته 
كانت كلفتها البشـــرية كبيرة، ما زال في 

طريقه لأن يصبح الأهم في أفغانستان.
وما يثير الاهتمام هو أن الســـد يعد 
مصدر تمويل لطالبان بملايين الدولارات 
شـــهريا حيث يســـاعدها علـــى مواصلة 
معاركهـــا في كافة الجبهات التي فتحتها 
ضـــد القـــوات الحكوميـــة المدعومـــة من 
تحالف عســـكري تقوده الولايات المتحدة 
ويضـــم أعضـــاء من حلـــف الناتـــو، من 
خلال تحصيل الرسوم من الولاية وكذلك 

السكان لنقل الكهرباء إليهم.
ويؤمن الســـد الواقع فـــي قلب جيب 
صغير تســـيطر عليـــه الحكومـــة وتبلغ 

مســـاحته 6 كيلومتـــرات مربعـــة وحوله 
الكيلومتـــرات  لعشـــرات  تمتـــد  دائـــرة 
بين أيدي طالبـــان، الكهربـــاء للمدينتين 

الرئيسيتين لشكركاه وقندهار.
ونتيجة لتسوية كان لا بد منها تسمح 
كابول لطالبان بالحصـــول على جزء من 
التيار الكهربائي مجانا. وتفرض الحركة 
التي طردت من الســـلطة فـــي نهاية 2001 
وتأمل في العودة إليها مع رحيل القوات 
الأجنبيـــة بحلـــول 11 ســـبتمبر المقبـــل، 
رســـوما علـــى الســـكان المدنيـــين الذين 

يستهلكون الكهرباء.
وبعـــد هـــذا الموعـــد يمكـــن تطبيـــق 
تســـويات من هذا النوع في أماكن أخرى 
فـــي غياب اتفاق بـــين الحكومة الأفغانية 

وقيادة طالبان.
ولا يمنـــع الاتفـــاق الضمنـــي الـــذي 
تســـتفيد منه الحركة خصوصا مقاتليها 
من مهاجمة القـــوات التي تؤمن الحماية 
لسد كجكي. وقد دفعت القوات الحكومية 
والمدنيـــون العالقون بـــين الطرفين ثمنا 

باهظا لبقاء السد.
وقال عبدالرزاق، حاكم منطقة كجكي 
الـــذي لا تتجـــاوز ســـلطته فعليـــا مكتبه 
وبضعـــة مبـــان تحيـــط بالســـد، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”هـــذه الكهرباء 
تكلف الكثير مـــن الأرواح“. ويؤكد أن 15 

ميغـــاواط تذهب إلى مناطـــق طالبان في 
كجكي وســـانجين وموسى قلعة وهي من 

بين أخطر الأماكن بالبلاد.
وفـــي حـــين يؤكـــد حاكم كجكـــي أن 
طالبان ”تحصـــد 300 مليون أفغاني (3.8 
من الرسوم التي  مليون دولار) شـــهريا“ 
تفرضها على الكهربـــاء يبرر غلام رضا، 
المديـــر التنفيذي لشـــركة كونستراكشـــن 
77 التركية التي تنوي زيادة طاقة الســـد 
مـــن 50 إلى 150 ميغـــاواط بإضافة ثلاثة 
توربينـــات جديدة، هذا الوضـــع بالقول 
”لم نختر ذلـــك لكن كيـــف نرفض منحهم 

الكهرباء؟ هناك مدنيون وهذا حقهم“.
ويذهـــب الباقي من إنتـــاج الكهرباء 
إلـــى الحكومـــة في كابـــول، التـــي زادت 
من مشـــاريع الطاقـــة الكهرومائية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لتحســـين وضع بلد 

بعيد عـــن الاكتفاء الذاتـــي ومضطر إلى 
استيراد الكهرباء من جيران أفغانستان.

وتغطي شـــبكة الكهرباء نحو 40 في 
المئـــة من البلاد لكن التيـــار لا يتوافر في 
بعض الأحيان أكثر من ساعة أو ساعتين 
يوميـــا. والوضع ليس أفضـــل بكثير في 
المـــدن الكبـــرى بما في ذلـــك كابول حيث 

تقطع الكهرباء يوميا.
وكانـــت شـــركة أميركية شـــيدت في 
خمســـينات القرن الماضي الســـد للتحكم 
فـــي تدفق ميـــاه النهـــر والـــري. وقامت 
الوكالـــة الأميركية للتنميـــة الدولية (يو.

أس.أيد) بمضاعفة قدرة السد بتوربينين 
في عام 1975 قبل أن يهمل اعتبارا من عام 

1979 خلال الغزو السوفييتي.
وبعد ســـقوط طالبان فـــي 2001 أعاد 
الأميركيون تشـــغيل الســـد لكنهم فشلوا 

فـــي تركيب توربين ثالث وانســـحبوا من 
مشـــروع اعتبروه عبثيا وكلف عشـــرات 
الملايين من الدولارات وتولت كابول المهمة 
في عام 2013 واستدعت كونستراكشن 77 

لمساعدتها.
مـــن  التركيـــة  الشـــركة  وتمكنـــت 
تركيـــب التوربـــين الثالـــث وتعمل منذ 
2019 علـــى بنـــاء محطـــة ثانيـــة بثلاثة 
توربينـــات إضافية يتوقـــع أن تنجز في 
2022. ويتذكـــر عادل كيانـــي، أحد كوادر 
الشـــركة التركية، ”نعتمـــد بالكامل على 
المروحيـــات. لا يمكننـــا حتـــى إحضـــار 
طماطـــم بدونهـــا“. وينبغي نقـــل مئات 
الأطنان من المواد بشاحنات عبر مناطق 

طالبان.
ويصـــل موظفـــو الشـــركة التركيـــة 
الحكومـــة  موظفـــي  لكـــن  بمروحيـــة 
المتحدرين من كجكي مضطرون إلى عبور 
خط الجبهة للوصول إلى السد من قراهم 
الواقعة في أراضي طالبان. وهذا يحتاج 

إلى موافقة الطرفين.
ويقول محمد أكبر الذي تولى شؤون 
الري في عهد طالبان في تسعينات القرن 
الماضـــي ”تلقيت ورقة من طالبان وبطاقة 

هوية حكومية“.
ويقطع محمـــد داود، وهو ميكانيكي، 
هذا الطريق كل أســـبوع. وقال متأسّـــفا 
”فـــي الماضي كان الأمر يســـتغرق عشـــر 
دقائق، ولكن بســـبب انعـــدام الأمن صار 
يســـتغرق أربع ساعات“. وأضاف ”أشعر 
بخوف شديد؛ العام الماضي قُتل زميل لي 

وجرح أربعة“.
مضطـــر  أيضـــا  محمـــد  وســـردار 
إلـــى عبـــور الجبهـــة لإصـــلاح الخطوط 

التـــي تضـــررت من القتـــال. وهـــو يبلغ 
المعســـكرين مســـبقا لكـــن هـــذا الإجراء 
الوقائي لا يكفي دائما. وقد خســـر زميلا 
قتلتـــه القوات الأفغانية. ويقول مشـــيرا 
إلـــى تلة ”أطلقـــوا النار من هـــذا الموقع 

المتقدم“.

وفي قريته يدفع سردار لحركة طالبان 
خمسة دولارات (4.2 يورو) شهريا مقابل 
الكهرباء لتشـــغيل مكيـــف الهواء أو ري 
حقولـــه. وفي أراضـــي المتمردين يحصل 
الســـكان الأكثر فقرا على الكمية نفســـها 

من الكهرباء لكن مجانا.
وقـــال عـــادل بادلون، وهو مســـؤول 
لوجســـتي، إن ”عناصر طالبان ســـعداء 
جدا. إنهم يحبون شـــركة كونستراكشن 

77 والمشاريع لأنها تفيد كل الناس“.
ومـــع ذلـــك لا تمنح طالبـــان الجيش 
الأفغانـــي وقوة الحماية العامة الأفغانية 
فرصة لالتقـــاط الأنفـــاس؛ فغالبا ما تتم 
الرحلـــة من الســـد إلى المواقـــع المتقدمة 
سيرا على الأقدام. وحذر قائد الجيش في 
كجكي دوســـت نزار أندارابي من أنه ”إذا 
ابتعدت عشرة أمتار عن الطريق يطلقون 

النار“.

الإثنين 62021/05/24

السنة 43 العدد 12068 في العمق
الجانب الآخر من مشاريع التطوير العمراني في مصر

عملية إعادة الهيكلة الحضرية تسهل احتواء أي احتجاجات محتملة ضد النظام في المستقبل
بقدر ما يشــــــكل مشــــــروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر علامة على 
النهضــــــة العمرانية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيســــــي، فإنها تحمل 
في خفاياها وجها اعتبره البعض مختلفا، حيث يرى محللون سياســــــيون أن 
المشــــــروع الضخم الذي احتاج لبنائه إلى مليارات الدولارات وسيتم تدشينه 
رســــــميا بحلول نهاية العام 2021 قد يعزل مصريين فعليًا عن الســــــلطة التي 
يبدو أنها سعت إلى تحصين النظام ضد الضغوط الاجتماعية والاحتجاجات 

السياسية التي قد تحدث مستقبلا.

السيطرة على المناطق الاســــــتراتيجية في أفغانستان، وخاصة المشاريع 
المتعلقة بحياة الســــــكان، تشــــــكل ورقة مهمة في الحرب بين الحكومة في 
كابول وحركة طالبان. ويمثل ســــــد كجكي بولاية هلمند الجنوبية نموذجا 
ــــــا يعانيه الأفغان حيث يدفعون أرواحهم ثمنا لحصولهم على الكهرباء  عمّ

لساعات قليلة.

مشاريع اقتصادية لمآرب سياسية

بناء العاصمة الإدارية 

الجديدة أحد الجهود 

المركزة لتغيير مشهد 
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تم خلق منطقة عازلة

ديموغرافية عن المراكز 

القريبة من السلطة

ماجد مندور

ما تفرضه طالبان من جباية 

وما تحصله من رسوم من 

كابول لاستمرار عمل السد 

يعكسان صعوبة هزيمة 

الحركة

ما باليد حيلة

طالبان تتحدى كابول.. الأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء
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  لندن  - أخفت مشــــاركة قادة أربع دول 
من الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وهي 
الســــعودية والإمارات وتركيا وإســــرائيل 
في القمة الدوليــــة للمناخ، التي دعا إليها 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن في الشــــهر 
الماضــــي، فــــي طياتهــــا الكثير مــــن بوادر 
الصراع الــــذي لم يظهر إلــــى العلن حتى 
الآن، لكنــــه يكشــــف زخما أكبر للمنافســــة 
الجيواســــترايتيجية بين القوى الإقليمية 

في المنطقة.
وتمثل الــــدول الأربع 40 فــــي المئة من 
إجمالــــي الانبعاثــــات الغازيــــة المســــببة 
لظاهرة الاحتباس الحــــراري في المنطقة، 
وأقل من 3.5 في المئة من إجمالي انبعاثات 
العالم، إلى جانب أنها الدول الأكثر نفوذا 
في الشــــرق الأوسط إلى جانب إيران التي 

لم تتم دعوتها للقمة.
ومــــا يــــدل علــــى المنافســــة بــــين دول 
المنطقة، الطلب الــــذي تقدمت به الإمارات 
لاســــتضافة الــــدورة الثامنة والعشــــرين 
لمؤتمر الــــدول الأطراف فــــي اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشــــأن تغيــــر المناخ في 
أبوظبي عام 2023. وقــــال وزير الخارجية 
الشــــيخ عبدالله بن زايــــد آل نهيان الأحد 
إن ”بلــــده حريص على التعاون مع جميع 
الأطراف لإنجاح المؤتمر، الذي سينعقد في 
مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي 
إلى إحــــراز تقدم في الالتزامــــات التي تم 

التعهد بها في اتفاقية باريس“.

ويــــرى كريم الجنــــدي الباحث الزميل 
فــــي برنامــــج الطاقــــة والبيئــــة والموارد 
بالمعهد الملكي للشــــؤون الدولية (تشــــاتام 
هــــاوس) البريطانــــي أن التنافــــس علــــى 
الريادة في مجال مكافحــــة ظاهرة التغير 
المناخي في المنطقة يعكس تنافسا إقليميا 
وجيوسياســــيا أوســــع نطاقــــا، ولكن إذا 
جاءت الأعمــــال متوافقة مــــع الطموحات 
ســــتكون البيئة نفســــها هي الرابح الأكبر 

من هذا التنافس.
ورغــــم أن الأهميــــة السياســــية للقمة 
واضحة مع محاولة إدارة جو بايدن رسم 
مســــار جديد، وتعويض الوقــــت الضائع 
في مجــــال التعامل مع ملــــف البيئة، فإن 
المدى  طويلة  الجيوسياســــية  التحــــركات 
للولايات المتحدة ألقت بظلالها على آليات 
المشهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقــــد كان تركيز السياســــة الخارجية 
الأميركية على آســــيا، وانسحابها جزئيا 
من الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا قد 
شــــجع العديد مــــن القــــوى الإقليمية على 
الانخراط في منافســــة جيوسياســــية لملء 

الفراغ الملحوظ.
ويقــــول الجنــــدي فــــي تقرير نشــــره 
موقع تشــــاتام هــــاوس ”إن تنافس الدول 
على توســــيع نفوذها في الماضي كان يتم 
باستخدام الوسائل الدبلوماسية والمالية 
والعســــكرية، لكن تركيز الإدارة الأميركية 
الجديــــدة على العمــــل المناخي فتح مجالا 
جديدا للقيادة الإقليمية والمكانة العالمية“.
وكان بايــــدن قد حث القــــادة المدعوين 
للقمة على اســــتغلالها كفرصة ”لتوضيح 
كيف ستســــاهم بلدانهم أيضا في تحقيق 

بعــــض  لكــــن  أقــــوى“،  مناخــــي  طمــــوح 
استجابات منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لدعوته جاءت قبل الاجتماع بفترة 

طويلة.
فبعــــد أيام قليلــــة من تلقيهــــا الدعوة 
نشــــرت  الأميركيــــة،  القمــــة  لحضــــور 
مبادرتــــين  لتحقيــــق  خطــــة  الســــعودية 
طموحتين في مجال المناخ وهما ”مبادرة 
الســــعودية الخضراء“ و“مبادرة الشــــرق 
الأوســــط النظيــــف“، وتســــتهدفان تحول 
البلد الخليجي إلى ”رائد عالمي في تشكيل 

عالم أكثر صداقة للبيئة“.
الســــعودية  ”مبــــادرة  وتســــتهدف 
الخضراء“ تقليــــل الانبعاثات الغازية بما 
يعادل 4 في المئة مــــن إجمالي الانبعاثات 
العالميــــة وهو هــــدف طمــــوح للغاية لأنه 
يعادل حاليا ثلاثة أمثال كمية الانبعاثات 
الســــنوية في السعودية حاليا ويشير إلى 
طموح غيــــر مســــبوق بالنســــبة للتنمية 

الخالية من الكربون.
ورغم أن الإعلان السعودي يقدم القليل 
من التفاصيل حول كيفية تحقيق الهدف، 
لكنه يسلط الضوء على ثلاثة مكونات من 
المحتمــــل أن تدعم نهجها، الأول هو زيادة 
حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 
مــــن 0.3 في المئة حاليا إلى 50 في المئة من 
إجمالي إنتاج الكهربــــاء في البلد بحلول 
2030، والثاني هو زراعة عشــــرة مليارات 
شــــجرة خلال العقود القادمــــة بما يحقق 
فائــــدة واضحة فــــي امتصــــاص الغازات 
الكربونيــــة، وأخيــــرا تنفيــــذ مشــــروعات 

”الهيدروكربون النظيف“.
الأوســــط  الشــــرق  مبــــادرة  وتتعهــــد 
الأخضر، وهي أول مبادرة مناخية عملية 
فــــي المنطقــــة، بالمضــــي قدما فــــي خفض 
الانبعاثــــات العالميــــة بنســــبة 10 في المئة 
والتي تتجاوز حصة الشــــرق الأوسط من 
هذه الانبعاثات حاليــــا. كما تحدد خططا 
لزراعة أربعة أضعاف عدد الأشــــجار مما 
يجعلها أكبر مشــــروع إعادة تشــــجير في 
العالــــم ولخفض الانبعاثــــات الناتجة عن 
إنتاج الطاقــــة الهيدروكربونيــــة للمنطقة 

بأكثر من 60 في المئة.
وفي أعقاب الإعلان الســــعودي، عقدت 
الإمــــارات حوارا في أبوظبي ضم المبعوث 
الأميركــــي لقضايــــا المنــــاخ جــــون كيري 
ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ألوك 
شارما وممثلين من عشر دول عربية ليس 

من بينها السعودية.
أعلنــــت  الأميركيــــة  القمــــة  وخــــلال 
الســــعودية وقطر والنرويج وكندا تشكيل 
”منتدى منتجــــي صفر انبعاثــــات“، دون 
مشــــاركة إماراتيــــة، بهــــدف التعامــــل مع 
الانبعاثــــات الكربــــون والميثــــان في قطاع 

إنتاج النفط والغاز.
وفــــي الوقت نفســــه فإن تركيــــا تزيد 
بصورة ســــريعة قدراتها في مجال الطاقة 
المتجددة، حيث تحصل حاليا على حوالي 
نصف إنتاجها مــــن الكهرباء من المصادر 
المتجــــددة، وبخاصــــة محطــــات الطاقــــة 
المائية. وكما هو الحال مع الكثير من دول 
أخرى، فــــإن اللجوء إلى المصادر المتجددة 
في تركيا هدفه الأساســــي تقليل الاعتماد 
على اســــتيراد الطاقة وليس الحفاظ على 

البيئة.
كما أن تركيا واحدة من عدة دول قليلة 
صادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتشير 
باســــتمرار إلــــى محدوديــــة مســــؤوليتها 

التاريخية عن التغير المناخي.

 القدس - يخلق رخص ثمن الأســــلحة 
التــــي بحــــوزة حركــــة حمــــاس وخاصة 
الصواريــــخ محليــــة الصنــــع وضــــرورة 
إعــــادة إعمــــار غــــزة معضلة لإســــرائيل 
والمجتمــــع الدولــــي تتمثــــل فــــي كيفيــــة 
لســــكان  الأساســــية  الاحتياجات  تلبيــــة 
القطاع المحاصر، وفي الوقت نفســــه منع 
توجيه سلع عادية مثل الأنابيب والسكر 

والخرسانة إلى استخدامات عسكرية.
حاليــــون  مســــؤولون  يجــــد  ولا 
وســــابقون، ولا حتــــى المتابعون عن كثب 
الإســــرائيلي،   – الفلســــطيني  للصــــراع 
إجابات ســــهلة عن ذلك إذ يقولون إن من 
شبه المســــتحيل تطويق مساحة صغيرة 
نســــبيا مثل غزة والحيلولــــة دون تحول 
الســــلع المخصصــــة لإعادة الإعمــــار إلى 

صواريخ محلية الصنع.

الة
ّ

صواريخ زهيدة وفع

والجهــــاد  حمــــاس  حركتــــا  عملــــت 
اللتــــان  الفلســــطينيتان،  الإســــلامي 
مــــن  المتحــــدة  الولايــــات  تعتبرهمــــا 
تعزيــــز  علــــى  الإرهابيــــة،  التنظيمــــات 
ا وكيفــــا منذ حرب غزة  صواريخهمــــا كمًّ

السابقة مع إسرائيل في عام 2014.
وقال مســــؤول أوروبي كبير لرويترز 
مشــــترطا الحفــــاظ علــــى ســــرية هويته 
”اندهشــــنا أشد الدهشــــة لقدرات حماس 
هذه المرة. فقد امتلكــــوا صواريخ طويلة 
المــــدى لم تكــــن لديهم من قبــــل. وكل هذا 

يرجع إلى إيران“.
وتقول إســــرائيل إن حماس والجهاد 
الجماعــــات  مــــن  وغيرهمــــا  الإســــلامي 
المســــلحة أطلقــــت 4360 صاروخا من غزة 
خلال الحرب ســــقط منهــــا 680 صاروخا 
داخل أراضي غزة نفســــها. وقال الجيش 
إن منظومة القبة الحديدية الإســــرائيلية، 
التي تعمل عندما تهدد الصواريخ المراكز 
الســــكانية، نجحت في إسقاط حوالي 90 

في المئة منها.
وتشير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى 
أن ما بين 60 و70 صاروخا أصابت مراكز 
سكنية بما يشير إلى أن معدل الدقة يبلغ 
نحــــو 15 في المئــــة. وســــقطت صواريخ 
أخــــرى في مناطق مفتوحــــة لكنها أثارت 
الذعر ودفعت الإســــرائيليين للتوجه على 

وجه السرعة إلى المخابئ.
وأقــــر يتســــحاك بريك، وهــــو جنرال 
إسرائيلي ســــابق، في تصريحات لإذاعة 
الجيــــش الأحــــد بــــأن الطيــــران الحربي 
الإســــرائيلي فشــــل فــــي وقــــف إطــــلاق 
صواريخ حركة حماس، وقال إن ”النظرية 
القائلة إنه يمكــــن الانتصار في الحروب 
فقط من خلال الطيران قد انهارت تماما“.

وحـــذر بريك، الذي ســـبق أن شـــارك 
كقائد ســـرية في حرب أكتوبر 1973، من 
سيناريو كارثي يمكن أن يواجه إسرائيل 
وقال ”إذا كنا فشـــلنا على مدى 11 يوما 
في وقف نيـــران الصواريـــخ (من غزة)، 
فكيف ســـنفعل ذلـــك فـــي مواجهة حرب 
متعـــددة الجبهـــات ينضم إليهـــا حزب 

الله؟“.
ولـــدى أغلـــب المحللين العســـكريين 
والمتابعين لمجريات ما حصل في غضون 
أحد عشر يوما من المواجهة بين الحركات 
الفلسطينية المسلحة وإسرائيل تأكيدات 
علـــى أن غالبية الصواريخ كانت قصيرة 

المدى وبسيطة ومحلية الصنع.
ويقـــول دانييـــل بنجامـــين المنســـق 
بـــوزارة  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الســـابق 
الخارجيـــة الأميركيـــة إن تصنيـــع تلك 
الصواريـــخ فـــي غاية البســـاطة فكل ما 
تحتاجه هـــو اســـتخدام أنابيب معدنية 
وفي الكثير من الأحيان تســـتخدم بقايا 
صواريـــخ إســـرائيلية. وأضاف الرئيس 
الحالـــي للأكاديميـــة الأميركية في برلين 
قائلا إنه ”من المســـتحيل فعليا أن تجعل 

مكانا ما محكم الغلق بالكامل“.
وكان من أسباب الاشتباكات الأخيرة 
التـــي بدأت بـــين إســـرائيل وحماس في 
العاشـــر من شهر مايو الحالي مداهمات 
الشـــرطة الإســـرائيلية للحرم القدســـي 
ومصادمات مع الفلسطينيين خلال شهر 

رمضان.
وأكد سامي أبوزهري، أحد مسؤولي 
حمـــاس، لرويترز هاتفيا مـــن موريتانيا 
التي كان في زيارة لها أن الحركة طورت 
خبراتها الخاصة فـــي إنتاج الصواريخ 
ولا تحتاج إلى المساعدة. وقال ”بالتالي 
فـــإن أي محاولة لتشـــديد الحصار على 
غزة لتقييد قدرات المقاومة لا قيمة لها“.

مصانع بإشراف إيراني

تســـتخدم الجماعـــات الفلســـطينية 
الصواريخ منذ ســـنوات. وقبل انسحاب 
إســـرائيل من طـــرف واحد مـــن غزة في 
2005 كثيرا ما كانت مستوطناتها أهدافا 
لنيـــران قذائف مورتر وصواريخ قصيرة 

المدى من مدن فلسطينية قريبة منها.
ولـــم تصبـــح الصواريـــخ الســـلاح 
المفضـــل لـــدى حمـــاس إلا بعـــد ظهـــور 
الحاجز العســـكري الذي بدأت إسرائيل 
إقامته حـــول الضفة الغربية وعبرها في 
2003 مما زاد من صعوبة عبور المفجرين 
إســـرائيل  إلى  والمســـلحين  الانتحاريين 

وتنفيذ هجماتهم.
الإســـلامي  والجهاد  حماس  وهرّبت 
الصواريـــخ المتطـــورة عن طريق شـــبه 

جزيرة ســـيناء المصرية حتـــى الإطاحة 
عام 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي 
وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مقاليد الحكم عملت القاهرة إلى حد كبير 
علـــى إغلاق هذا المســـار من خلال تدمير 

الأنفاق المؤدية إلى غزة.
وأثـــارت حملـــة التضييـــق المصرية 
مـــا وصفـــه مســـؤول إســـرائيلي بأنـــه 
تحـــول إســـتراتيجي من جانـــب حماس 
لتطويـــر قدرات محلية مـــن أجل تصنيع 
الصواريخ بمســـاعدة إيرانية من خلال 
ســـفر إيرانيين إلى غزة وســـفر أفراد من 

غزة إلى الخارج.
إســــرائيلية  مصــــادر  تقــــول  والآن 
وفلســــطينية إن النشــــطاء يستخدمون 
تمويلا وإرشادات من إيران في تصنيع 
صواريــــخ داخل غزة يصــــل مداها إلى 
200 كيلومتــــر أو أكثــــر وبعضها مزود 
برؤوس حربيــــة تحمــــل 200 كيلوغرام 
أو أكثــــر من مــــادة تي.أن.تــــي المتفجرة 
والشظايا. وقال مســــؤول أمني إيراني 
إن حماس لديها الآن ثلاثة مصانع على 
الأقل تحــــت الأرض لإنتــــاج الصواريخ

 في غزة.
وفي الأيام الأخيرة من جولة الصراع 
الأخيرة تباهى زياد النخالة زعيم حركة 
الجهـــاد الإســـلامي بقـــدرة الحركة على 
ابتكار أســـلحة من مواد عادية تستخدم 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة. وقـــال الأربعاء 

الماضي إن ”علـــى العالم أن يدرك 
أن الأســـلحة التـــي يواجـــه 

ترسانة  الفلسطينيون  بها 
المتقدمـــة  الأســـلحة 

الأميركية الصنع هي 
أنابيب المياه التي 
المقاومون  حولها 

إلى صواريخ“.

حقائب من المال

لا يشكل المال مشكلة من أوجه 
عديدة، فقد قدمت قطر، بموافقة 
إسرائيلية، تمويلا كبيرا لحركة 

حماس في السنوات الأخيرة 
بلغ وفقا لبعض التقديرات 

ملايين الدولارات شهريا 
لغرض أساسي هو 

سداد رواتب 
العاملين 

الإداريين. 
ومن 

الممكن بعــــد ذلك أن يتــــم تحويل جانب 
منها إلى أغراض أخرى.

ويعتقد المسؤول الأوروبي الكبير أن 
الأمر ليــــس في غاية الصعوبــــة إذ يأتي 
شــــخص من قطر كل شــــهر بحقائب المال 
مصحوبا بجنود إسرائيليين لدفع رواتب 
العاملين الإداريين في حماس. ثم يختفي.

وأوضــــح دبلوماســــي إيرانــــي في 
المنطقــــة أن ملايــــين الــــدولارات تســــلم 
لممثلين عن حماس كل شهر تقريبا وذلك 
بنقلها إما إلى غزة أو إلى دول مجاورة. 
وقال المســــؤول مشــــترطا إخفاء هويته 
”هــــذا لا يعنــــي أن المال يأتــــي دائما من 
داخل إيران. فلنــــا (في المنطقة) أعمالنا 

التي تمول حماس وهذا ليس سرا“.
ويؤكد دبلوماسيون غربيون يتابعون 
أنشـــطة حماس عن كثب أن الحركة قادرة 
على الاســـتفادة من محافظ اســـتثمارية 
قيمتهـــا مئـــات الملايين من 
شركات  في  الدولارات 
بمختلف أنحاء 
الشرق 

الأوسط.
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صواريخ حماس الرخيصة

التحدي الأكبر أمام إسرائيل في غزة
الفصائل الفلسطينية تستخدم تمويلات وإرشادات إيرانية في التصنيع

يرى محللون عســــــكريون ومســــــؤولون غربيون أن الحرب التي دارت بين 
إســــــرائيل وحماس مؤخرا أثبتت قدرة الحركة الفلســــــطينية المدرجة على 
قائمة الولايات المتحدة للإرهاب على بناء ترســــــانة من الصواريخ محلية 
الصنع باستخدام مواد مدنية رخيصة ولكن أيضا بفضل خبرات إيرانية 
ــــــى حد كبير. وهذا إنجــــــاز من المرجح أن تتمكن الحركة من تكراره إذا  إل
لم تنجح الجهود الإقليمية والدولية في مراقبة أنشــــــطة الحركة على نحو 

أكثر صرامة.

تغذي دوافــــــع الاهتمام بالمناخ معركة خفية بين القــــــوى الإقليمية في منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط، والتي يمكن اســــــتخدامها كورقة ضغط جيواستراتيجية 
في المســــــتقبل. ومن الواضح أن الأوضاع مقبلة على انقلابات جذرية تماما 
نتيجة ما تســــــميه أوساط الباحثين بـ“حروب الشمس“ والتي بدأت في وضع 

سيناريوهات لما قد تؤول إليه الأمور بعد سنوات.

المناخ يولد تنافسا 

إقليميا وجيوسياسيا 

أوسع نطاقا

كريم الجندي

الاحتباس الحراري يوجه بوصلة الصراعات الإقليمية 

الشرق الأوسط

في قلب معركة إقليمية

اسمها المناخ

من سيوقف تحويل الأنابيب إلى صواريخ

لا بد من وسيلة أفضل 

لمراقبة ما يدخل القطاع 

وأوجه استخدامه

دنيس روس

من المستحيل فعليا أن 

تجعل مكانا ما مثل غزة 

محكم الغلق بالكامل

دانييل بنجامين

ر ي ن م ى إن ي
أن الأســـلحة التـــي يواجـــه
ترسانة  الفلسطينيون  بها 

المتقدمـــة  الأســـلحة 
الأميركية الصنع هي
أنابيب المياه التي
المقاومون  حولها 

إلى صواريخ“.

حقائب من المال

لا يشكل المال مشكلة من أوجه 
عديدة، فقد قدمت قطر، بموافقة
إسرائيلية، تمويلا كبيرا لحركة

حماس في السنوات الأخيرة 
بلغ وفقا لبعض التقديرات
ملايين الدولارات شهريا
لغرض أساسي هو

سداد رواتب 
العاملللين

الإداريين. 
ومن 

ر ر ن ب ن س
على الاســـتفادة من محافظ اســـتثمارية
قيمتهـــا مئـــات الملايين من
شركات في  الدولارات 
بمختلف أنحاء
الشرق
الأوسط.



في التاريخ الحديث لبلد ذي موقع 
استراتيجي في غاية الأهمّية دوليا 

وإقليميا، هناك يمن ما قبل الوحدة 
التي تحققت قبل 31 عاما في الثاني 

والعشرين من أيّار – مايو 1990. هناك 
أيضا يمن الوحدة التي انتهت عمليا 

بالانقلاب الذي نفّذه الإخوان المسلمون 
على علي عبدالله صالح، الرئيس بين 

1978 و2012. وهناك اليمن الحالي الذي 
لا يزال يمرّ بمخاض عجيب غريب 

وتعقيدات لا يمكن حصرها. لا يمكن 
حصر هذه التعقيدات التي يصعب معها 

التكهّن بمستقبل اليمن والصيغة التي 
يمكن أن يرسو عليها بعد سنوات طويلة. 

كلّ ما يمكن قوله إن اليمن دخل منذ 
سنوات مرحلة المجهول…

قبل الوصول إلى المرحلة الراهنة، أي 
مرحلة سيطرة الحوثيين (أنصار الله) 

على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى في 
الشمال وتهديدهم مأرب، وهي المرحلة 

التي تسبّب بها الإخوان المسلمون، كانت 
هناك مرحلة ما قبل الوحدة. في تلك 

المرحلة، كانت هناك دولتان مستقلتان، 
لكلّ منها نظامها الخاص بها، هما 

الجمهورية العربيّة اليمنية وجمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبيّة التي 

حكمها حزب ماركسي مرتبط عضويا 
بالاتحاد السوفياتي كان همّه الانقضاض 
على اليمن كلّه وتحويله إلى حليف للقوّة 

العظمى الثانية في العالم وقتذاك.
حصلت حروب عدّة بين الشمال 

والجنوب في ظلّ حديث مستمرّ عن 

الوحدة بينهما. اعتقد الجنوب أنّ لديه 
تجربة ناجحة يستطيع تصديرها إلى 

الشمال وقبل ذلك إلى شبه الجزيرة 
العربيّة وذلك عندما دعم التمرّد في ظفار 

في سلطنة عُمان، وهو تمرّد استطاع 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد 

القضاء عليه تدريجا واستيعابه ابتداء 
من العام 1970 تاريخ صعوده إلى العرش 

بعد إزاحة والده.
كان تاريخ الجنوب، منذ استقلّ في 

العام 1967 وصولا إلى الوحدة في 1990، 
سلسلة من الحروب الأهلية والصراع 

على السلطة وتهجير للكفاءات من 
”الجمهورية الديمقراطيّة الشعبية“ 

التي كانت خالية تماما من أيّ نوع من 
الديمقراطيّة. انتهى النظام في الجنوب 

بعد اكتشافه أن ليس لديه ما يصدّره إلى 
الخارج من جهة وبعدما قضى على نفسه 
في مطلع العام 1986 في ما سمّي ”أحداث 
13 يناير“ التي كانت حربا أهليّة حقيقية 
ومذابح متبادلة بين ”القبائل الماركسيّة“ 

انتهت بإزاحة علي ناصر محمّد عن 
السلطة. وقد خرج معه من عدن أنصاره. 

كان أحد هؤلاء الرئيس المؤقت الحالي 
لليمن عبدربّه منصور هادي الذي لم 
يرتبط اسمه يوما بأيّ كفاءة، من أيّ 

نوع، بمقدار ما أنّ علي عبدالله صالح 
جعل منه نائبا للرئيس في وقت كان في 

حاجة إلى جنوبيين يخوضون إلى جانبه 
الحرب على الانفصال صيف 1994.

كان الانفجار الداخلي في اليمن 
الجنوبي، إضافة بالطبع إلى انهيار 

الاتحاد السوفياتي، السبب الأساسي 
لتسهيل حصول الوحدة الاندماجيّة التي 

وقف خلفها شخصان هما علي عبدالله 
صالح رئيس ما كان يعرف بالجمهورية 

العربيّة اليمنية وعلي سالم البيض 
الأمين العام للحزب الاشتراكي (الحزب 

الحاكم) في الجنوب. في الواقع، صمدت 
الوحدة عشرين عاما، بينها أربع سنوات 

يمكن وصفها بالسنوات الذهبيّة، بين 
1990 و1994.

أدّت الوحدة إلى قيام نظام تعدّدي في 
اليمن. من حسناتها أنّها سمحت بترسيم 

الحدود بين اليمن من جهة وكلّ من 
سلطنة عُمان والمملكة العربيّة السعوديّة 

من جهة أخرى. لم يكن رسم الحدود مهمّة 
سهلة في مرحلة ما قبل الوحدة بسبب 

المزايدات المتبادلة بين النظامين في 
الشمال والجنوب اللذين كانا على طرفي 
نقيض. لكنّ الوحدة جعلت علي عبدالله 

صالح يرتكب سلسلة من الأخطاء، بما في 
ذلك تمسّكه أكثر بالسلطة بعد انتصاره 
على الحزب الاشتراكي الذي قاد حرب 

الانفصال في العام 1994 وسعى إلى 
العودة إلى واقع ما قبل الوحدة. جاء 

انتصار علي عبدالله صالح، وهو انتصار 
سهّله له قصر نظر القيادة في الحزب 
الاشتراكي ودعم الميليشيات التابعة 
للإسلاميين في الوقت ذاته، ليخلط 

الأوراق ويدفع الرئيس السابق في اتجاه 
ارتكاب مزيد من الأخطاء.

وقعت هذه الأخطاء في ظلّ بداية 
صعود الحوثيين الذين استثمر فيهم 

علي عبدالله صالح في البداية قبل أن 
يكتشف أنّ إيران باشرت في اختراقهم 

في العمق بطريقة منهجيّة من جهة 

وتآمر الإخوان المسلمين الذين اعتقدوا 
أن السلطة صارت في متناولهم من جهة 

أخرى. تحرّك الإخوان للاستيلاء على 
السلطة في 2011 مستفيدين من ”الربيع 

العربي“، الذي ركبوا موجته، في ظلّ 
الطموحات التي تحكّمت بكل من المشير 

(حاليا) علي محسن صالح الأحمر، 
قريب علي عبدالله صالح (نائب رئيس 

الجمهوريّة الآن) والشيخ حميد عبدالله 
بن حسين الأحمر، نجل شيخ مشائخ 

حاشد الشيخ عبدالله الأحمر، الذي عرف، 
إلى ما قبل وفاته في 2007، كيفية إيجاد 
صيغة ما تبقي على شعرة معاوية بينه 
وبين علي عبدالله صالح والمحيطين به.

كانت نقطة التحوّل المعارك التي 
شهدتها صنعاء بين الموالين للرئيس 

السابق والإخوان المسلمين. جعل ذلك من 
صنعاء نفسها مقسّمة وأفقدها دور المركز 

الذي يدار منه اليمن. انتهت الوحدة مع 
علي عبدالله صالح وبدأت مرحلة جديدة 

لا يمكن معرفة إلى أين ستأخذ البلد. 
كان اليمن يخشى في الماضي الصوملة، 

باتت الصوملة تخشي حاليا اليمن 
الذي ”تشظّى“، على حد تعبير الصديق 

مصطفى أحمد النعمان.
لا يكفي التباكي على الوحدة 
اليمنيّة، يفترض التفكير هل في 

الإمكان إيجاد صيغة جديدة لليمن في 
وقت استطاعت إيران بناء كيان تابع 
لها يتحكّم به الحوثيون منذ الحادي 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014  

يوم استيلائهم على صنعاء فيما عبدربّه 

منصور على غير علم بما يجري أمامه. 
اليمن إلى أين وما هو موقعه في 

المشروع التوسّعي الإيراني بصواريخه 
الموجهة إلى المملكة العربيّة السعوديّة؟ 

هذا هو السؤال الذي يجدر بالعالم 
طرحه في الوقت الحاضر في وقت تعير 

الإدارة الأميركية الجديدة اهتماما شديدا 
بهذا البلد، وهو اهتمام أدّى إلى تعيين 

مبعوث خاص لليمن هو الدبلوماسي 
تيموثي ليندركينغ.

ارتبط اليمن بمصير المشروع 
التوسّعي الإيراني. هل من يعرف مصير 

هذا المشروع، بكل تخلّفه، الذي يقوده 
بلد مفلس لكنّ لديه ميليشياته المذهبيّة 

وصواريخه في كل مكان… من المحيط 
الهادر إلى الخليج الثائر، سابقا طبعا!؟

سيجد ملتقى الحوار السياسي 
الليبي نفسه أمام مهمة غاية في 

الأهمية خلال اجتماعه عن بعد المقرر في 
السادس والعشرين والسابع والعشرين 

من مايو الجاري، والذي دعت إليه 
البعثة الأممية، للحسم النهائي في الآلية 

الدستورية المقترحة من قبل اللجنة 
القانونية على إثر اجتماعها بتونس في 
أوائل أبريل الماضي، والتي لم يعد هناك 

مجال لتأخير إقرارها، فالقرار الأممي 
واضح، وضغوط المجتمع الدولي التي 

تمُارس يوميا على الفاعلين السياسيين 
في ليبيا، تصبّ جميعها في ضرورة أن 

يحل الأول من يوليو، وقد تم الانتهاء من 
جميع الإجراءات القانونية والدستورية 

لتنطلق المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في برنامجها العملي وصولا 
إلى موعد الرابع والعشرين من ديسمبر 

القادم.
لكن المسألة تبدو معقدة جدا، 

فالإخوان وحلفاؤهم طالما أصرّوا على 
استباق الاستحقاق الانتخابي بتنظيم 

استفتاء شعبي مباشر على مسودة 
الدستور المعيبة التي لا تخدم إلا 

أهدافهم، والمرفوضة من أغلب مكونات 
المجتمع بما في ذلك الأقليات العرقية 

(الأمازيغ والتبو والطوارق)، وهي 
مسودة تترادف مع الدستور التونسي 
للعام 2014 الذي انكشفت مساوئه بعد 

أن تم إعداده في غرف مظلمة لعب فيها 
الساعون لتمكين الإسلام السياسي من 

الحكم دورا مهما، ووجدت فيه حركة 
النهضة آلية لتشتيت السلطات بما 

يمنحها صفة الأقلية المهيمنة.
الحقيقة أن ذات الأطراف الإقليمية 
والدولية التي تدعم إخوان تونس هي 

التي تدعم إخوان ليبيا، وتسعى إلى أن 
تضعهم في صدارة المشهد، رغم أنهم 

ظاهرة سياسية وإعلامية بلا سند شعبي 
أو اجتماعي، بل ويعتبرون كالعضو 
المزروع في جسد غير قابل به. وليس 

خافيا أن الإخوان يجيدون اللعب على 
أوتار مراكز نفوذ غربية مؤثرة بشعارات 

مزيفة عن الإسلام الديمقراطي الذي 
يعدون بتكريسه، وبالليبرالية الاقتصادية 

التي يتبنّونها، وبالعداء للقوى 
الدولية المنافسة لواشنطن والمشاريع 

الأيديولوجية المناوئة لها.
ومن خلال الدعم الغربي، نجح 

إخوان ليبيا في إعادة تدوير أنفسهم بعد 
هزيمتهم في انتخابات 2014 وانقلابهم 

عليها، وصولا إلى اتفاق الصخيرات 
الذي أدى لاحقا إلى حالة من الانقسام 
في البلاد، ومنح الجماعة فرصة أكبر 

للتغلغل في مؤسسات الدولة بطرابلس 
وخاصة منها المالية والاقتصادية، وفرض 

جسما استثنائيا من خارج الإرادة 
الشعبية، وهو ما يسمّى المجلس الأعلى 

للدولة، على أن يكون هيئة استشارية 
قبل أن يتجاوز دوره ليتحول إلى 

هيئة تشريعية منافسة لمجلس النواب 
المنتخب الذي انقسم بدوره عن نفسه، 

وعندما قررت البعثة الأممية إطلاق 
الحوار السياسي، أعطت للإخوان أغلبية 

مصطنعة قادرة على فرض رؤيتها 
ومواقفها، أو على الأقل الإطاحة برؤى 

الطرف المقابل ومواقفه.
هذه الأغلبية ستحاول بكل قوتها، 
أن توجه جميع مؤشرات الملتقى إلى 

تنفيذ خطتها من خلال الآلية الدستورية 
للانتخابات، فإما استفتاء على مسودة 

الدستور سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات 
عن موعدها المحدد والمتفق عليه أمميا 
ودوليا، أو انتخابات بشروط الإسلام 

السياسي تستبعد الاقتراع الشعبي الحر 
والمباشر على رئيس الجمهورية، وذلك 
لسببين أولهما أن انتخاب رئيس غير 

مقيد بدستور سيعطيه صلاحيات مطلقة، 

والثاني والأهم أن لا أمل للجماعة في 
أن يكون الرئيس الذي سيختاره الشعب 

محسوبا عليها أو قريبا منها.
وضعت المادة الـ26 من المقترح 

المرحل من اللجنة القانونية إلى ملتقى 
الحوار السياسي خيارين، يتعلق الأول 

بالانتخاب غير المباشر وهو الذي يدعمه 
الإخوان وحلفاؤهم الجهويون ومن 

يبدون تخوفا من وصول شخصية من 
داخل قيادة الجيش أو من المحسوبين 

عليهم، ومن رموز النظام السابق أو 
المقربين منه إلى أعلى هرم السلطة.

ووفق هذا الخيار، ينتخب مجلس 
النواب رئيس الدولة بالانتخاب السري، 

ويشترط في كل مترشح أن يحصل 
على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، 
يعتبر المرشح المتحصل على أغلبية 

ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزا 
بالانتخابات في الجولة الأولى، وإذا لم 
يفز أيّ من المرشحين في الجولة الأولى 

تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة 
أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا 

على أكبر عدد من الأصوات في الجولة 
الأولى، وينظم الاقتراع السري للنواب 

حسب الدوائر الانتخابية كل على حدة. 
ويعتبر فائزا المرشح الحاصل على 

أغلبية الأصوات شريطة أن تضم، على 
الأقل، نصف النواب الممثلين لكل دائرة 

انتخابية.
وإذا لم تؤد الجولتان الأولى 

والثانية إلى فوز أي من المرشحين 
يفتح باب الترشح من جديد، وتعاد 

الانتخابات حسب نفس الإجراءات في 
أجل أقصاه أسبوعان ويعتبر فائزاً 

بها المرشح الحائز على أكبر عدد من 
الأصوات في الجولة الثانية، وإذا تعذر 
انتخاب رئيس الدولة خلال أجل أقصاه 

تسعون يوما يعتبر مجلس النواب 
منحلا تلقائيا ويصار إلى انتخابات 

تشريعية في أجل أقصاه تسعون يوما 
من تاريخ آخر جولة انتخابية.

يخطط الإخوان إلى خوض 
الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من 

اللوائح الحزبية المحسوبة عليهم 
والمستقلة القريبة منهم والمدعومة من 

قبلهم لتشتيت الأصوات بما يصب في 
مصلحة مشروعهم، واستغلال المال 

والإعلام للسيطرة على البرلمان القادم، 
بما يضمن لهم اختيار رئيس للدولة 

من بين السائرين في ركابهم، وإذا 
لم يتحقق ذلك فلديهم الآليات التي 

يستطيعون تحريكها لإفشال انتخاب 
رئيس والدفع نحو انتخابات برلمانية 

جديدة.
كما أن هدفهم من هذا الاقتراح هو 

تكريس مبدأ نظام برلماني وفق النموذج 
التونسي بعد انتخابات المجلس 

التأسيسي في أكتوبر 2011، تسيطر 
فيه القوة الأولى (وليس بالضرورية 

الأغلبية) داخل البرلمان مع دور هامشي 
لرئيس الدولة، وفسح مجال المساومات 

والمقايضات بين الكتل النيابية لشراء 

ذمم البعض وتشتيت صفوف البعض 
الآخر.

الخيار الثاني المعروض على ملتقى 
الحوار يتعلق بالانتخاب المباشر، حيث 
ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية 

بطريق الاقتراع العام السري الحر 
المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات 

المقترعين، وفي حالة عدم حصول أيّ 
من المرشحين على الأغلبية المطلوبة 
في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية 

خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج 
النهائية، للجولة الأولى. ويشارك في 
هذه الجولة المرشحان الحائزان على 

أكثر عدد من الأصوات.

ورغم أن هذا المقترح يحظى بالدعم 
الشعبي، إلا أن إمكانية فرضه ستواجه 

العديد من الصعوبات أهمها أن الإخوان 
وحلفاؤهم يرفعون شعارهم المعلن: 

انتخاب الرئيس من داخل البرلمان، أو 
تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل 

الاستحقاق الانتخابي، وهو ما ترفضه 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويرى 

فيه الفاعلون الداخليون دافعا لتأجيل 
الانتخابات إلى أجل غير مسمى، 

لتواصل الأقلية المهيمنة التحكم في 
مسارات الأحداث عكس إرادة الأغلبية 

المهمشة.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

اليمن من الوحدة… إلى المجهول

إخوان ليبيا.. أقلية مهيمنة تحاول فرض خيارها الانتخابي 

اليمن إلى أين وما هو موقعه 

عي الإيراني 
ّ

في المشروع التوس

بصواريخه الموجهة إلى 

ة؟ هذا هو السؤال الذي 
ّ

السعودي

يجدر بالعالم طرحه في وقت 

تعير الإدارة الأميركية الجديدة 

اهتماما شديدا بهذا البلد

من خلال الدعم الغربي نجح إخوان 

ليبيا في إعادة تدوير أنفسهم 

وصولا إلى اتفاق الصخيرات 

الذي أدى إلى حالة من الانقسام 

ومنح للجماعة فرصة للتغلغل 

في مؤسسات الدولة المالية 

والاقتصادية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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رَفْضُ المغرب ممارسة مدريد 
ازدواجية الخطاب والمواقف، هو 

موقف سيادي يدخل في سياق المتغيرات 
الاستراتيجية التي تعرفها المملكة على 
جميع الأصعدة، وهو ما عبّر عنه وزير 

الخارجية ناصر بوريطة بأن ”على مدريد 
أن تعي أن مغرب اليوم ليس هو مغرب 

الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا 
أن تقوم بتحيين نظرتها إلى المغرب“.
في تقديري، الموقف ليس مرتبطا 

بحماسة عاطفية قد تؤثر سلبا على أداء 
السياسة الخارجية للرباط كما يعتقد 

البعض، بل هو من صميم الدبلوماسية 
الهجومية التي ارتضاها المغرب للدفاع 

عن مصالحه وتحصين مكتسباته في 
واقع يعترف بالقوة والمصالح، وأمام 
واقع أن مدريد لا تعرض حلا للأزمة 
المستشرية منذ وقت طويل، وزاد من 
حدتها التعامل غير المهني مع ملف 
الصحراء في كل تفصيلاته، وعليه 

يعمل المغرب على استغلال كل الأوراق 
التي بحوزته لحماية مصالحه ضد 

خصومه سواء على الصعيد الأوروبي 
أو الأفريقي.

 الحمّى التي أصابت وسائل الإعلام 
الإسبانية بعد تدفق المهاجرين نحو 

سبتة المحتلة، أخفت الدقة والموضوعية 
والحياد وراء غابة من الاختلافات في 
لعبة سياسية هدفها الترويج لأباطيل 

ليس آخرها كيف تعامل المغرب مع 
ملف الهجرة، ما دفع ناصر بوريطة 
لاعتبار الهجوم الإعلامي الإسباني 

تجاه المغرب على أساس أخبار زائفة لا 
يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، 

وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات 
البوليساريو الانفصالية بهويّة مزورة.

السياسة الاسبانية الحالية ضد 
المغرب تتكشف في الفضاء الإعلامي، 

والمعنى أن تصميم خطاب إعلامي 
موجه ينهل من بروباغندا غير واقعية 

غرضه التغطية على الخطأ الكارثي 
الذي ارتكبته الحكومة في مدريد، 

ومطالب الرباط بالشفافية إزاء الرأي 
العام الإسباني، هو درس دبلوماسي 

وسياسي.
يجب أن تنطلق حملات دبلوماسية 

لكشف النقاب عن الوجه الحقيقي 
لحكومة مدريد، إذ كيف يمكننا 

الوثوق بدولة اعترفت حكومتها بزعيم 
البوليساريو الانفصالية عندما استقبلته 

فوق أراضيها ”لدواع إنسانية“ وهو 
المطلوب في قضايا ضد الإنسانية، أليس 
هذا نوعا من التواطؤ الغاية منه تفتيت 

أوصال المملكة المغربية؟
من الطبيعي أن تدعو مدريد الرباط 

لمفاوضات خلف أبواب مغلقة، لكن 
حسابات المغرب تؤكد الإجابة على 

أسئلة حسن الجوار وحقيقة الشراكة 
بين الطرفين، حسابات تنهل من جوهر 

الاتفاقات التي يتم التوصل إليها سواء 
مع الجانب الإسباني أو الأوروبي، 

وبالخصوص في مسألة الهجرة حيث 
أن أوروبا لا تمنح حتى 20 في المئة من 

التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة 
الهجرة غير الشرعية، وما حدث مؤخرا 
أظهر أن 99 في المئة من جهود المكافحة 

يقوم بها المغرب مقابل ”لا شيء من 
الجانب الآخر“، كما يقول ناصر بوريطة.

فإسبانيا، كقوة استعمارية، تريد 
من خلال الزوبعة التي خلقتها هذه 

الأيام أن يميل التوازن الاستراتيجي 
لصالحها. ونتساءل هنا، هل اعترض 

المغرب يومًا على توجه خصومه  لشراء 
أسلحة متطورة، لا أعتقد ذلك، لذا  فقد 

حان الوقت للذهاب لدبلوماسية هجومية 
ومواجهة حكومة مدريد.

 أن تتخلى وزيرة الدفاع الإسبانية 
مارغريتا روبليس عن لباقتها 

الدبلوماسية في القول وتصف المغرب 
بـ“البلد المبتز والعدائي“، فهذا يعني أن 

هناك أطرافا داخل الحكومة وخارجها 
تريد أن تنهج سياسة الأرض المحروقة 

ضد المغرب لتركيعه وإخضاعه 
لإملاءاتها. ولكن لتسليط الضوء على 

هذا التهديد على المستوى الدولي نحن 
في حاجة إلى وزارة خارجية قوية 

وشجاعة وأحزاب مناضلة ومنظمات 
مجتمع مدني وإعلام يملكون إمكانيات 

الدفاع والهجوم وأدواتهما.
يتوقع السياسيون في إسبانيا الذين 

يقررون السياسة الخارجية التصفيق 
لكل خطوة يقومون بها، وإن كانت 

لا تصبّ في المصالح العليا المشتركة 
للبلدين، ويراهن هؤلاء في سياق بيئة 

وسائل إعلام مرهونة في غالبيتها 
لخطاب يميني متشنج، التقليل من 

قيمة الخبرة والبصيرة في السياسة 
الخارجية وقيمة المعرفة الموضوعية لما 

وراء البحر المتوسط.
هذه البيئة السامة هي التي دفعت 

مارغريتا روبليس إلى التصريح للإذاعة 
الإسبانية بأن بلادها لن تقبل ما أسمته 

”الابتزاز على الحدود مع سبتة أو 
التشكيك في السلامة الإقليمية للأراضي 
الإسبانية“، مضيفة أن ”سلامة إسبانيا 

غير قابلة للتفاوض، وسنستخدم كل 
الوسائل اللازمة لضمان وحدة الأراضي 

ومراقبة الحدود“.
تصريحات تتنكر للأعراف 

الدبلوماسية وتذبح قواعد القانون 
الدولي بسكين بارد. موقف لا يمكن أن 

نصفه سوى بـ“الرعونة الاستراتيجية“، 
المصطلح الذي نحته الخبير 

الاستراتيجي ومدير البرامج في نادي 
فالداي الدولي تيموفي بورداتشيف، 

ويعبر تماما عن الوضعية الحالية 
التي تشهدها الدبلوماسية الإسبانية، 

ونتيجتها خلق مواقف محفوفة بالمخاطر 
من أجل المصالح اللحظية.

الملاحظ فيما يجري حاليا هو عدم 
الرغبة في فهم دوافع المغرب ومنطقه في 
تدبير أمنه القومي وسياساته الخارجية، 

فضلاً عن مخاوفهم من أيّ تعبير 
عن مظاهر سيادة المغرب، سواء في 

جغرافيته الممتدة من الصحراء جنوبا 
إلى سبتة ومليلية المحتلتين شمالا 

ومن الحدود الشرقية إلى ما وراء المياه 
الإقليمية في المحيط الأطلسي، وما ينتج 
عن ذلك من استغلال لثروات البلد فيما 

ينفع مستقبل المواطن المغربي وحاضره، 
فالخيال المبني على أبجديات العقيدة 

الاستعمارية يرسم بسهولة المغرب 
كخصم بأكثر الألوان كآبة.

أصبح أعضاء الحكومة الإسبانية في 
هذه الأيام، من رئيسها وحتى وزرائها 
الرئيسيين، فريسة سهلة للأيديولوجيا 

نتيجة الافتقار إلى المعرفة الأساسية 
بالطرف المغربي في العديد من الملفات 

ومنها الهجرة والتجارة والصيد البحري 
والحدود الوهمية والواقعية. وكنموذج 

فاضح على ذلك ما قالته مارغريتا 
روبليس حول تدفق المهاجرين من المغرب 

الاثنين الماضي نحو سبتة المحتلة، 
واصفة ذلك بـ“اعتداء على الحدود 

الإسبانية وكذلك على حدود الاتحاد 
الأوروبي“.

نتيجة لذلك، تم استدعاء السفيرة 
المغربية من إسبانيا للتشاور. وهو 

عرف دبلوماسي ينذر بأن الأمور 
ليست على ما يرام، فقد تم استنزاف 

العقلانية والاحترام المتبادل المفترض في 
حوار السياسة الخارجية، بين المغرب 
وإسبانيا، بتبجح المسؤولين الإسبان 

وتغاضيهم عن التاريخ والجغرافيا 
والوثائق التي تفضح تشويههم الصورة 

الحقيقية باحتلالهم للمدينتين وهذا 
الأمر لا يسقط بالتقادم.

في ظل الظروف الحالية للأزمة 
المستمرة ومتعددة النواحي بين المغرب 

وإسبانيا نحتاج إلى معرفة نوعية 
لبعضنا البعض أكثر من أيّ وقت مضى، 

وبشكل أكبر لا بد للطرف الآخر أن يتخلى 
عن نظرته الغارقة في الاستعلائية 
والعنصرية تجاه المملكة المغربية، 

فالتعامل مع تعقيد الموقف وغموضه وما 
يجري حوله يحتاج إلى الدقة والبصيرة 
والمعرفة الكاملة بالذات والدولة الشريكة.
حتى الآن، يبدو من خلال المعطيات 

المتوفرة أن السياسة الخارجية الإسبانية 
في السنوات الأخيرة وقعت أسيرة 

لأحكام مسبقة وقوالب نمطية وجهل 
بالجار الجنوبي المغربي وافتقار إلى 

معرفة محيّنة بطموحاته وأدوات 
تحقيقها ما جعل الأخطاء تتراكم 

والأزمات تتوالى.

توقفت الحرب الإسرائيلية الرابعة 
(منذ عام 2008) على مليوني 

فلسطيني في غزة، والتي استمرت هذه 
المرة 11 يوما (10 ـ 21 مايو)، قامت فيها 

إسرائيل بشن هجمات وحشية على 
مختلف مدن غزة بالقصف من الجو 
والبر والبحر، تعمدت خلالها تدمير 
البني التحتية، والعديد من المناطق 

السكنية والمؤسسات العامة، وتخريب 
الطرقات، فضلا عن مصرع أكثر من 243 
فلسطينيا، وإصابة أضعافهم بجروح، 

مع تشريد حوالي 40 ألفا من بيوتهم.
وقد تميزت تلك الحرب ببروز القوة 

الصاروخية التي تمتلكها حماس، 
والتي شكلت مفاجأة لإسرائيل، لاسيما 
بقدرتها على استهداف العديد من المدن 

الإسرائيلية، وضمنها تل أبيب، على 
رغم الهوة الواسعة في القدرة التدميرية 

بين صواريخ إسرائيل والصواريخ 
الحمساوية، فإذا كانت الأولى تحدث 
خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات 

والمساكن والبني التحتية، فإن الثانية 
ذات آثار معنوية، أكثر منها مادية، على 

نحو ما شهدنا.
بيد أن تلك الحرب، أيضا، غيرت 

مشهد الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، 
إذ أتت بعد اندلاع هبّة شعبية عارمة، 
على خلفية محاولة إسرائيل انتهاك 

حرمة المسجد الأقصى، والتحكم بدخول 
الفلسطينيين إليه، في سياق نهجها 

مصادرة المكان والزمان والرواية 
الفلسطينية، وكمحاولة رمزية منها 

لإخضاع الفلسطينيين لمنطقها بأنها 
هي صاحبة المكان. وقد ترافق ذلك 

مع محاولات إسرائيل اقتلاع عائلات 
فلسطينية من مساكنها في حي الشيخ 

جراح في القدس، ما يذكّر بأحداث 
النكبة (1948)، وذلك في الذكرى الـ73 

للنكبة. هكذا انفتح المشهد الفلسطيني 
على هبّة شعبية عارمة، تنذر بالتحول 

إلى انتفاضة شعبية ثالثة، إذ أنها 
وحّدت الشعب الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده، واستنهضت الطاقة 
الكفاحية المختزنة عنده، بعد طول 

جمود. وقد نجم عن تلك الهبّة تطورات 
نوعية لافتة، أهمها:

أولاً، الانخراط الفاعل لفلسطينيي 
48 فيها، ما نقلهم من خارج العملية 
الوطنية الفلسطينية إلى داخلها، أو 

من هامشها على قلبها، وهي نقلة على 
غاية في الأهمية في إدراك الفلسطينيين 

لذاتهم كشعب، وفي طابع حركتهم 
الوطنية، مع علمنا أن تلك الحركة كانت 
سلّمت تاريخيا بالتعاطي معهم كخارج، 

وكمعطى داخلي في المعادلة الإسرائيلية، 
بدعوى خصوصيتهم، أي لم يجر التعامل 

معهم بدلالة انتمائهم لشعب فلسطين.
ثانيا، إن تلك الهبّة قوّضت كل 
المسلّمات أو الأوهام التي حاولت 
إسرائيل فرضها في صراعها مع 

الفلسطينيين، فهي في الحقيقة تتعاطى 
معهم كوحدة واحدة، وكعدوّ، يفترض 

التخلص منه بأيّ شكل، ما يفسّر 
تعاطيها معه بسياسات متعددة، إذ ثمة 
نظام كولونيالي مع تمييز عنصري في 

مناطق 48، احتلال في مناطق 67 أي في 
الضفة والقطاع، اقتلاع وتشريد للاجئين 
الفلسطينيين، بيد أن هبّة القدس قوّضت 
كل ذلك واختفت الحدود بين الضفة وغزة 

والقدس ومناطق 48، مع المشاركة غير 
المباشرة للفلسطينيين في بلدان اللجوء 
والشتات، أي إن تلك الهبّة عززت رؤية 
الفلسطينيين لذاتهم كشعب واحد، بدلا 

من نظرة تتعاطى وكأن الفلسطينيين 
بمثابة ”شعوب“ عديدة، مع أولويات 

وحاجات مختلفة ومتباينة.
ثالثا، تلك الهبّة وحّدت السردية 
التاريخية للفلسطينيين، في تأكيدها 

أن قضيتهم نشأت مع مواجهة المشروع 
الصهيوني، لاسيما مع إقامة إسرائيل، 

كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، 
وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه 
(1948)، وليس فقط مع احتلال الضفة 

والقطاع (1967)، وباعتبار أن إسرائيل 
هي المستوطنة الأكبر في فلسطين 

التاريخية.

رابعا، جلبت تلك الهبّة، بموضوعها، 
وبطبيعتها كهبّة شعبية، مساندة واسعة 

لقضية الفلسطينيين، وأعادت قضيتهم 
إلى رأس الأجندة العربية والدولية، 

كقضية عادلة ومشروعة، بعد أن كادت 
تختفي من تلك الأجندات.

على أيّ حال فإن كل تلك التطورات 
المهمة أثمرت في تراجع إسرائيل عن 

مخططاتها في باب العمود وحي الشيخ 
جراح (ولو بصورة مؤقتة)، وذلك قبل 
التحول من الهبّة الشعبية إلى العمل 

المسلح، وقبل إطلاق حماس لصواريخها، 
ما يرجّح تفسير ذلك بمحاولة قيادة 

حماس، التي هي في واقع سلطة في غزة 
(كمثل فتح في الضفة)، الاستثمار في 

اللحظة السياسية، لتعزيز مكانتها في 
القيادة، ولتأكيد أنها صاحبة القرار في 

الساحة الفلسطينية.
المعنى أن حماس وجدت أن فرصتها 
التاريخية حانت، وأنه يجب الاستثمار 
في أخطاء أبومازن، وفي تراجع مكانة 
فتح، على خلفية المسائل الآتية: أولا، 
تأجيله أو إلغاؤه الانتخابات. ثانيا، 

تعثر مباحثات استعادة وحدة النظام 
الفلسطيني. ثالثا، تعاطيه القاصر مع 
هبّة القدس. رابعا، تراجع مكانته في 

حركته فتح، لاسيما مع بروز كتل جديدة 

وازنة، تحدّت إرادته، أو تمردت عليه 
(على خلفية الانتخابات). هكذا، كانت 
ثمة حاجة لدى حماس إلى عمل كبير، 
لإضفاء شرعية وشعبية على مسعاها 
أخذ دفة القيادة، على الأرجح، يصنع 

معركة ”الكرامة“ خاصتها، ما يذكر 
بمعركة الكرامة (1968) التي خاضتها 
فتح، وتبوأت بعدها مركز القيادة في 
الحركة الوطنية الفلسطينية، علما أن 

ظروف ما بعد حرب يونيو (1967) كانت 
تتطلب دورا للكفاح المسلح الذي أطلقته 

حركة فتح، لتغطية هزيمة الأنظمة 
العربية، في حين لا تتوفر، اليوم، مثل 

تلك الظروف لحماس، كي تؤمّن لها تلك 
النقلة.

على ضوء القراءة السابقة، ومع 
كل التقدير للتضحيات والبطولات، فإن 

التطورات الحاصلة، وتبعا لخبرات 
التجربة الوطنية الفلسطينية، التي لها 

56 عاما، وبحكم واقع حماس كسلطة، 
يفترض التفكير بالمسائل الآتية:

أولا، هل يجوز لفصيل ما، سواء 
كان فتح أو حماس أو أيّ فصيل آخر، 

أخذ الشعب إلى خيار سياسي أو 
كفاحي، مهما كان نوعه، وبمعزل عن 

مشاركة الشعب بالتقرير بهذا الخيار، 
أو الاستعداد له، علما أن أغلبية الشعب 

الفلسطيني اليوم خارج الفصائل، 
وعلما أن تلك الفصائل أضحت سلطة 

في الضفة أو غزة كما قدمنا؟ وعلما أن 
الشعب الذي لا أحد يسأله عن رأيه هو 

الذي يدفع الثمن الأكبر لأيّ خيار تأخذه 
فتح أو حماس؟

ثانيا، هل من المشروع سياسيا 
وعسكريا وأخلاقيا خوض معركة من 

نوع جيش مقابل جيش أو صاروخ 
مقابل صاروخ؟ لا أتحدث هنا عن 

البون الشاسع في القوة التدميرية، ولا 
عن البون الشاسع في عدد الضحايا 

والخسائر، وإنما أتحدث بالتحديد عن 
جواز ذلك عسكريا، إذ من المفروض أن 
المقاومة تنتهج استراتيجية الضعيف 

ضد القوي، وأنها تحيد القوة العسكرية 
الباطشة للعدو ما أمكن، وأنها تجنب 
شعبها ضربات العدو، وأنها أساسا 

تربح المعارك بالنقاط وليس بالضربة 
القاضية، وأن ما يحكم صوابية شكل 

معين، من عدم ذلك، هو أنه يجب أن 
يفضي إلى إضعاف مجتمع العدو أو 
استنزافه، وليس العكس، أي إضعاف 

الشعب أو مجتمع المقاومة واستنزافه. 
ومع تأكيد مشروعية كل أشكال الكفاح، 

إلا أنه لكل شكل كفاحي ظروفه، 
ومعطياته، أيضا، لتأمين إمكان استثمار 

هذا الشكل أو ذاك.
ثالثا، لحسم النقاش، من منظور 

وطني سياسي وأخلاقي واستراتيجي، 
ففي تقييم ما حصل يفترض التأكد من 

مسألتين، أولاهما، هل التحول نحو 
العسكرة والحرب الصاروخية سيعزز 

من النهوض الشعبي الفلسطيني، 
وسيرسخ انتقال فلسطينيي 48 إلى 

قلب العملية الوطنية الفلسطينية 
أم أنه سيؤدي إلى كبح ذلك، وقطع 

الهبّة الشعبية؟. ثانيهما، هل ستتمكن 
حماس من تصريف كل تلك التضحيات 

والبطولة في فرض شروط معينة على 
العدو أم ستكون النتيجة كالحرب 

السابقة، أو في أحسن الأحوال الاعتراف 
بشرعيتها كسلطة في غزة، مع تكريس 

فصلها عن الضفة؟
باختصار، وبعيدا عن الرغبات 

والعواطف وحماس اللحظة، فإن تبين 
مآلات المسألتين المذكورتين هو الذي 

سيقرر صوابية هذا الشكل أو ذاك في 
هذه اللحظة التاريخية، من عدم ذلك، 

ولنأمل أن تكون النتيجة هذه المرة على 
خلاف المرات السابقة.
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 دمشق – تســـعى الحكومة السورية 
في محاولات شـــاقة لتوفير الوقود لدعم 
نشـــاط القطـــاع الزراعي، في ظل شـــح 
المشـــتقات النفطية التـــي يعانيها البلد 
والعقوبـــات المفروضـــة عليـــه في وقت 
يحتاج فيه للوقود لتشغيل آلات الزراعة 

والحصاد.
والثـــروة  النفـــط  وزارة  وحاولـــت 
المعدنية الســـورية تخفيف هـــذه الأزمة 
بإعـــلان زيادة كمية المازوت الموزعة على 
المحافظات لتغطيـــة حاجة المزارعين في 

موسم الحصاد اعتبارا من الاثنين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية (ســـانا) لنائب رئيس الاتحاد 
العـــام للفلاحـــين خالـــد خزعـــل  قولـــه 
إن ”هـــذا الإجـــراء جاء لدعـــم المزارعين 
والتخفيف ما أمكن مـــن ارتفاع تكاليف 
واقعه  وتحســـين  الإنتـــاج  مســـتلزمات 
وخاصة في ظـــل نقص المادة الناجم عن 

العقوبات الاقتصادية على سوريا“.
وأوضح خزعل أن ”لجنة المحروقات 
في كل محافظة تخصـــص مادة المازوت 
للمناطـــق حســـب المحاصيـــل المزروعة 
ومســـاحة الأرض وأن كل مـــزارع لديـــه 
ســـجل زراعـــي أو أرض زراعيـــة يقـــوم 

بزراعتها يســـتحق الحصـــول على مادة 
المازوت“.

وأشـــار إلى التشـــاركية بـــين وزارة 
الزراعة والاتحـــاد العام للفلاحين في ما 
يخص تأمين المازوت الزراعي للمزارعين 
ووضع خطـــة لتوزيع المـــادة للمزارعين 

والآليات الزراعية الموجودة.

وتتولى لجنة مختصة في هذا الإطار 
إعداد بيانات كاملة عن الكميات الموزعة 
فـــي كل طلب يـــرد إلى محطـــات الوقود 
والمســـاحات التـــي تم حصادها على أن 
يحظـــر منح أي مســـتحقات من المادة ما 

لم تتم معرفة المساحة.
ولفـــت خزعل إلـــى وجـــود زراعتين 
لـــلأرض بدايـــة كل موســـم وكل زراعـــة 
تتطلـــب 3 لترات مـــازوت للدونم الواحد 
وبالنســـبة إلـــى المحاصيـــل الشـــتوية 
تخصـــص مـــن 3 إلـــى 6 لتـــرات مازوت 

للدونم الواحد حســـب نـــوع المحصول.
وتواجه ســــوريا شــــحا كبيرا في الوقود 
بسبب العقوبات الأميركية المفروضة فيما 
يعرف بقانون قيصر والذي يســــتهدف كل 
شــــخص أجنبــــي يتعامــــل مــــع الحكومة 
الروســــية  الكيانــــات  وحتــــى  الســــورية 
والإيرانية في سوريا، وشمل مجالات عدة 

من البناء إلى النفط والغاز.
وتأتـــي تحركات الحكومة الســـورية 
لتخفيـــف حدة هذه الأزمة، لاســـيما بعد 
ارتفاع شكاوى المزارعين من تأثير ارتفاع 
كلفـــة الإنتاج علـــى أداء القطاع الزراعي 
وخصوصا إنتاج الزيتون، حيث اصطدم 
مزارعـــو محافظـــة الســـويداء بارتفـــاع 
التكاليف المرتبطة بأعمال الحرث نتيجة 
ارتفاع أســـعار الوقـــود المخصص لعمل 
الجرافـــات ومعاصـــر الزيتـــون وارتفاع 

أسعار الأسمدة.
وبســـبب نقص المحروقـــات ارتفعت 
كبيـــر  بشـــكل  المـــواد  جميـــع  أســـعار 
واستمرت الليرة الســـورية في التدهور 
بالإضافـــة إلى أزمة تأمـــين القمح للخبز 

بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
وفي هـــذه الأزمـــة لجـــأت الحكومة 
الســـورية إلى الترفيع في سعر البنزين 
في مارس الماضـــي بأكثر من 50 في المئة 
وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار 

الاقتصاد.
وطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة تجتمـــع 
طوابير أمام محطات الوقود مما يكشف 
عـــن عمق هـــذه الأزمة التي تســـببت في 
الازدحـــام والضغـــط على كلفـــة الإنتاج 
الزراعي وتســـببت في رفع أسعار المواد 

الأساسية.
ومنــــذ بدء النــــزاع العــــام 2011، مُني 
قطاع النفط والغاز في ســــوريا بخســــائر 
دولار  مليــــار   91.5 بنحــــو  تقــــدّر  كبــــرى 
جراء المعارك وتراجــــع الإنتاج مع فقدان 
الحكومــــة الســــيطرة على حقــــول كبرى، 
فضــــلا عن العقوبــــات الاقتصاديــــة التي 
تفرضها الدول الغربية وآخرها العقوبات 
التي أعلنت عنها بريطانيا الاثنين وطالت 

ستة مسؤولين سوريين.

الحكومة السورية أمام تحدي 

توفير الوقود للقطاع الزراعي

جرارات زراعية تحتاج جرعة بنزين

 الرباط – تواجــــه الصناعات الكيميائية 
المغربيــــة ضغوطا وتحديــــات كبيرة حيث 
تكافــــح غيــــاب الطابع الرســــمي عن بعض 
الشركات واســــتحواذ القطاع غير المهيكل 
علــــى جــــزء كبير مــــن أنشــــطة الصناعات 
الكيميائية التي تفتقد إلى معايير الجودة 
والســــلامة مما يجعل المنافسة قائمة على 

أسس غير نزيهة.
تجاوز قطــــاع الصناعــــات الكيميائية 
حوالي 90 مليــــار درهم (حوالي 10.2 مليار 
دولار)، حيــــث يمثــــل حوالي 80 فــــي المئة 
مــــن الإنتاج الصناعي، لكــــن القطاع يكافح 

الكثير من التحديات والإكراهات.
معاملات  علــــى  الفوســــفات  ويهيمــــن 
القطاع بنحو 12.5 في المئة من الشركات في 
القطاع الصناعي، ويتيح نحو 4.6 في المئة 
من حصة فــــرص العمل في قطاع الصناعة 

حسب بيانات عام 2019.
وتأثر القطاع بحدة بسبب أزمة كوفيد 
– 19، بالتــــوازي مــــع مكافحتــــه للعديد من 

التحديات على غرار استحواذ القطاع غير 
المهيكل على حصة كبيــــرة من هذا القطاع 
مما دفع الأوســــاط الاقتصادية إلى مطالبة 

السلطات بتقنينه.
وقال رئيس فيدرالية الكيمياء وشــــبه 
الكيميــــاء عابــــد شــــكار فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة إن ”هذا الأمر يتعلق بقطاع ”في 
تطور مســــتمر علــــى الرغم مــــن الإكراهات 
التنظيميــــة التــــي يواجهها فــــي الغالب“، 
مشــــيرا إلــــى أن قطــــاع الكيمياويات يضم 
عدة فروع، بما فــــي ذلك الصباغة والأدوية 
والأســــمدة  التجميــــل  ومســــتحضرات 
الصناعــــي  والغــــاز  التنظيــــف  ومــــواد 
والكريســــتال…“. والزجــــاج  والطبــــي 

وأكد شــــكار أن الاســــتثمار التراكمي الذي 

تحقق في ســــنة 2018 بلغ حوالي 6.6 مليار 
درهم (0.7 مليار دولار)، مما ســــمح للمغرب 
بأن يكــــون أكثر اســــتقلالية إزاء الواردات 
بجميــــع فــــروع القطاع، مضيفــــا أن فرص 
الاستثمار موجودة وإمكانات تنمية جميع 

القطاعات ”هائلة“.
وقــــال إنه باســــتثناء المكتب الشــــريف 
للفوســــفات بلــــغ رقم المعامــــلات الإجمالي 
فــــي 2018 حوالي 50 مليار درهم (5.6 مليار 
دولار)، حققتــــه عدة فروع تابعة لشــــركات 
متعددة الجنســــيات ومجموعــــات مغربية 
كبيــــرة، بالإضافــــة إلــــى مئات الشــــركات 
والصناعــــات  والمتوســــطة  الصغيــــرة 

الصغيرة والمتوسطة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتأثير الوبــــاء على 
القطاع قال رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه 
الكيميــــاء إن ”غالبيــــة الشــــركات أظهــــرت 
مقاومة جيدة فــــي مواجهة الأزمة وتمكنت 
من إنهاء عام 2020 بانخفاضات طفيفة، بل 

بزيادات بحسب الفروع“.
وســــجل المتحــــدث أن هــــذه الظاهــــرة 
اســــتمرت في بداية ســــنة 2021، مؤكدا أن 
الزيادة العامة في الشــــحن وأسعار المواد 
الخام ونــــدرة المــــواد في بعــــض الحالات 
جــــاءت ”لتقويــــض هذا الانتعاش“ ســــواء 
على مســــتوى رقم المعاملات أو من ناحية 

هوامش الأرباح.
الصحيــــة  الأزمــــة  جانــــب  وإلــــى 
وانعكاساتها على شــــركات القطاع لا تزال 
هذه الأخيرة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية. 
أولها هو التقنين، حيث ”تخضع أنشطتنا 
في الغالب لتنظيم غير مرن بالقدر الكافي، 

بل متجاوز“.
ويضيف المتحــــدث ”إننا نواجه أيضا، 
فــــي قطاعات عــــدة، صناعة غيــــر مهيكلة“، 

مشــــيرا إلــــى أن هنــــاك وحــــدات صناعية 
غيــــر قانونيــــة حقيقية فــــي ضواحي المدن 
أو فــــي البــــوادي دون أي احتــــرام لقواعد 
النظافة والسلامة، وفي ظروف عمل تتسم 

بالهشاشة والتزوير.
كما أشار إلى عدم وجود معايير ملزمة 
تضمن سلامة المستهلكين، وحماية السوق 
الوطنية والمصنعين المحليين من الواردات 

غير الخاضعة للقانون.
وعلــــق المتحدث على القــــرار الحكومي 
الصــــادر مؤخــــرا بمنع اســــتعمال أقراص 
الصباغة (الجوطون) قائلا إن هذا الإجراء 
يمكن أن يسمح بتنقية الأجواء داخل قطاع 
الصباغــــة بشــــكل جزئــــي، لكنه لا يســــمح 
بإرساء مناخ من المنافسة الشفافة طالما أن 

ممارسات أخرى لا تزال مستمرة.

وعلــــى غــــرار منــــع أقــــراص الصباغة 
ينبغي التأكيد على ضرورة قطع الصناعات 
الكيميائية وشبه الكيميائية مع ممارسات 
أخــــرى وتقويم بعض الأعطــــاب مثل غياب 
المعاييــــر، والاســــتيراد غيــــر المصــــرح به، 
والصناعــــة غير المهيكلة، فضلا عن مواكبة 

الأطراف المعنية.
ومطلــــع العــــام الجــــاري تزايــــد زخم 
صناعــــات التجميــــل فــــي المغــــرب وهــــو 
ما شــــجع شــــركات مغربيــــة علــــى ابتكار 
وتحويل وتصدير منتجاتها المصنعة، مثل 
الأســــود  والصابون  والغســــول  الكريمات 
المحول والمعطر بزيوت أساسية والكريمات 

المضادة لشيخوخة البشرة والتجاعيد.
ويســــتورد الربــــاط نحو 90 فــــي المئة 
مــــن احتياجاته من المواد الخــــام لصناعة 
التجميــــل حيث تقــــوم الشــــركات بإضافة 

بعض المنتجات المحلية ثم تسويقها.

ضغوط تواجه نمو

الصناعات الكيميائية في المغرب

ــــــت الصناعات الكيميائية في المغــــــرب من تجاوز تداعيات كورونا غير  تمكن
أنها لا تزال تواجه جبلا من التحديات في ظل انتشار وحدات صناعية غير 
مهيكلة تفتقد لمعايير الجودة والســــــلامة وتعرض الصناعات لخطر التزوير 
فضــــــلا عن إضرارها بقواعد المنافســــــة النزيهة في ظل مطالبة الســــــلطات 

بمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد والمستهلكين.

المشاريع غير المهيكلة ترسخ لمنافسة غير نزيهة

نسعى لتخفيف

ارتفاع تكاليف 

مستلزمات الإنتاج 

خالد خزعل
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في المئة حجم قطاع الصناعات 

الكيميائية من إجمالي الإنتاج 

الصناعي في المغرب

 تونس – كســــبت زيارة رئيس الحكومة 
هشــــام المشيشــــي إلى ليبيــــا رهانات عقد 
اتفاقيــــات اقتصاديــــة وتجاريــــة، غيــــر أن 
الرهــــان والتحدي الأكبر يظــــل تنفيذ هذه 
الاتفاقيات نظرا للعقبات المزمنة التي تكبل 
الاســــتثمار خصوصا في قانــــون الصرف 

والتملك.
اتفاقيــــات  وليبيــــا  تونــــس  ووقعــــت 
فــــي مجــــالات النقــــل البحــــري والجــــوي 
والبــــري، فيمــــا اتفقــــت حكومتــــا البلدين 
الاقتصاديــــة العلاقــــات  تعزيــــز  علــــى 

بينهما.
جــــاء ذلك خلال مؤتمــــر صحافي عقده 
رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة 
مــــع نظيره التونســــي هشــــام المشيشــــي 

السبت، في العاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة عزم حكومته على تسوية 
أوضاع العمالة التونســــية في ليبيا ورفع 
القيود عــــن اعتمادات البضائع القادمة من 
تونس إلى ليبيا برا، مشــــيرا إلى ســــعيها 
لحــــل بعــــض القضايا العالقة كالمشــــكلات 

الأمنية والديون.
وقــــال محمد الصــــادق جبنون الخبير 
الاقتصادي والناطق الرســــمي باسم حزب 
قلــــب تونــــس (عضو الائتــــلاف الحكومي) 
في تصريح لـ“العرب“ إن ”زيارة المشيشــــي 
كانــــت اقتصاديــــا ناجحــــة لأن الاتفاقيات 
أخــــذت مســــارا تنفيذيا، وذلــــك لأن أطرها 
لكنها  موجــــودة  والمؤسســــاتية  القانونية 
تعطلت بســــبب ظــــروف خاصة مــــرت بها 

تونس وليبيا“.
وأوضــــح أن ”مــــن قبيــــل ذلــــك إعلان 
ليبيــــا رفع القيود عن اعتمــــادات البضائع 
التونســــية المنقولــــة برا إلــــى ليبيا والذي 
كان مقتصرا في السابق على النقل الجوي 
والبحري مما سيعطي الأولوية وامتيازات 

للمصدرين التونسيين“.
وكشــــف جبنون أن ”شــــركة تونســــية 
حصلت علــــى عقد مقاولات في ليبيا بقيمة 
70 مليــــون دينــــار (25.7 مليــــون دولار)“، 
مشــــددا علــــى أن ”العمــــل الآن يرتكز على 
تشجيع مستثمرين تونسيين على التوجه 

إلى ليبيا“.
وأشــــار إلــــى أن ”تونس تملــــك موارد 
بشــــرية وكفاءات كبيرة مؤهلــــة للعمل في 
ليبيــــا وبنــــاء المطــــارات وتنفيذ مشــــاريع 
البنيــــة التحتيــــة بما يســــمح بــــدر عوائد 
مهمــــة على الاقتصاد والخــــروج من الأزمة 

الاقتصادية“.
ولفت المتحدث إلى أن ”حضور محافظ 
البنك المركزي التونســــي مروان العباسي 
والتقــــاءه بمحافــــظ مصــــرف ليبيــــا أثمرا 
نتائج مهمة حيث تعهد الطرفان بتســــيير 
نقــــل العملة ونقــــل الأموال وحل المشــــاكل 

العالقة بين المســــتثمرين لتمكينهم من نقل 
رؤوس الأموال والأرباح“.

وأكد المحلل السياســــي باسل ترجمان 
في تصريح لـ“العرب“ أن “ القوانين المنظمة 
للاســــتثمار والتملــــك فــــي تونــــس صارت 
قديمة ولم تعد تناســــب تحديــــات المرحلة 
الحالية ومتطلبات تشجيع الاستثمار مثل 
تحويــــل الأموال وحق الأجانب في شــــراء 
الشقق، وعطلت إنجاز العديد من المشاريع 
وســــببت نفور المســــتثمرين فــــي مجالات 

البناء وغيرها من المجالات“.
وكان رئيس الحكومة هشــــام المشيشي 
قــــد أعلــــن عن رفــــع قيــــود تملــــك الليبيين 
للعقــــارات الســــكنية في تونــــس والتوجه 
نحو رفع قيود تملكهم للعقارات التجارية. 
لكن ذلك أثار جدلا داخل الأوساط التونسية 
التي اســــتنكرت القرار الــــذي اعتبرت أنه 
ســــيضر بمصالــــح المواطنين التونســــيين 

بمنح حق تملك أراضيهم لأجانب.

وعزا باســــل ترجمــــان ”تعطل مراجعة 
هــــذه القوانــــين إلــــى ارتباطهــــا بمصالح 
شــــبكات نافذة تمنع ذلك لأنها تستفيد من 
حالة الفوضى لتهريــــب الأموال ومضاربة 

أسعار العملات الأجنبية“.
وتتمثــــل هذه الإشــــكالية فــــي خضوع 
حركــــة أمــــوال المســــتثمرين إلــــى مراقبة 
صارمة مما تســــبب في معاناة العشــــرات 
من الشــــركات، ما أثار جدلا في الأوســــاط 
الاقتصاديــــة فــــي البــــلاد طيلة الســــنوات 

الماضية.
وحتــــى الوقــــت الراهــــن يتعــــين على 
المســــتثمرين نيــــل موافقة البنــــك المركزي 
للحصــــول علــــى العملة الصعبــــة لتمويل 
عمليــــات فــــي الخــــارج أو الحصــــول على 

خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصــــدر المركزي الموافقــــات لكل حالة 
على حدة، في عملية ترى بعض الشــــركات 
أنها لا تتسم بالشــــفافية الكافية وتنطوي 

على الكثير من العراقيل البيروقراطية.
ويرى مراقبون أن الاستقرار السياسي 
فــــي تونــــس ضــــروري لتنفيــــذ الانتعاش 
الاقتصادي والاستفادة من استتباب الأمن 
فــــي ليبيــــا واســــتعادة حضــــور المنتجات 

التونسية في هذه السوق الواعدة.
ويثيــــر تغييــــر الحكومــــات المتكرر في 
تونس، إلــــى جانــــب القطيعــــة الواضحة 

بــــين رؤوس الســــلطة التنفيذيــــة، مخاوف 
المســــتثمرين مــــن المخاطرة بضــــخ أموال 
طائلة فــــي بلد يعيش تجاذبات سياســــية 

ومطلبية نقابية كبيرة.
وتلعــــب الأوضاع السياســــية المرتبكة 
التي تعيشــــها تونس دورا كبيرا في تفاقم 
والمتوسطة،  الصغرى  المؤسسات  مشكلات 
إذ يــــرى ملاحظــــون أن انهمــــاك الطبقــــة 
السياسية في صراعات مختلفة ومتواترة 
ساهم في عدم الاهتمام بتعديل التشريعات 

المشجعة على الاستثمار في البلاد،
طالــــب  الماضيــــة  الســــنوات  وطيلــــة 
أصحاب المؤسســــات الصغرى والمتوسطة 
التي تنشــــط في مجــــال التصديــــر بتنفيذ 
إســــتراتيجية وطنيــــة لتطويــــر التصدير، 
البنــــوك  خدمــــات  تطويــــر  إلــــى  ودعــــوا 
والمؤسســــات الماليــــة التي تســــتفيد منها 
الشــــركات المصــــدرة بتوفير التســــهيلات 

المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويتركــــز برنامج زيارة رئيس الحكومة 
علــــى تدشــــين الخــــط الجوي بــــين تونس 
وليبيــــا، علمــــا وأنّ الرحلات قــــد انطلقت 
فعليا الاثنــــين مع وصول طائرتين تابعتين 
للخطوط الجوية التونســــية إلى طرابلس 
ومدينة بنغازي شــــرق البلاد، لتصير أول 
شــــركة طيران دولية تعود إلــــى ليبيا منذ 

أغسطس 2014.
وتولــــي الســــلطات التونســــيةُ الجارةَ 
ليبيــــا اهتمامًا خاصا، لأن ما تشــــهده من 
أوضــــاع ينعكــــس علــــى تونس مباشــــرة، 
وهي تتطلع إلــــى الحصول على حصة من 
مشــــاريع إعادة إعمار ليبيا وضمن ســــوق 

العمل.
وظلت ليبيا ســــوقا رئيسية ومتنامية 
للاقتصاد التونسي حتى عام 2011 قبل أن 
تنهــــار المبادلات منذ عــــام 2014. ثم صارت 
الســــلع التونســــية تعاني منافســــة حادة 
مــــن نظيرتها التركية، لكــــن تونس تحاول 
اســــتعادة حصة من الســــوق بالتزامن مع 

استتباب الهدوء في ليبيا.
وتراجعــــت المبــــادلات الاقتصادية بين 
البلديــــن الجاريــــن خــــلال العــــام الماضي 
نتيجــــة الإغــــلاق المتكــــرر للحــــدود البرية 
لكبح تفشــــي فايــــروس كورونا، لكن أحدث 
المؤشــــرات الصــــادرة عن معهــــد الإحصاء 
بتونس تشير إلى أن الحركة التجاريّة على 
الطرقات اســــترجعت نســــقها بين البلدين، 
وأن المبادلات مع ليبيا تطورت خلال مارس 
2021 بنســــبة 148.1 في المئة، مقارنة بشهر 

فبراير 2021.
وتواجه تونس أزمــــة اقتصادية حادة 
فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وشهدت 
منحنــــى تصاعديــــا لديونهــــا وانكمــــاش 
اقتصادها بنحو 8.8 في المئة في 2020، مع 
بلوغ عجز الموازنة 11.4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، فيما شرعت الحكومة في 
محادثــــات مع صندوق النقد بشــــأن حزمة 

مساعدة مالية.
وبين تونــــس وليبيا علاقات اقتصادية 
وثيقة إضافــــة إلى ارتباطــــات عائلية بين 
جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر ســــقوط 
نظــــام معمــــر القذافي عــــام 2011. رغم ذلك 
لا تــــزال تونس وجهــــة أساســــية لليبيين 
للسياحة والعلاج، لاسيما لدى سكان غرب 

البلاد.

حققت زيارة رئيس الحكومة التونســــــية هشام المشيشي إلى ليبيا العديد 
من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، غير أنها لم تخلُ حســــــب خبراء من 
تحديات تتعلق بتفعيلها واقعيا لاســــــيما فــــــي ظل عدم ملاءمة بعض بنود 
القوانين لمتطلبات تحفيز الاســــــتثمار فضلا عن تحدي تحقيق الاستقرار 

السياسي لتوحيد جهود إدارة دفة الاقتصاد.

فرصة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

أصعب الرهانات مراجعة قانون الاستثمار

 وتحقيق الاستقرار السياسي

اتفاقات اقتصادية بين تونس 

وليبيا لا تخلو من عثرات

سناء عدوني
صحافية تونسية

مؤسسة تونسية 

حصلت على عقد 

مقاولات في ليبيا

محمد الصادق جبنون

تعطل مراجعة قانون 

الصرف مرتبط بمصالح 

مضاربي العملة

باسل ترجمان
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 الرياض - أطلقت وزارة الموارد البشرية 
برنامجا  السعودية،  الاجتماعية  والتنمية 
مطـــورا لتوطـــين وظائـــف لائقـــة وجاذبة 
للمواطنـــين والمواطنـــات، وزيـــادة حصة 

مشاركتهم في سوق العمل.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان الأحد إن 
البرنامج سيســـهم في توفير أكثر من 340 

ألف وظيفة حتى 2024.
ويقدم البرنامج مزايا رئيسة، تتضمن 
خطة توطين واضحة الرؤى وشــــفافة لمدة 
ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار 

التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.
والميزة الثانية تعتمد العلاقة الطردية 
بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة 
لكل منشأة، من خلال معادلة خطية ترتبط 
بشـــكل متناســـب مـــع عـــدد العاملين لدى 
المنشـــأة، بـــدلاً مـــن نظام نســـب التوطين 
الحالية المبنية على تصنيف المنشـــآت إلى 

أحجام محددة وثابتة.
النســـخة الأولى من البرنامج صدرت 
عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع 
حـــد أدنـــى لأجـــور الســـعوديين بالقطاع 
الخاص، حيث كانـــت البداية بزيادة الحد 
الأدنـــى للأجور إلى ثلاثـــة آلاف ريال (800 

دولار)، ثم تم رفعهـــا إلى أربعة آلاف ريال 
(1066 دولارا) مع بداية الربع الثاني 2021.

العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وحســـب 
للإحصـــاء، انخفـــض معـــدل البطالة بين 
الســـعوديين خلال الربـــع الرابع 2020 إلى 
12.6 فـــي المئة، مقارنة بــــ14.9 في المئة في 

الربع الثالث السابق له.
وبلغ عدد المشتغلين 13.319 مليون فرد؛ 
منهم 10.07 مليون أجنبي (75.6 في المئة)، 

و3.25 مليون سعودي (24.4 في المئة).
وبلـــغ معـــدل البطالـــة ذروتـــه نتيجة 
تفشـــي فايـــروس كورونا ليصـــل 15.4 في 

المئة في الربع الثاني 2020.
وتســـارعت خطوات السعودية، رفعت 
على إثرها منذ أربعة أعوام، وتيرة توطين 
العديد من القطاعـــات الاقتصادية، بهدف 
خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين 
إلى 7 في المئـــة بحلول 2030، وفق برنامج 

إصلاح اقتصادي ”رؤية 2030“.
وفـــي وقـــت ســـابق أقرت الســـعودية 
قرارا يلـــزم قطاع خدمـــة الزبائن عن بعد 
بتوظيف المواطنين فقط، في خطوة لتنمية 
توطين الوظائف في كافة المجالات رغم كل 

التحديات.

الغـــرف  مجلـــس  رئيـــس  وكشـــف 
السعودية عجلان العجلان الشهر الماضي 
أن العمل جار علـــى دعم دور الإعلام ككل، 
وخصوصا الإعـــلام الاقتصادي، بمختلف 
أنواع الدعم وتمثيـــل القطاع الخاص في 

مسار توطين المهن الإعلامية.

ويشهد سوق الإعلام والعلاقات العامة 
في الســـعودية منافســـة واســـعة، وبرزت 
مطالبـــات فـــي الآونـــة الأخيـــرة بتوطين 
القطاع وإفســـاح المجال للكـــوادر المهنية 
المحليـــة مـــن أجـــل العمل في مؤسســـات 
وطنية، حيث يقول البعض إن مؤسســـات 
إعلاميـــة وقنـــوات تلفزيونيـــة وصحفًـــا 
ورقيـــة وإلكترونية تدار مـــن خارج البلاد 
أحيانًـــا انتزعت حصصًـــا مالية ضخمة، 
واستحوذت على نشاطات متعددة، ونفذت 

مشـــروعات إعلامية وإعلانية هائلة وبقي 
الإعلامي السعودي بعيدا.

للإحصـــاء  العامـــة  الهيئـــة  ووفـــق 
فـــي  البطالـــة  معـــدل  فـــإن  الحكوميـــة، 
الســـعودية التي يشـــكل الشـــبان غالبية 
ســـكانها، انخفض إلى 14.9 فـــي المئة في 
الربـــع الثالث مـــن العام الماضـــي، مقارنة 
بنحـــو 15.4 في المئة فـــي الربع الثاني من 

نفس العام.
وقالت وزارة الموارد البشرية، إن قرار 
حصر وظائف خدمة الزبائن عن بعد، التي 
ازدادت بشـــكل كبير منذ ظهور الفايروس 
قبل نحو عام، بالمواطنين هدفه ”خلق المزيد 
من فرص العمل للســـعوديين ومساعدتهم 

على تحسين مستوى دخلهم“.
ومنذ بدء انخفاض أســـعار الخام في 
2014، شـــجّعت الســـعودية صاحبـــة أكبر 
اقتصـــاد عربـــي، ودول الخليـــج الثريـــة 
الأخرى، مواطنيها على تولي وظائف كان 
يشغلها في الســـابق الملايين من الأجانب 
من دول آســـيوية خصوصـــا. كما فرضت 
الريـــاض قبـــل ســـنوات علـــى الشـــركات 
تخصيـــص حصـــة مـــن العمالـــة لديهـــا 

للمواطنين السعوديين.

ــــــع بالجملة من خلال  ــــــر أعمال البي بدأت ســــــلطنة عمــــــان رحلة تنظيم وتطوي
اتفاقية لنقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضروات والفواكه من السوق 
المركزي للخضروات والفواكــــــه بالموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية بهدف 
تقليل حركة الشــــــاحنات بمحافظة مسقط حيث تندرج الخطوة في إطار خطط 
تحســــــين التخطيط العمراني، وقصر نشاط السوق الحالي إلى سوق للتجزئة 

لتخفيف الازدحام.
 مســقط - وقعت بلدية مســــقط ومدينة 
خزائــــن الاقتصادية اتفاقية لنقل أنشــــطة 
للخضروات  بالجملــــة  والبيــــع  التخزيــــن 
والفواكه من الســــوق المركزي للخضروات 
والفواكــــه بالموالــــح إلــــى مدينــــة خزائــــن 
الاقتصاديــــة فــــي إطــــار الجهــــود المبذولة 

لتنظيم وتطوير أعمال البيع بالجملة.
ووقع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط 
عصام بن ســــعود الزدجالــــي رئيس بلدية 
مسقط، فيما وقعها من جانب مدينة خزائن 
الاقتصاديــــة ســــالم بــــن ســــليمان الذهلي 

الرئيس التنفيذي للشركة.
وستســــهم الاتفاقية فــــي تنظيم أعمال 
للخضــــروات  بالجملــــة  البيــــع  وأنشــــطة 
الشــــاحنات  حركــــة  وتقليــــل  والفواكــــه 
بمحافظة مسقط، حيث تدرس بلدية مسقط 
تحويل نشــــاط الســــوق الحالي إلى سوق 
للتجزئــــة فقط، مع إضافــــة بعض المكونات 
التجارية الأخرى التي ســــيتم الإعلان عنها 
لاحقــــا بعد اكتمــــال عملية انتقال أنشــــطة 
البيع بالجملة إلى السوق المركزي الجديد 

بمدينة خزائن.

وسيتضمن السوق الجديد للخضروات 
والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية العديد 
مــــن المرافــــق المهمة والخدمات الأساســــية 
أهمها المخازن المبردة وقاعة البيع الرئيسة 
ومنطقة البيع من الشــــاحنات ومظلات فرز 
وبيــــع البصل والبطاطــــا والمخازن الجافة 
ومنطقــــة التفتيــــش الجمركــــي والحجــــر 
العاملــــة  الشــــركات  ومكاتــــب  الزراعــــي 
ومحطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية 

بالكهرباء.
كمــــا ســــيحتوي الســــوق علــــى منافذ 
للبيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق 
المحيطــــة بالمدينة، وســــيتم إســــناد أعمال 
التصميــــم الفنية لشــــركة عالميــــة تعد من 
بيوت الخبرة فــــي مجال تخطيط وتصميم 
بالخضروات  المتعلقــــة  المركزية  الأســــواق 

والفواكه.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية لعصام بن سعود الزدجالي رئيس 
بلدية مســــقط قوله إن ”الاتفاقية تهدف إلى 
تحســــين التخطيط العمرانــــي في محافظة 
مســــقط وإتاحة تطوير موقع أرض السوق 
بالموالح،  والفواكــــه  للخضــــروات  المركزي 
لاســــتخدامات بديلــــة تركــــز علــــى تجارة 
التجزئة الاســــتثمار الأمثل لمنشآت البلدية 

ومرافقها الخدمية“.
وأشــــار إلى أن الاتفاقية نصت على أن 
تخصص شــــركة مدينة خزائن الاقتصادية 
قطعة أرض مناســــبة وكافيــــة في ”خزائن“ 
بعقد إيجار طويل الأمد إلى شــــركة ســــوق 
خزائــــن للخضــــروات والفواكــــه لتطويــــر 

المشروع كجزء من المدينة الغذائية.
وأضاف أن البلدية ستقوم بالعمل وفق 
خطة انتقالية لانتقال جميع المســــتأجرين 

بتجارة  أنشــــطتهم  المرتبطــــة  والشــــركات 
الجملة في الســــوق المركــــزي للخضروات 
والفواكه بالموالح إلى سوق خزائن المركزي 
للخضــــروات والفواكــــه بمدينــــة خزائــــن؛ 
بحيث يقتصر السوق على البيع بالتجزئة 
وبعــــض الأنشــــطة المرتبطة بهــــا، وأخذت 
الاتفاقيــــة في الاعتبار تســــهيل عملية نقل 
مستأجري البيع بالجملة والتخزين المبرد 
الموجوديــــن حاليــــا إلــــى الســــوق الجديد 

بمدينة خزائن.
وســــتمكن هذه الخطــــوة مــــن مراعاة 
بعض الاعتبــــارات، وضمانا لاســــتمرارية 
العمــــل وانســــيابية القطاع اللوجيســــتي 
لســــوق الخضــــروات والفواكــــه، وتطبيق 

سياسة السوق المفتوح.
وأعــــرب المتحــــدث عن أملــــه من خلال 
عقد هذه الاتفاقيــــة في إيجاد قيمة مضافة 
للســــوق وإفساح المجال لاســــتثمار أموال 
البلديــــة بإبرام عقــــود انتفــــاع وفق رؤية 
مدروســــة تعــــود بالنفــــع للصالــــح العام، 
مبينا أن شركة مدينة ”خزائن“ الاقتصادية 
تعد مــــن أهــــم مشــــاريع قطــــاع الخدمات 
سيســــهم  ممــــا  بالســــلطنة  اللوجيســــتية 
في تحســــين أداء وجــــودة العمــــل بقطاع 

الخضروات والفواكه.
من جانبه قال سالم بن سليمان الذهلي 
الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية 
بنقل  إن الاتفاقية تنص على قيام ”خزائن“ 
جميــــع مكونات تجــــارة وأنشــــطة الجملة 
من الســــوق المركزي للخضروات والفواكه 
بالموالح إلــــى مدينة خزائــــن الاقتصادية، 
وســــيتم تطويره على مســــاحة تقدر بـ800 
ألف متــــر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 
43 مليون ريال عماني (حوالي 111.6 مليون 

دولار).
وأضح أن الســــوق الجديــــد ”بخزائن“ 
سيوفر العديد من المزايا للشركات العاملة 
فــــي مجــــال البيــــع بالجملــــة للخضروات 
والفواكه، وســــيعتمد على سياسة السوق 
المفتوح وسيتم إدخال تقنيات رقمية جديدة 
لأنظمــــة التبريــــد وأنظمــــة إدارة ومراقبة 
الســــوق، حيث يشــــكل ســــوق الخضروات 
والفواكــــه المركزي الجديد أحــــد المكونات 

الرئيسة لمدينة خزائن الاقتصادية.
وبينّ أن ذلك سيســــهم في تعزيز الأمن 
الغذائــــي للســــلطنة ضمن الاســــتراتيجية 
الشــــاملة للأمن الغذائي التــــي تهدف إلى 
الارتقــــاء بمنظومة الأمــــن الغذائي، وقد تم 
الانتهــــاء من دراســــات الســــوق والجدوى 
الاقتصادية وتم تعيين استشاري عالمي ذي 
خبرة في مجال تصميم الأسواق المركزية.

وأضــــاف أن الســــوق الجديد ســــيوفر 
حلولا لوجيســــتية متكاملة للتخزين البارد 
والجــــاف لمختلــــف منتجــــات الخضروات 
والفواكــــه ومرافق متطــــورة حديثة تخدم 
الأنشــــطة اللوجيســــتية المصاحبة بما في 
ذلــــك التخزين والتعبئــــة والمناولة والنقل، 
وسيشــــتمل علــــى مناطق مظللــــة ومكيفة 
لمنافذ البيــــع وتجارة الجملــــة إضافة إلى 
مواقــــف واســــعة لمرتــــادي الســــوق، ومن 
المتوقع أن يتم البدء في الأعمال الإنشــــائية 
للســــوق الجديد خلال الربع الأول من عام 

.2022

مسقط تبدأ 

رحلة تنظيم وتطوير 

أعمال البيع بالجملة

فصل نقاط البيع بالجملة والتجزئة يخفف الازدحام

الاتفاقية تهدف إلى 

تحسين التخطيط 

العمراني في مسقط

عصام بن سعود الزدجالي

مصر تدخل معركة قضائية طويلة 

مع الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن

السعودية تطلق برنامج توطين 340 ألف وظيفة

إجراءات تعويم السفينة واجبة بموجب عقد المرور ولا تخضع لمكافأة 

إقرار نقل أنشطة التخزين

 إلى مدينة الخزائن الاقتصادية

 القاهــرة - قــــال محام يمثل الشــــركة 
الحاويــــات  لســــفينة  المالكــــة  اليابانيــــة 
العملاقــــة التي أعاقت حركــــة الملاحة في 
قناة السويس في مارس إن الشركة دفعت 
أثناء نظر دعوى قضائيــــة حول احتجاز 
الســــفينة ومطالبات بتعويضات مالية أن 
جنوح الســــفينة كان بسبب خطأ ارتكبته 

هيئة القناة.
وجنحت الســــفينة إيفــــر غيفن، وهي 
واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، 
في قناة الســــويس في ظل رياح عاتية في 
23 مارس، وظلت على هذا الوضع لســــتة 
أيام مما أدى إلــــى عرقلة حركة المرور في 
كلا الاتجاهــــين وتعطيل حركــــة التجارة 

العالمية.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في 
بحيرة تقع بين شــــطري القناة الشــــمالي 
والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض 
مالــــي قدره 916.5 مليون دولار من شــــركة 

شوي كيسن المالكة للسفينة.
وبــــدأت دائرة اســــتئنافية في محكمة 
الإســــماعيلية الاقتصاديــــة الســــبت نظر 
دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت 
الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب 

التعويض المالي.
وقــــال أحمــــد أبوعلــــي عضــــو فريق 
محامي الشــــركة اليابانية في تصريحات 
صحافيــــة إن طلــــب الهيئــــة تعويض عن 
الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة 

وهو ما لم تثبته الهيئة.

وأضــــاف أن هنــــاك دلائل تشــــير إلى 
أن ســــبب الحادث هــــو خطأ مــــن الهيئة 
بســــماحها للســــفينة بالعبور في أحوال 
جويــــة غير مواتيــــة وهو ما تســــبب في 

جنوحها.
وقــــال أبوعلــــي إن فريــــق الدفاع قدم 
للمحكمــــة تفريغا لتســــجيلات الصندوق 
الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين 
اثنين من مرشــــدي القنــــاة ومركز التحكم 
التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة 

للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأضــــاف أن المحامين أبلغوا المحكمة 
أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة 
بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على 
الأقــــل في ضوء حجم الســــفينة لكن ”هذا 

لم يحدث“.
ولم يتســــن الحصول على تعليق من 
هيئــــة قناة الســــويس على الفــــور، لكنها 
نفــــت مــــرارا وبشــــكل علني ارتــــكاب أي

 خطأ.
وقال أبوعلــــي إن الفريق لفت إلى أن 
قرار إحــــدى دوائر المحكمــــة الاقتصادية 

باحتجاز الســــفينة في وقت سابق شابته 
عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز 
تضمــــن الحاويات والبضائــــع الموجودة 
علــــى ظهــــر الســــفينة رغــــم أنها ليســــت 

مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشــــركة اليابانية 
أبلغــــوا المحكمــــة الســــبت أن الإجراءات 
التي اتخذتها هيئــــة القناة لإعادة تعويم 
الســــفينة ليســــت ”عملية إنقــــاذ بالمعنى 
القانونــــي الســــليم“، وبالتالــــي لا يحــــق 

للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.
وتابع ”هذا واجب من واجبات الهيئة 

وفقا لعقد المرور“.
وقدم فريق محامي الشــــركة اليابانية 
طلبــــا لهيئــــة المحكمــــة للحصــــول علــــى 
تعويــــض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار 
من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها 

للسفينة وتعطيلها.
والأحد يعيد محامون وشهود تأجيل 

نظر الدعوى للنطق بالحكم.
وكانت مصر فرضت الحجز التحفظي 
على الســــفينة الجانحة إلى حين ســــداد 
التعويضــــات المقــــررة عليهــــا، وذلك بناء 
على طلب تقدمت به هيئة قناة الســــويس 

إلى المحكمة.
وبموجب القرار منعت المحكمة حينها 
الشــــركة المشــــغلة من التصرف بالسفينة 
بأي طريقة، وتظل فــــي منطقة البحيرات 
تحت سلطة هيئة قناة السويس إلى حين 

سداد المستحقات.
وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت 
بطلــــب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي 
على الســــفينة إلى حين ســــداد التعويض 
الذي يمثل جملــــة المبالغ المقــــدرة للهيئة 

لدى الشركة المشغلة للسفينة.
وشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات 
الإنقــــاذ والصيانــــة التــــي أجرتها طواقم 

الهيئــــة للســــفينة وتكاليــــف تعطل حركة 
الملاحة بقناة السويس.

وأسســــت الهيئــــة طلبهــــا بالحجــــز 
التحفظــــي علــــى الســــفينة، علــــى المادة 
السادســــة من قانون المحاكم الاقتصادية، 
التي تختــــص بالدوائر الاســــتئنافية في 
المحاكم الاقتصاديــــة، دون غيرها، بالنظر 
ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى التي 
تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

واســــتندت إلى المادة الـ59 من قانون 
التجــــارة البحريــــة، التي تجيــــز الحجز 
التحفظي على الســــفن، بأمــــر من رئيس 
المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما 
تجيــــز الأمر بتوقيع هذا الحجز، حتى إذا 

كانت السفينة متأهبة للسفر.
ومن المرجــــح أيضــــا أن يطالب ملاك 
حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى 
التــــي علقت فــــي القنــــاة بســــبب جنوح 
الســــفينة بتعويضات من الشركة المؤمنة 
على الســــفينة عــــن أضرار بســــلع قابلة 

للتلف أو تأخر التسليمات.
وأدّى تعطــــل الملاحــــة إلــــى ازدحــــام 
مروري في القناة وتشــــكل طابور انتظار 
طويــــل زاد عن 420 ســــفينة، وتأخير بالغ 
في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى 

وسلاسل الإمدادات خاصة في أوروبا.
وقــــدّر رئيس هيئــــة قناة الســــويس 
الخســــائر اليوميــــة للقناة بســــبب تعطل 
الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار، ونفى 
حينهــــا أن يكون ســــوء الأحــــوال الجوية 
سببا رئيسيا في جنوح سفينة الحاويات 
الضخمــــة بالمجــــرى المائي، مشــــيرا إلى 

احتمال وجود خطأ فني أو بشري.
وأشــــار تقرير لشــــركة أليانز للتأمين 
إلى أن تعطّل نقــــل البضائع نتيجة وقف 
الملاحة بالقناة كلّف التجارة العالمية من 6 

إلى 10 مليارات دولار في اليوم.

تشــــــير تطورات المســــــار القضائي لجنوح الســــــفينة إيفر غيفــــــن في قناة 
الســــــويس إلى أن القاهرة قادمة على معركة قضائية طويلة في ظل تمسك 
الشركة بارتكاب هيئة القناة لخطأ ومخالفتها للقوانين باحتجازها السفينة، 
حيث تقول إن عملية تعويم السفينة لا تندرج في إطار عملية الإنقاذ بالمعنى 

القانوني مما ينفي عنها حق الحصول على مكافأة أو تعويض.

ما بعد تعويم السفينة أصعب من جنوحها

916.5
مليون دولار قيمة تعويض 

طلبته هيئة قناة السويس من 

الشركة المالكة للسفينة 

خطة توطين على مدى 

ثلاث سنوات بهدف زيادة 

الاستقرار التنظيمي لدى 

منشآت القطاع الخاص



 لنــدن - حـــذّرت الوكالـــة البريطانية 
للأمـــن الســـيبراني مـــن أن المـــدن التي 
تتبنـــى التكنولوجيـــا لتحســـين الحياة 
الحضرية تتعرض لخطر الوقوع فريسة 
للقراصنـــة، وحثّـــت الســـلطات المحليـــة 
الذكيـــة  المـــدن  تســـليح  ضمـــان  علـــى 

بالدفاعات الرقمية.
وقال المركز القومـــي البريطاني للأمن 
والحكومـــات  المجرمـــين  إن  الســـيبراني 
الأجنبيـــة يمكـــن أن يســـتهدفوا التقنيات 
التي نُشرت لتحســـين خدمات المدينة مثل 
المتصلة  والأجهـــزة  الاستشـــعار  أجهـــزة 
الحساســـة  البيانات  لســـرقة  بالإنترنـــت 

وإحداث اضطراب.

انتهاكات للخصوصية

ذكر وزير البنية التحتية الرقمية مات 
وارمان فـــي بيان ”ســـتعمل التكنولوجيا 
الرقميـــة الجديـــدة على تحســـين حياتنا 
والمســـاعدة فـــي حمايـــة البيئـــة، لكن من 
الضـــروري أن نتخذ خطـــوات الآن لجعل 
النقـــاط المتصلـــة أكثر مقاومـــة للهجمات 

السيبرانية“.

من المستشـــعرات التي ترصد التلوث 
إلـــى إشـــارات المـــرور المصممـــة لخفض 
الازدحـــام، يمكن للتكنولوجيا أن تســـاعد 
المدن على خفض الانبعاثات التي تســـبب 
كفـــاءة  وتحســـين  الحـــراري  الاحتبـــاس 
الخدمات، كمـــا قال المركـــز القومي للأمن 
الســـيبراني، حيث نشر إرشـــادات جديدة 

للسلطات المحلية.
ولكـــن، وكمـــا أكّـــد المركز الـــذي يعدّ 
ذراع الأمن التكنولوجـــي لمركز الاتصالات 
الحكومية البريطانيـــة، تزداد المخاطر مع 
زيـــادة الترابـــط بين الخدمـــات. وحذر من 
أن الإخفاقـــات قـــد تؤدي إلـــى ”انتهاكات 
وحتى ”تعريض الســـكان  للخصوصيـــة“ 

للخطر“.

قال ألكسندر هيكس، الباحث في علوم 
الكمبيوتــــر في كلية لندن الجامعية ”كلما 
أصبحت المدن أكثــــر ذكاءً، كلما أصبحت 
هدفاً أكثر أهمّيــــة لأن المزيد من البيانات 
ستكون متاحة ويمكن أن تحدث المزيد من 

الاضطراب“.
الراحــــة التــــي توفرها المــــدن الذكية 
لقاطنيهــــا لها ثمــــن وفــــق مارياروزاريا 
تاديــــو، باحثــــة فــــي ”معهــــد أكســــفورد 
”مختبــــر  مديــــر  ونائبــــة  للإنترنــــت“ 
التي تؤكد أنه ”كلما  الأخلاقيات الرقمية“ 
زاد عــــدد المــــدن الذكيــــة.. كانت مســــاحة 

الهجوم أوسع“.
وعبرت تاديو عــــن قلقها من تأثيرات 
الشــــبكات المعقدة في الأمن الســــيبراني؛ 
”مــــع كل اتصــــال إضافــــي، يصبــــح مــــن 

الصعب معرفة مكان ظهور ثغرة أمنية“.
”يتحــــدث نيســــت الخــــاص بــــك إلى 
أليكســــا، وتخبر أليكسا ثلاجتك بما يلزم 
شراؤه في الأسبوع المقبل – عندما يحدث 
خطــــأ ما، كيــــف يمكننا تحديــــد الاتصال 

والمسؤولية“؟
الذكاء الاصطناعي هو جزء أساســــي 
من التطور المســــتقبلي للأمن السيبراني، 
كمــــا تقول تاديو. لكن هــــذه التكنولوجيا 
سلاح ذو حدين ”في حين يستخدم خبراء 
الأمن التطورات في هــــذا المجال للتعرف 
على التهديدات والرد عليها بسرعة أكبر، 
يســــتخدم القراصنة التكنولوجيا نفسها 

للعثور على نقاط الضعف“.

نوايا خبيثة

في المدن الذكية، يكون نطاق التخريب 
هائلا. مثلا، يمكن أن ”يستولي القراصنة 
على الــــذكاء الاصطناعي الذي يتحكم في 
البنية التحتيــــة المهمة، ما يضع إمدادات 
الميــــاه أو الكهرباء فــــي أيدي أطراف ذات 

نوايا خبيثة“.
لتوضيــــح المخاطــــر، استشــــهد إيان 
ليفي، المدير الفنــــي بالمركز القومي للأمن 
الســــيبراني، بفيلم ”المهمة الإيطالية“ من 
ســــنة 1969، حيث تلاعب أســــتاذ بأشرطة 
ســــمح  ممــــا  المغناطيســــية،  التخزيــــن 

للصوص بالهروب بكمية من الذهب.
كتــــب ليفي فــــي إحدى المدونــــات ”إنّ 
هجوما مشابها على مدينة القرن الحادي 
والعشــــرين ســــتكون له آثار كارثية على 
ويعملون  يعيشــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 
هناك، ولن يحتاج المجرمون على الأرجح 
إلــــى الوصول المــــادي إلى نظــــام التحكم 

للقيام بذلك“.

وتابـــع ”هذه البيئـــات المترابطة بدأت 
تظهـــر مؤخراً في المملكـــة المتحدة، وحان 
الوقـــت الآن للتأكـــد مـــن أننـــا نصممهـــا 

ونبنيها بشكل سليم“.
نصائح  الجديدة  الإرشـــادات  وتعطي 
للســـلطات المحلية بشـــأن طريقة تصميم 
وإدارة أنظمتهـــا لحماية البيانات والتأكد 

من قدرتها على المقاومة.
ووجـــه وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
دومينيك راب تحذيراً لروســـيا بخصوص 
هجمـــات  فـــي  لضالعـــين  اســـتضافتها 

إلكترونية مقابل فدية.
وقال راب ”لا يمكن لروســـيا أن تنفض 
يديهـــا وتكتفـــي بالقول بـــأن لا علاقة لها 
بالموضوع، فحتى إذا لم تكن للدولة علاقة 
مباشرة بالأمر فمن واجبها مقاضاة هؤلاء 

الأشخاص والعصابات“.
وكشـــف أن هذه الهجمات الإلكترونية 
عطلـــت عـــودة الطـــلاب إلى الدراســـة في 

مارس في 80 مدرسة وجامعة بريطانية.
وكان راب يتحـــدث فـــي مؤتمر بالمركز 

الوطني للأمن الإلكتروني.
وقـــال إن هنـــاك صراعـــاً بـــين الدول 
الديمقراطيـــة  والـــدول  الاســـتبدادية 
علـــى الإنترنت، تســـتعمل فيـــه الهجمات 

الإلكترونية الخبيثة بشكل واسع.
وتعـــد تحديثات البرامـــج إحدى طرق 
تصحيـــح الثغـــرات التـــي قد يســـتغلها 
المتســـللون، ولا يتخيـــل المســـتهلكون في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان أن أجهـــزة تكييف 
المكاتب يمكن اســـتخدامها للتسلل لشبكة 

الطاقة.
ويقول جيمـــس وود مستشـــار إدارة 
القضايـــا  إحـــدى  ”إن  الإنترنـــت  حلـــول 
الرئيسية هي أن الأجهزة المتصلة تعمل في 
فقاعة عالمية“. بمجرد الاتصال بالإنترنت، 
يمكن أن يؤدي وجـــود خلل أمني في أحد 
الأجهزة إلى تهديد جهاز آخر أفضل أمانًا 

في شبكته.
ســـيتعين على الحكومات وضع لوائح 
الأمـــن الســـيبراني، بمـــا في ذلـــك كيفية 
تصميـــم الأمـــن وصيانتـــه فـــي الأجهزة 
المتصلة التي ستنتشـــر فـــي جميع أنحاء 
المباني المستقبلية، من الإضاءة الذكية إلى 

أنظمة الأبواب المتصلة بالشبكة.
بالنســـبة إلى المنظمات المكلفة بتنفيذ 
التكنولوجيا الذكية في الأماكن الســـكنية 
يكـــون  أن  يجـــب  والعامـــة،  والتجاريـــة 
الأمـــن الرقمي جزءًا مـــن مرحلة التصميم 
والتخطيـــط، بمـــا في ذلـــك كيفيـــة تنفيذ 
المشـــغلين لهذه الأماكن الذكيـــة والحفاظ 

عليها بشكل آمن.

معركة حول القيم

لقد عانت بعض المدن في جميع أنحاء 
العالم بالفعل من الاختراقات المعطلة.

في ســــبتمبر الماضــــي، فتحت النيابة 
العامــــة الألمانية تحقيقا فــــي جريمة قتل 

بعــــد وفــــاة امــــرأة كان لا بد مــــن تحويل 
مسار سيارة الإســــعاف التي كانت تقلّها 
لأن المستشــــفى الأول الــــذي وصلــــت إليه 
في دوســــلدورف لم يتمكن من استقبالها 

بسبب هجوم إلكتروني.
وفــــي 2019، أغلق قراصنــــة يطالبون 
بفدية الشــــبكة الإلكترونية لمجلس مدينة 
جوهانسبرغ، بعد أشهر من ضرب شركة 
توزيــــع الطاقــــة فــــي المدينة فــــي جنوب 
أفريقيــــا، فــــي هجوم تــــرك المســــتهلكين 
يجاهدون للوصول إلى عدد من الخدمات.

المحاضر  ماريكونتــــي  إنريكــــو  قــــال 
فــــي علوم الأمن والجريمة فــــي كلية لندن 
الجامعية إن مثــــل هذه الحوادث الأخيرة 
كانت بمثابة دعوة إلى اليقظة للشــــركات 
والســــلطات التي غالبا ما أعطت الأولوية 
لتطوير خدمات تقنية جديدة على حساب 

الأمن.
وقال لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت 
”لفتــــرة طويلة جــــدا، كان الأمن هو الجزء 
المزعج عند إنشــــاء منتج. ما نراه الآن هو 
أنه مع تزايد شيوع الخروقات، فإن تكلفة 
تصميم شــــيء أكثر أمانا من البداية تعد 
أقل بكثير من تكلفة التعرض للضرب مرة 

واحدة فقط“.
وتتصــــدر الصــــين عمليــــات تطويــــر 
تكنولوجيا المــــدن الذكية، وتجربها داخل 
حدودهــــا، لكنها تصــــدر المعدات إلى دول 

أخرى.
كمــــا تحذر التعليمــــات من أن ”بعض 
الدول قد تسعى للحصول على معلومات 
تجاريــــة وشــــخصية حساســــة مــــن دول 

أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة“.
”وقد يحاولون الســــعي وراء إمكانية 
إحــــداث اضطــــراب فــــي خدمــــات الدول 

الأخرى“.
”ومقدمــــو الخدمــــات الذيــــن هم جزء 
مــــن مجموعات تجاريــــة مقراتها في دول 
أخــــرى قد يكونــــون عرضــــة للضغط من 
حكومــــات دولهــــم، بهدف الوصــــول إلى 
البيانــــات وجمعها من أماكــــن في المملكة 
المتحدة. وذلك كلــــه لدعم الأجهزة الأمنية 

والمخابراتية لهذه الدول“.
”وقــــد يكون مقدمــــو الخدمــــات كذلك 
رأس حربــــة في محاولــــة تعطيل خدمات 

أساسية“.
الاتصــــال  مكاتــــب  رئيــــس  وكان 
الحكومية فــــي بريطانيا جيريمي فليمنغ 
قد أشار الشهر الماضي إلى هذه المخاطر، 
قائــــلا إن الغرب يواجه لحظة الوقوف مع 
الــــذات في مــــا يتعلق بالصــــين، والمعركة 
حــــول القيــــم التــــي يجــــب أن تتحكم في 

التكنولوجيا.
وقال لـ“بي.بي.ســــي“ إنــــه ”إذا فقدنا 
الســــيطرة علــــى التكنولوجيــــا، وإذا لــــم 
نفهم الأمــــن المطلوب لتطبيقهــــا بفعالية، 
ســــينتهي الأمر بنا أن نعيش في بيئة أو 
نظام تكنولوجي تســــتخدم فيه البيانات 
لتتبعنا، وليس فقط لتسيير حركة المرور“.

التقنية تنتشر في المدن.. 

وكذلك قرصنة المعلومات
الوكالة البريطانية للأمن السيبراني تدعو للتسلح بدفاعات رقمية

التكنولوجيا التي تســــــاعد المــــــدن على خفض الانبعاثات وتحســــــين كفاءة 
ــــــادة الترابط بين الخدمــــــات إلى انتهاك  الخدمــــــات، يمكن أن تؤدي مع زي
ــــــة وحتى تعريض الســــــكان إلى الخطر، وفــــــق المركز القومي  الخصوصي
ــــــي للأمن الســــــيبراني الذي حــــــث الحكومات على تســــــليح المدن  البريطان

بالدفاعات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من التطور المستقبلي للأمن السيبراني

 ميونخ (ألمانيا)- نجح باحثون من جامعة 
ميونــــخ التقنية في زراعــــة بكتيريا خاصة 
بطريقة غير مكلفة وصديقة للبيئة من أجل 
استخدامها في ترميم الهياكل الخرسانية.

ن الخرســـانة أساســـاً من مزيج  وتتكوَّ
من المـــاء والرمـــل والحصى والإســـمنت، 
حيـــث يشـــكل الأخيـــر المـــادة الأهـــم في 
التكويـــن. وتمت إضافـــة الحديد في وقت 
لاحـــق، من أجـــل الوصول إلى مـــادة أكثر 
صلابـــة وتحمـــلاً، وأطلـــق عليهـــا اســـم 

”الخرسانة المسلحة“.
بيـــد أن عوامل الطقس قـــد تكون أكبر 
عـــدو للخرســـانة، ما قد يؤدي إلى نشـــوء 
شـــقوق صغيرة فيها، تكبـــر وتتضخم مع 
مرور الوقـــت، وهو ما يؤثر على صلابتها 

وتماسكها.
ولسنوات طويلة، كان العلماء يبحثون 
عن طرق فعالة وموفرة ومناســـبة للبيئة، 
تطيـــل عمـــر خدمـــة الجســـور والهياكل 
الخرســـانية الأخـــرى، لذلـــك بـــرزت فكرة 
الاســـتعانة بكائنـــات حيـــة دقيقـــة تغلق 
الشقوق والمســـام في الخرسانة عن طريق 
إفراز الجير (كربونات الكالســـيوم)، وهو 
مـــا اعتبرها البعض فكـــرة واعدة ومثيرة 
للاهتمام، لأن إغلاق الشـــقوق والتجاويف 
الصغيرة مبكراً، سيمنع من حدوث أضرار 

كبيرة لاحقاً.

ووجــــد العلمــــاء أن بعــــض البكتيريا 
لديهــــا إنزيم خاص يمكنه تكســــير مركب 
اليوريــــا (الكرباميــــد). وعملية التقســــيم 
هــــذه تنتج كربونــــات، وإذا تمــــت إضافة 

الكالسيوم بعد ذلك، يتم إنشاء الجير.
لكن لســــوء الحظ فإن هــــذه البكتيريا 
ليست متوافرة بشكل كبير يلبي الحاجة، 
لذلــــك كان من الــــلازم البحث عــــن طريقة 
لإقامة مــــزارع خاصة مــــن أجل الحصول 

عليها.
وهذا ما نجح في التغلب عليه باحثون 
فــــي جامعــــة ميونــــخ للعلــــوم التطبيقية 
بتطوير وســــائل تضمــــن ”عملية إنتاجية 
يمكنهــــا إنتاج خمســــة أضعاف  عاليــــة“ 
كمية البكتيريا مقارنة بالطرق الســــابقة. 
ويتوقــــع أن تصبح هــــذه البكتيريا جزءاً 

مهماً من مكونات البناء في المستقبل.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)-   
تقنية لتمكين  طورت شـــركة ”فيســـبوك“ 
الـــذكاء الاصطناعـــي من نســـيان القليل 
مـــن المعلومات، تعمل تمامـــا مثل الدماغ 
البشـــري، حتى تتمكن أجهزة الكمبيوتر 

من إكمال المهام بسرعة وكفاءة أكبر.
وتعتمـــد الشـــبكة الاجتماعيـــة على 
الذكاء الاصطناعي للكشـــف عن المحتوى 
الضار، مثـــل خطاب الكراهيـــة والعنف 
التصويري، لتصنيـــف المحتوى في آخر 
الأخبار وتنفيـــذ مهام أخرى. ومع وجود 
2.85 مليـــار شـــخص يســـجلون الدخول 
شـــهر،  كل  الاجتماعيـــة  الشـــبكة  إلـــى 
تعتمد الشـــركة بشـــكل أكبر على الذكاء 

الاصطناعي.
وقال علماء الأبحاث في 

فيسبوك في منشور على 
مدونة إلكترونية 

إنهم ابتكروا طريقة 
جديدة تُسمى 

Expire-Span (وقت 

انتهاء الصلاحية)، 
تعلّم الذكاء 
الاصطناعي 

كيفية نسيان 
كميات كبيرة من 

المعلومات غير ذات 
الصلة بمهمة معينة.

وأشـــار العلمـــاء إلـــى أن كل جـــزء 
مـــن المعلومـــات يحصـــل علـــى تاريـــخ 
انتهـــاء صلاحية، ما يـــؤدي إلى تحرير 
مســـاحة ذاكرة الكمبيوتـــر حتى يتمكن 
من التركيـــز على التفاصيـــل الضرورية 
لإكمال المهمة. وتتنبأ التقنية بالمعلومات 
الأكثـــر صلـــة وأهميـــة، علـــى حـــد قول 

فيسبوك.
وأوضحـــت أنجيلا فان وســـينبايار، 
العاملة في قســـم الأبحاث في فيســـبوك 
من خـــلال المدونـــة ”على ســـبيل المثال، 
إذا كان النموذج يتـــدرب على أداء مهمة 
التنبؤ بالكلمات، فمن الممكن تعليم الذكاء 
الاصطناعـــي أن يتذكر الكلمـــات النادرة 
مثل الأسماء، وينسى الكلمات الشائعة 

جدا والحشو“.
ومع هذه الميزة 
تقترب فيسبوك 
خطوة واحدة 
من جعل أجهزة 
الكمبيوتر 
تحتفظ بذكريات 
مثل البشر. 
ولاحظ الباحثون 
أن الدماغ البشري 
يحافظ بشكل طبيعي 
على المعلومات المهمة 
بدلا من كل التفاصيل.

  لندن - أعلنـــت غوغل عن نيتها إدخال 
عـــدة ميزات جديدة إلـــى تطبيق خرائطها 

الشهير ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين.
وتبعا لغوغل فإن التحديثات الجديدة 
لتطبيق خرائطها ســـتحصل على تقنيات 
تعتمد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي لجعل 
التطبيق مفيدا لســـائقي الســـيارات، فهي 
على ســـبيل المثال ســـتختار أسرع الطرق 
والمسارات التي ستقلل من الحاجة للفرملة

 الفجائية، ما سيخفف من 
تلف المكابح في السيارة 

بشكل كبير ويجعل 
القيادة أكثر أمانا، كما 
أن الذكاء الاصطناعي 

سيساعد تطبيق الخرائط 
على اختيار أكثر الطرق 
راحة من ناحية القيادة 

للسائق.
ومن المهام الأخرى التي 

سيحصل عليها تطبيق 
الخرائط هي ميزات 

تبينّ للمستخدم أكثر 
الأماكن ازدحاما في 

المدينة أو المنطقة 
التي يتجول بها 

في وقت استعمال 
التطبيق، ما سيساعده 

على اختصار الوقت.

كمـــا ستتحســـن في التطبيـــق ميزات 
تمكن المســـتخدم من التعرف على المنطقة 
التي يتجول بها عبر تقنيات الواقع المعزز، 
وستضاف إلى هذه التقنيات تفاصيل أكثر 
والفنادق  والمتاحـــف  والمطاعم  للشـــوارع 
وغيرهـــا من الأماكـــن التي قـــد يحتاجها 
المستخدم، وســـتظهر فيها تفصيلات أكبر 
عـــن الأرصفة والممـــرات المخصصة لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وأشارت غوغل إلى أن 
خرائطها ستصبح ملائمة 
لمحبي السياحة والسفر، 
وبفضل تقنيات الذكاء 
الاصطناعي ستكون 
الخرائط قادرة على 
التعرف على الفترة 
الزمنية من اليوم 
أثناء الاستعمال 
لتظهر للمستخدم 
المطاعم القريبة 
للاستمتاع 
بوجبة الإفطار 
أو العشاء على 
سبيل المثال، 
كما ستظهر له 
أقرب الأماكن 
السياحية أثناء 
تجوله في بلدان العالم.

مزارع بكتيريا لترميم 

الهياكل الخرسانية
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الغرب يواجه وقفة مع 

الذات في معركة حول 

القيم التكنولوجية
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 بات مقتل أبوبكر شـــيكاو زعيم بوكو 
حرام في نيجيريا الأربعاء الماضي حقيقة 
مؤكـــدة هذه المرة بعـــد أن أعلن خطأ عن 
موته أربع مرات سابقا، حيث أكد الجيش 

النيجيري رسميا مقتله.
وتضـــع الطريقـــة الدراماتيكية التي 
انتهـــت بهـــا حياة هـــذا القيـــادي المثير 
للجدل وأكثر شـــخص مطـــاردا ومطلوبا 
دوليـــا عنـــوان الفصـــل الأخير لمســـيرة 
اتســـمت بتبني الأســـاليب الأكثر قسوة 
ووحشـــية، حيـــث بث الرعـــب في نفوس 
النيجيريين وسكان دول الجوار بعمليات 
جز الرؤوس وقتل الآلاف وخطف البنات 
والاغتصاب الوحشـــي وتوظيف الأطفال 
كانتحاريين  وتجنيدهم  الجنس  لأغراض 
يفجرون أنفســـهم إما بغسل أدمغتهم أو 

بالإكراه في صفوف المدنيين.
فجر شيكاو نفســـه في نهاية المطاف 
أخيـــرا بحـــزام ناســـف كان يخفيه بعد 
محاصرتـــه ومقاتلـــين موالـــين لـــه مـــن 
قبـــل مجموعـــة تنتمـــي لداعـــش، وبعد 
أن ســـاوموه لإجبـــاره علـــى الجلـــوس 
والتفاوض علـــى التنازل وتـــرك الإمارة 
وإعـــلان مبايعته لقائد داعـــش في غرب 
أفريقيـــا، فجـــر حزامه الناســـف حتى لا 
يقدم تنازلات لخصومـــه وتفاديا لوقوعه 

في الأسر.
وبعد ســـنوات من إحكام حمايته من 
خلال مقاتلين مدربين بشكل جيد وحراس 
يدينـــون بالـــولاء التام له وشـــبكة قوات 
خاصـــة جعلتـــه يتجنب خطط الإمســـاك 
بـــه أو اغتيالـــه، أكد مســـؤولون أمنيون 
أن مقاتلـــين تابعين لداعش نجحوا خلال 
الأشهر الأخيرة في تجنيد كبار مساعدي 
شيكاو، وهو ما ســـمح باختراق الدائرة 
المحيطـــة بـــه، وصولا لاستســـلامه الذي 
ترتب على استسلام حراسه الشخصيين 
أولا عندما سلموا أنفسهم لمقاتلي داعش.

ولا تُعد هذه الخطـــوة المهمة نجاحا 
مباشرا لأجهزة الأمن والجيش النيجيري 
حيـــث قُتل شـــيكاو الـــذي طـــارده الأمن 
لســـنوات دون جدوى ووضعت الحكومة 
الأميركية مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات تقود لاعتقاله أو اغتياله 
على يـــد جهاديين منافســـين لـــه، وعلى 
الأرجـــح ينتمـــون للمجموعـــة النخبوية 
المعروفة باســـم إيسواب الموالية لداعش، 
تمكنوا من تحييد شـــيكاو بمقر احتجاز 
الفتيات بمنطقة تمبكتو بغابة سامبيسا، 
ما اضطره لتفجير نفسه بعد أن تيقن من 
أن المقربين منـــه قد خانوه وأنه واقع في 

الأسر لا محالة.

ما بعد شيكاو

من المرجح أن يُســـهم مقتل شـــيكاو 
الذي تزعم بوكو حرام منذ العام 2009 قبل 
أن يعزله أبوبكر البغدادي في العام 2016 
ويعين بدلا منه أبومصعب البرناوي، في 
إحـــداث تغييرات داخـــل داعش والحالة 
الجهاديـــة بنيجيريا وجوارهـــا، بالنظر 
إلـــى أنه كان التجســـيد الأبرز لانشـــقاق 
التنظيم إلى فصيلـــين وللتحولات الأكثر 

وحشية التي شهدتها المنطقة.
ولم تُعز هذه التحولات في الأســـاس 
لمناهـــج داعش الذي كان قادته أقل تطرفا 
وأكثـــر حرصا على حيـــاة المدنيين، إنما 
كانت خيـــارا تكتيكيا لقائـــد بوكو حرام 

الـــذي حول فرع القاعدة بنيجيريا وغرب 
أفريقيـــا مـــن تنظيم متشـــدد إلى منظمة 
تمارس أقصى درجـــات العنف وتصدره 

إلى خارج البلاد.
وتراجع خلال الفتـــرة الماضية نفوذ 
داعش بمعقله بشـــمال شـــرقي نيجيريا 
ليـــس فحســـب علـــى ضـــوء الضربـــات 
العســـكرية التي تعرض لهـــا إنما أيضا 
بســـبب الانشـــقاقات التي نشبت داخله، 
والتـــي عمـــل القـــادة المتنافســـون على 
احتوائهـــا فـــي البدايات عبـــر عمليات 
التنسيق وفصل مناطق النفوذ والنشاط، 
لكنهـــا باتت مؤخرا عقبة رئيســـية ومن 
عوامـــل التراجع والضعف وربما التفكك 

والانهيار الوشيكين.
وعُدت جماعـــة بوكو حرام على مدار 
ســـنوات اســـتثناء على عدة أوجه داخل 
الأوســـاط الجهادية، حيث تكرست حالة 
مـــن التعايـــش والتعاون بـــين فصيلين 
داخلهـــا أحدهما تابـــع للقاعـــدة يقوده 
شـــيكاو والآخر مبايع لداعش منذ مارس 
2015 يقـــوده  البرنـــاوي، ونجحا لفترة 
عبـــر تبـــادل الأدوار فـــي الحفـــاظ على 
التوازن التنظيمي ومعادلة عدم الاعتداء؛ 
ففرع القاعدة يتبنى نهج داعش الدموي 
في اســـتهداف المدنيـــين وخطف الأطفال 
والفتيـــات وفرع داعش يســـلك تكتيكات 
القاعدة في تحييد المدنيين واســـتهداف 

قوات الجيش والشرطة.
ومقتـــل شـــيكاو الذي أُطيـــح به من 
قيادة الجماعة منذ أغسطس 2016 ليقود 
بعدها تنظيما مستقلا يتفق مع منافسيه 
فـــي الأهـــداف النهائيـــة وفـــي التعاون 
لمواجهـــة الجيـــش النيجيـــري ويختلف 
في أدواتـــه، وضع حدا لهـــذا التعايش، 
ليبدأ فصـــل جديد يتكـــرس خلاله نفوذ 
فـــرع داعش في غـــرب أفريقيـــا المتمركز 
فـــي منطقة بحيرة تشـــاد، على حســـاب 
فـــرع القاعدة الـــذي كان يمثل لـــه قائده 
شيكاو عمود الخيمة وعنوان استقلالية 

التنظيم عملياتيا وحركيا بعيدا عن 
أي اعتبارات فكرية ومنهجية، والذي 
كان يتمركز بمنطقة غابة سامبيسا.

ولم تؤدِ الأساليب الوحشية التي 
يتبعها شـــيكاو الذي لـــم يتورع عن 
قتل وذبح المدنيين واختطاف الفتيات 

فقـــط إلـــى الحيلولـــة دون مواصلـــة 
عمليات التجنيد والاستقطاب، إنما إلى 

ما هو أبعد عندما تشكلت مجموعات من 
الســـكان المدنيين لعبت دورا كبيرا خلال 
الشـــهور الماضية فـــي مســـاعدة الدولة 
علـــى القيـــام بعمليـــات اســـتخباراتية 
ســـاقت لتنفيذ مهـــام عســـكرية ناجحة 
ضد بؤر التنظيم، ما شـــجع على تطوير 

هذا النشـــاط لدرجة حمل مجموعات من 
المدنيين الســـلاح والانخراط في نشـــاط 
مســـلح عبر التنســـيق مع أجهـــزة الأمن 
لطـــرد متمـــردي بوكو حـــرام أو القبض 

عليهم.
وتقلصـــت أعداد تنظيـــم بوكو حرام 
الـــذي تميـــز في الســـابق عن غيـــره من 
مقاتليه  بوفـــرة  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
وفشـــل قادته في ضم المزيد من العناصر 
وتأثـــر كثيرا بفقـــدان كـــوادره من جراء 

العمليات الموسعة التي تُنفذ ضده.
لذلك بات الفرع الذي يقوده شـــيكاو 
عبئا على الجماعة بفصيليها الداعشـــي 
والقاعـــدي، ما دفع لمحاولـــة تغيير واقع 
الانقســـام تمهيدا لتوحيـــد الحركة على 

منهـــج وتكتيـــكات كفيلة بالحفـــاظ على 
الحد المتاح من الحواضن الشـــعبية التي 
كانـــت تميل لجناح داعـــش الذي يتزعمه 
البرناوي في حوض بحيرة تشـــاد، كلما 

خُيرت بين الفصيلين.

معادلة مغايرة

لـــم تعـــوض التوســـعات الإقليميـــة 
غير المدروســـة داخل تشـــاد والكاميرون 
والنيجـــر إخفاقات جماعـــة بوكو حرام 
داخـــل نيجيريا، بـــل أوجـــدت حالة من 
الاســـتنفار والتعـــاون الأمنـــي الإقليمي 
والدولـــي ضدها، بعد أن ســـعت للتحول 
لتنظيم عابر للحـــدود على نحو يجعلها 
للإرهابيـــين  جاذبـــة  داعشـــية  بـــؤرة 
المطارَديـــن والهاربين مـــن مناطق انهيار 
الإقليميـــة  الجهـــود  وتعـــززت  داعـــش، 
لمواجهة تلك الأخطار المشـــتركة لتحقيق 

الأمن بدول غرب أفريقيا.
اســـتمرارية  ميـــزة  فقـــدان  ومـــع 
التوســـعات داخـــل دول الجـــوار خاصة 
بالكاميـــرون والنيجـــر وتشـــاد وانهيار 
شعبية التنظيم داخل ملاذاته وحواضنه 
داخـــل نيجيريا من جراء انســـحاب آثار 
عمليات الخطـــف والقتل الجماعي وقطع 
الـــرؤوس والعمليـــات الانتحاريـــة فـــي 
صفوف المدنيين على فصيل داعش الذي 
كان نسق لسنوات مع تنظيم شيكاو، بات 
التخلـــص من الأخير حاجـــة ملحة لقادة 
بوكو حرام لخلق واقع حركي جديد قادر 
علـــى الحفاظ على مـــا تبقى من الجماعة 
ومنحهـــا بعـــض الأدوات والأوراق التي 
تمكنها من استعادة حضورها وقوتها.

ولم تعد بوكو حرام تملك أدواتها 
التقليديـــة لتحقيـــق أهدافهـــا وفي 
مقدمتهـــا وضعهـــا فـــي صـــدارة 
الإرهابيـــة  التنظيـــم  خارطـــة 
وإســـقاط نظم الحكم القائمة 
وإقامة خلافة داعش في غرب 
أفريقيـــا عن طريق توســـيع 
الإرهابية  العمليـــات  نطاق 
والتوغـــل فـــي المزيـــد مـــن 
العنـــف وســـفك الدماء وهي 
التي تسببت في مقتل ما يقارب 
الخمســـين ألفا وتهجير أكثر من مليونين 
من الســـكان، مـــا أدى إلـــى تكتل المحيط 
الإقليمي ضدها واستنفر المدنيون قواهم 
داخـــل نيجيريـــا للتعـــاون ميدانيا على 

الأرض مع السلطات لكبح جماحها.
وبعد أن تسبب التنافس بين فصيلي 
بوكو حرام في الســـابق في عدم استقرار 
البلاد وارتكاب جرائم بشـــعة في صفوف 
المدنيين وطلبة وطالبات المدارس، فرض 

هـــذا التنافس مؤخـــرا معادلـــة مغايرة، 
بالنظر إلى أن السبيل الوحيد لبقاء الحد 
الأدنـــى التنظيمي لبوكو حـــرام حاضرا 
في المشـــهد يتمثل في خلق كتلة تنظيمية 
موحدة تنوع في أساليبها بين الخشونة 
والمرونـــة وتحييـــد المدنيـــين وتدخل في 
مفاوضـــات مـــع الســـلطات الحكوميـــة 
تضمـــن نجاحهـــا بعد أن فشـــلت غالبية 
المحادثات الســـابقة نتيجة الخلافات بين 
الفصائـــل داخل الجماعـــة وتباين الآراء 

بين القادة داخل الحركة.
ورغـــم تجنـــب الصـــراع العســـكري 
على مدار ســـنوات بـــين فصيلي داعش 
المتنافســـين ونجاحهما فـــي التعامل مع 
الضغـــوط التي تعرضا لهـــا منذ حدوث 
الانقسام في أغسطس 2016 عندما قررت 
القيادة الرئيسية لداعش الإطاحة بزعيم 
الجماعة شيكاو وتعيين البرناوي بديلا 
له، إلا أن نـــار الخلاف الفكري والمنهجي 
وتباين الوســـائل والتكتيكات والتنافس 
الشرس بين قادة متقاربين في السن ظلت 

تحت الرماد.
وطفت الخلافـــات الفكرية والحركية 
وطموحات القادة الشباب وحرصهم على 
الانفـــراد بالهيمنة على الســـطح، بعدما 
طغت حاجـــة الجماعة الملحة للســـيطرة 
على الانقسام داخلها بغرض تدعيم حالة 

من التماسك التنظيمي.

ازدهار البدايات

مقتـــل شـــيكاو علـــى يـــد مجموعـــة 
نخبويـــة منتمية لداعش بعد النجاح في 
اختراق دفاعاته وخيانة عدد من المقربين 
منه، يذهب بجماعة بوكو حرام لأول مرة 
منـــذ 2016 إلى تأســـيس كتلـــة تنظيمية 

موحدة ومتماسكة.
ويقود توحيد القيادة والتنظيم بعد 
مقتل شـــيكاو إلى الحد من الانشـــقاقات 
التي لعب التوتر في العلاقات بين قادتي 
الفصيلـــين المتنافســـين دورا كبيـــرا في 
اتساعها، فضلا عن تحقيق الهدف الأهم 
وهـــو اســـتعادة بوكو حـــرام جاذبيتها 
والاســـتقطاب  التجنيد  علـــى  ومقدرتها 
خاصة داخل الأوساط الحضرية الفقيرة 
والمهمشـــة والتـــي نفرت من ممارســـات 
التنظيم الوحشـــية، التي كانت تنســـب 
لمجمل جماعـــة بوكو حـــرام بالنظر إلى 
أن النخب المتخصصة فقط هي من كانت 
تفرق بين قناعات وممارســـات الفصيلين 

المتنافسين داخل الجماعة.
وســـيكون خفض مســـتويات العنف 
تجاه المدنيـــين نتيجة مباشـــرة للقضاء 
على ازدواجية القيادة داخل بوكو حرام 

وإنهـــاء حياة ودور متزعـــم هذا التوجه 
شيكاو، ما يعني تكريس منهجية مختلفة 
تســـتوحي الإســـتراتيجية التـــي أثبتت 
فعاليتها فـــي العديد من مناطق أفريقيا، 
والتي تعتمد على استهداف قوات الأمن 
والعسكريين وتحييد المدنيين، فضلا عن 
تقديم التنظيم نفسه داخل الأوساط التي 
تشـــعر بالاضطهاد والغبن كبديل للدولة 
ونصيـــر للطبقـــات الأكثـــر فقـــرا والتي 

تعاني من التمييز الطائفي.

وبعد تراجع نفوذ بوكو حرام إقليميا 
وداخـــل نيجيريا صار عـــين قادتها على 
التكتيك والرواية التي روجتها وأسهمت 
فـــي صعودهـــا وانتشـــارها خاصة بعد 
انتقالهـــا مـــن جماعة دخلت في شـــراكة 
سياســـية مـــع الدولـــة النيجيريـــة بين 
عامـــي 2002 و2009 عندما لعبت دورا في 
تصعيد سياســـيين وتمكينهـــم من حكم 
ولاية بورنو في شـــمال شـــرق نيجيريا 
مقابـــل وعـــود بتحكيـــم الشـــريعة، إلى 
جماعـــة إرهابية تتبنى الصدام المســـلح 
ضد الدولـــة التي تصفهـــا بالكافرة منذ 

منتصف العام 2009.
ومـــن المتوقع أن تعـــاود بوكو حرام 
بعـــد نجاحهـــا فـــي توحيـــد صفوفهـــا 
وقيادتهـــا ترويـــج روايـــات المظلوميـــة 
فـــي مواجهة قمـــع الحكومة الوحشـــي، 
بالتوازي مع اســـتقطاب من يعانون من 
البـــؤس والفقر نتيجة الإهمال الحكومي 
وانتشار الفساد، وهي تكتيكات أسهمت 
في صعـــود الحركة فـــي بداياتها، وتعد 
أكثر نجاعة وفاعلية بالمقارنة بما لحقها 
من ســـمعة سيئة وســـخط شعبي نتيجة 

انتهاجها هي العنف ضد المدنيين.
وتخلـــص جماعـــة بوكو حـــرام من 
قادتهـــا الأكثـــر راديكالية ووحشـــية من 
الشـــعبية  الانتفاضـــة  احتـــواء  شـــأنه 
الغاضبة ضدها واختـــراق حالة تعاون 
المجتمـــع المدنـــي المحلـــي مـــع الأجهزة 
الأمنيـــة، عـــلاوة على حرمـــان الحكومة 
مـــن اســـتغلال انقســـامات الجماعة، ما 
يعني بـــدء مرحلة جديدة بآليات مختلفة 
من الصراع بين بوكو حرام والســـلطات 

النيجيرية.
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كيف يمكن لبوكو حرام امتصاص السخط الشعبي ضدها

مقتل شيكاو زعيم بوكو حرام يخلط

 أوراق الجماعات الجهادية في نيجيريا وجوارها
التنظيم المتطرف يتجه إلى خلق كتلة تتنوع أساليبها بين الخشونة والمرونة

تطرف

يضع مقتل أبوبكر شــــــيكاو زعيم بوكو 
حــــــرام، القيادي المثير للجدل والمطلوب 
دوليا، عنوان الفصل الأخير لمســــــيرته 
ــــــع.  ــــــي اتســــــمت بالرعــــــب والتروي الت
ــــــر المســــــتبعد أن يقود تخلص  ومن غي
ــــــرز قادتها  جماعة بوكــــــو حرام من أب
الأكثر راديكالية ووحشــــــية إلى احتواء 
الانتفاضة الشــــــعبية الغاضبة ضدها 
واختراق حالة تعــــــاون المجتمع المدني 
ــــــة، علاوة  المحلي مــــــع الأجهزة الأمني
ــــــى حرمان الحكومة من اســــــتغلال  عل
انقسامات الجماعة ما يعني بدء مرحلة 
جديدة بآليات مختلفة من الصراع بين 

بوكو حرام والسلطات في نيجيريا.

هشام النجار
كاتب مصري

مسؤولون أمنيون يؤكدون 

أن مقاتلين تابعين لداعش 

نجحوا خلال الأشهر الأخيرة 

في تجنيد كبار مساعدي 

أبوبكر شيكاو، وهو ما سمح 

باختراق الدائرة المحيطة به
مة
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القاعدة في تحييد المدنيين واســـتهداف
قوات الجيش والشرطة.

ومقتـــل شـــيكاو الذي أُطيـــح به من
ر و لجي

2016 ليقود قيادة الجماعة منذ أغسطس
بعدها تنظيما مستقلا يتفق مع منافسيه
التعاون فـــي الأهـــداف النهائيـــة وفـــي
لمواجهـــة الجيـــش النيجيـــري ويختلف
في أدواتـــه، وضع حدا لهـــذا التعايش،
يتكـــرس خلاله نفوذ ليبدأ فصـــل جديد
غـــرب أفريقيـــا المتمركز فـــرع داعش في
فـــي منطقة بحيرة تشـــاد، على حســـاب
فـــرع القاعدة الـــذي كان يمثل لـــه قائده
شيكاو عمود الخيمة وعنوان استقلالية

التنظيم عملياتيا وحركيا بعيدا عن 
أي اعتبارات فكرية ومنهجية، والذي 
كان يتمركز بمنطقة غابة سامبيسا.

ولم تؤدِ الأساليب الوحشية التي 
يتبعها شـــيكاو الذي لـــم يتورع عن 
قتل وذبح المدنيين واختطاف الفتيات

فقـــط إلـــى الحيلولـــة دون مواصلـــة 
عمليات التجنيد والاستقطاب، إنما إلى
ما هو أبعد عندما تشكلت مجموعات من
الســـكان المدنيين لعبت دورا كبيرا خلال
الشـــهور الماضية فـــي مســـاعدة الدولة
علـــى القيـــام بعمليـــات اســـتخباراتية
ســـاقت لتنفيذ مهـــام عســـكرية ناجحة
ضد بؤر التنظيم، ما شـــجع على تطوير

صفوف المدنيين على فصيل د
كان نسق لسنوات مع تنظيم ش
م التخلـــص من الأخير حاجـــة
بوكو حرام لخلق واقع حركي
علـــى الحفاظ على مـــا تبقى م
ومنحهـــا بعـــض الأدوات والأ
تمكنها من استعادة حضوره
ولم تعد بوكو حرام تم
التقليديـــة لتحقيـــق أهد
مقدمتهـــا وضعهـــا فـــي

التنظيـــم  خارطـــة 
وإســـقاط نظم الح
وإقامة خلافة داعش
أفريقيـــا عن طريق
العمليـــات نطاق 
والتوغـــل فـــي الم
العنـــف وســـفك ا
التي تسببت في مقتل
الخمســـين ألفا وتهجير أكثر م
إلـــى تك من الســـكان، مـــا أدى
الإقليمي ضدها واستنفر المدن
داخـــل نيجيريـــا للتعـــاون مي
الأرض مع السلطات لكبح جم
وبعد أن تسبب التنافس ب
بوكو حرام في الســـابق في عد
البلاد وارتكاب جرائم بشـــعة
المدنيين وطلبة وطالبات المدار

باختراق الدائرة المحيطة به

التخلص من شيكاو مثل 

حاجة ملحة لقادة بوكو حرام 

لخلق واقع حركي جديد قادر 

على الحفاظ على ما تبقى من 

الجماعة وتحييد صفوفها



 باريــس - انطلق معرض "إكس أفريكا" 
في متحف ”رصيف برانلي جاك شيراك“ 
في باريس بعد تأجيله لأكثر من 3 أشهر، 
بفضل إعادة فتـــح الأماكن الثقافية التي 
طال انتظارها في فرنسا بسبب إجراءات 
الإغـــلاق توقيـــا مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
ويتضمـــن المعـــرض، الذي يســـتمر 
إلـــى غايـــة 27 يونيـــو، 150 تحفة وعملا 
فنيا لمـــا لا يقل عـــن 35 فنانـــا معاصرا 
من جميع الأجيال والأصول ســـواء تعلق 
الأمر بالأميركي جان – ميشـــيل باســـكيا 
أو بالكونغولي شـــيري صامبا، وغالبية 
الفنانيـــن المشـــاركين أفارقـــة، وحوالي 

ثلثهم أوروبيون.
ويشَـــكلُ المعرض حـــوارا مرئيا غير 
مسبوق يســـعى لفك رموز العلاقات التي 
تربـــط بيـــن الســـاحة الثقافيـــة الحالية 
والفنانيـــن الأفارقـــة القدماء منـــذ نهاية 

القرن الماضي.
ويتســـاءل الباحثون إلـــى أي مدى لا 
تزال الفنـــون الأفريقية التي يُطلَقُ عليها 
حاضرة  الكلاســـيكية“  ”الفنـــون  اليـــوم 
ونشـــطة فـــي الإبـــداع المعاصـــر؛ وهو 
تساؤل يَرُد عليه مفوض المعرض، الناقد 

والمؤرّخ في مجال الفن فيليب داجين.
ويوضـــح داجيـــن بهـــذا الشـــأن أن 
المبادرة ترمـــي إلى إبراز حقيقة مؤداها 
أن الأفكار والأشكال الخاصة بهذه الفنون 
تظل اليوم حية أكثر من أي وقت  مضى.

وأشار إلى أن معرض ”البدائية“ الذي 
نُظمَ قبل 40 سنة في متحف الفن الحديث 
في نيويـــورك حَصَرَ الفنون الأفريقية في 

دور نماذج بلاســـتيكية لتيارات الطلائع 
الغربيـــة فـــي النصـــف الأول مـــن القرن 
الماضي، لكن ”أفريقيا دائما تجلب شيئا 

جديدا“.
وتأثـــرت أبرز تيارات الفـــن العالمي 
بأعمـــال فنيـــة أفريقية كمنحوتـــة قبائل 
الهمبـــا، وقنـــاع قبائل ماكونـــدي، وهو 
مـــا يوضحـــه اليوم بشـــكل لافـــت علماء 

الأنتروبولوجيـــا، فقد نهل الدادائيون ثم 
عناصر  مـــن  والتكعيبيون  الســـرياليون 
الفن الأفريقي الكثير في تأثر لا يخفى عن 

العين في الأشكال واللون وغيرها.
وهـــذا التأثـــر كان نابعا مـــن وجود 
نزعة لدى الكتّـــاب والفنانين الأوروبيين 
لاكتشـــاف الآخـــر، بعيدا عـــن الخلفيات 
العنصريـــة، والنظـــر إلـــى إنجازاتـــه لا 

كأعمـــال بدائية، بل كتعبير إنســـاني في 
مكان من العالم، يمكن اســـتلهام مفرداته 

لتطوير تجاربهم الخاصة.
ويعد الفن الأفريقي فنا متميزا بذاته 
ولـــه طابعه الخـــاص، ويرجـــع ذلك إلى 
خصوصيـــة البيئـــة الأفريقيـــة والتنوع 
الحضـــاري الكبيـــر الذي تعرفـــه القارة 
السمراء من عصور ما قبل التاريخ، ولعل 

أبـــرز منجـــزات الفن الأفريقـــي كما نجد 
في معرض ”إكـــس أفريكا“، فـــن القناع، 
حيث تعـــد الأقنعة إحدى مفردات الثقافة 
الأفريقيـــة بأجوائها الطقســـية ورموزها 
التي تحمل تراكمـــا هائلا من المعتقدات 

والعادات والحكايات.
وأثـــر فن الأقنعة بشـــدة فـــي الفنون 
ر  العالميـــة حيث كان لـــه الفضل فى تطوُّ
الكثير من الفنون الحديثة، برمزيته التي 
يحـــاول من خلالهـــا الفنـــان أن يتقمص 
أرواح الأجداد ويبـــرز الأفكار والنصائح 

القديمة ويبثها للأجيال المتلاحقة.
المشـــاركين  الفنانيـــن  أبـــرز  ومـــن 
فـــي المعـــرض البريطانيـــة مـــن أصـــل 
غابوني ميريام ميهينـــدو، وهي متعددة 
التخصصـــات وفنانة متأثرة بالهندســـة 
المعماريـــة مـــا جعـــل أعمالهـــا متعددة 
الأوجه، وتســـتلهم الفنانة أغلب أعمالها 
مـــن لوحات وطواطم وتطريز ومنحوتات 
من بيئـــة بلدهـــا الأصلي معتمـــدة على 
أحلامهـــا ورؤاهـــا وذكرياتهـــا، متذكرة 

زيارتها إلى الغابون رفقة والدها.
كمـــا يشـــارك فـــي المعـــرض الفنان 
الفرنسي الجزائري قادر عطية، الذي ولد 
ســـنة عام 1970 في سين سان دوني. وقد 
نشـــأ بين الجزائر العاصمة والضواحي 
مـــن  العديـــد  فـــي  شـــارك  الباريســـية. 
المعارض، في متحـــف الفن الحديث في 
باريس (2012)، في دوكومنتا 13 في كاسل 
(2013)، في بينالـــي البندقية (2017) وفي 

معرض في لندن (2019). 
وغالبا ما يتســـاءل عطية في أعماله 
المعاصـــرة  الثقافـــات  جماليـــات  عـــن 

وأخلاقياتها. وفي أعمالـــه الجديدة في 
معـــرض ”إكس أفريكا“ يقـــدم في بعض 
معروضاته ما يشـــبه ”أنصاف الأساور“ 
فـــي الكاحلين التي كانت ترتديها جداته 

وخالاته من البربر.

كما يســـعى عطية عبر أعمال أخرى 
إلى تكويـــن مجموعة من الحوارات بين 
أشياء من أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو 
الولايات المتحـــدة، قديمة أو معاصرة، 
نـــادرة أو مبتذلة. إنه وكما يقول يبحث 
لاكتشـــاف الآخـــر، ولتفكيـــك القضايـــا 
وفـــي  الاســـتعمار،  وإزالـــة  النســـوية، 

البيئة، عبر طريقة تشبه الاستجواب.
ونجـــد في المعـــرض كذلـــك أعمالا 
للفنـــان روموالد حزومـــي، المولود عام 
1962 فـــي بورتـــو نوفو، حيـــث لا يزال 
يعيش ويعمـــل. ويســـتخدم الفنان في 
أعمالـــه المـــواد المعـــاد تدويرها. من 
العلـــب البلاســـتيكية يصنـــع أقنعـــة. 
وفـــي بعض الأحيـــان نجده يســـتخدم 
القصاصات والأشـــياء المهملة لتشكيل 
عوالـــم ســـاحرة ومليئة بالنقـــد للواقع 

اليوم.

باريس تتجمل بالأقنعة الأفريقية في معرض «إكس أفريكا»

الأقنعة والمنحوتات روح أفريقيا المؤثرة
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السنة 43 العدد 12068 تشكيل
التشكيلي المصري يوسف إبراهيم:

الفن أساسه الموهبة لا هو ذكوري ولا أنثوي
الفن الفرعوني والفن النوبي مازالا يلهمان الفنانين إلى اليوم

 الأقصــر (مصــر) – يـــرى الأكاديمـــي 
والفنـــان التشـــكيلي يوســـف محمـــود 
إبراهيـــم أن العالم العربي شـــهد طفرة 
كبيرة في أعـــداد المعـــارض والملتقيات 
والمؤتمـــرات الفنيـــة، وهو الأمـــر الذي 
ســـاعد على حـــدوث تطـــور ملحوظ في 
الحركة التشكيلية العربية، وذلك بالرغم 
مـــن وقـــوع أحـــداث عظام تســـببت في 
تعطيـــل الحيـــاة الفنيـــة والثقافية مثل 
الثـــورات والحـــروب التـــي تفجرت في 
بعض البلدان العربية، فضلا عن جائحة 

كورونا.
ويضيف إبراهيم، فـــي مقابلة معه، 

أن الكثيـــر مـــن الفنانـــين العرب 
يعيشـــون  ممن  والمصريين، 

فـــي بـــلاد المهجـــر، ومن 
أتيحـــت لهـــم الظروف 
والإمكانيـــات، باتـــوا 
ينافسون أقرانهم من 

فناني العالم.

الفن والأمكنة

يقول الفنان 
إن ”التمسك 

بالهوية العربية 
وصياغتها فنيا 

بأساليب وتقنيات 
معاصرة، دون 

السير في سراب 
بعض الاتجاهات 

الفنية التي تسعى 
لاستنساخ التجارب 

الفنية العالمية، سيجعلنا 
متميزين في كل أعمالنا 
الفنية، بهويتنا الوطنية 

والثقافية وبتراثنا الغني“.
وعن رأيه في دور المرأة 

فـــي الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة، يقـــول إنه 

فن  بوجـــود  يؤمـــن  لا 

تشكيلي نسائي وفن تشـــكيلي ذكوري، 
وأن الفـــن يعتمـــد فـــي الأســـاس علـــى 
الموهبة، كما يرجع إلى الحس الوجداني 
والذكاء والثقافـــة والبيئة المحيطة بكل 
فنـــان، امـــرأة كانت أو رجـــلا، لافتا إلى 
أن الدليـــل على ذلك هو ظهور عدد ليس 
بالقليـــل على الســـاحة التشـــكيلية من 
الفنانـــات اللاتي قدمن تجـــارب جديرة 
بالاحتـــرام وأصبحن ينافســـن الفنانين 

الرجال.
وحـــول مـــدى تأثـــره بالمـــكان الذي 
نشـــأ فيـــه، يذكـــر إبراهيم أنـــه ولد في 
مدينـــة أســـوان جنوبي مصـــر. ويقول 
”إنها مدينة جميلـــة، وذات طابع خاص 
تاريخيـــا وجغرافيـــا، وكان لتلك المدينة 
أكبـــر الأثر فـــي تجربتي الفنيـــة، وذلك 
لكونهـــا مدينـــة تتمتـــع بمزيـــج

 من الثقافات المختلفة 
ففيها المصري القديم، 
الفرعوني، وما 
يحمله من فنون 
يستقي منها العالم 
بأسره، ويدرس حتى 
اليوم رسومها التي 
مازالت تحتفظ 
بألوانها طوال آلاف 
السنين، وما تضمه 
معالمها الأثرية من 
نحت بارز أو غائر، 
أو تماثيل تقف 
شامخة ليكتمل 
بجمالها سمو 
العمارة وشموخها 
وروعة تصميماتها، 
بجانب الفن النوبي 
وما يحمله من عناصر 
زخرفية وتنوع في الملبس 
والمسكن وعمارته المميزة 
وعادات وتقاليد وأزياء تثير 
الفنان ليبدع أجمل التشكيلات 
الفنية، والفلكلور 
الصعيدي بعاداته 
وتقاليده 

وثقافاته المتوارثة، من الأغاني والحواديت 
والقصص“.

ويشـــير إلـــى أن نشـــأته فـــي مدينة 
أسوان ربما كانت سببا في اختياره لفن 
النحت كمجـــال للدراســـة، وذلك بالرغم 
من صعوبة ذلك المجـــال الفني، وما كان 
يعانيه من عدم اهتمام، مضيفا أنه درس 
هـــذا الفـــن على يـــد فنانين كبـــار بكلية 

الفنون الجميلة في جامعة المنيا.

متعة الفن

يقر إبراهيم بأنه يستطيع القول إنه 
نجح بالفعل فـــي إقناع جمهـــوره بهذا 
النوع من الفن النحتي من خلال تجاربه 
المختلفة منذ عـــام 1995 حتى اليوم، عن 
طريق تقديمه لأعمال مصاغة بأســـلوب 

مصـــري خالـــص، يحتـــوي علـــى رموز 
مصرية أحيانا ورموز من خياله أحيانا 

أخرى.
ويســـتطرد أنـــه بـــدأ بعد ذلـــك في 
الاهتمـــام بالرســـم، وأنه غالبـــا ما كان 
يعالج تلك التصميمات وينفذها بأسلوب 
النحـــت البـــارز، وأنـــه قـــدم مجموعـــة 
من أعمـــال التصويـــر الملـــون بخامات 
الأكريليك وذلك خلال مشاركته بملتقيات 
فنية عديدة، مثل ملتقى مراســـم النوبة، 
وملتقى  بالغردقـــة،  أوســـتراكا  وملتقى 

سلسبيل النيل بأسوان والقناطر.
وحول طقوســـه عند ممارسته لفنون 
النحـــت، يقول إن أســـعد لحظات حياته 
هي التـــي يتواجد فيها داخل مرســـمه، 
الـــذي يعتبره عالمـــه الخـــاص، مضيفا 
أنـــه بالرغم من المشـــقة والتعـــب اللذين 

يجدهمـــا في مراحل النحت، إلا أنه تعب 
ممزوج بالمتعة في كل مرحلة من مراحله 
حتى يكتمل العمل الفني، وعندها تنتابه 
فرحـــة يصعب وصفها، وشـــعور جميل 
بميلاد عمـــل جديد يضاف إلى مجموعة 
الأعمـــال، كمـــا تنتابه لهفـــة لمعرفة رأي 

المتلقي في العمل.

ورأى أن ”المتلقي هو الشريك الثاني 
فـــي نجـــاح العمـــل الفنـــي“، موضحـــا 
أنـــه يحرص علـــى دراســـة آراء المتلقين 

وانتقاداتهـــم ليرى منها ما يمكن تنفيذه 
وما يمكن تلاشيه بالفعل.

وحول مفـــردات وموضوعات أعماله 
الفنية، يقـــول إن مفـــردات وموضوعات 
أعماله تتمحور حول المـــرأة وقضاياها، 
وعلاقتها بالرجل، بجانب استلهام الكثير 
من الأعمال من الفنون الشعبية، وتناولها 
بأســـلوب مصري خالص، بجانب تناول 

الحياة اليومية والبيئة المحيطة.
ويذكـــر أن الفنـــان يوســـف محمود 
إبراهيـــم عمـــل لســـنوات عميـــدا لكلية 
الفنـــون الجميلـــة بجامعـــة الأقصر في 
صعيد مصـــر، وســـبق له المشـــاركة في 
العشرات من المعارض والملتقيات الفنية 
المصرية والعربية، بجانب ترؤســـه لعدد 
مـــن المؤتمرات المحليـــة والدولية المعنية 

بالفنون التشكيلية.

تؤثر البيئة بشكل كبير على الفنانين التشكيليين الذين ينهلون من مكوناتها 
ــــــاة فيها ومن ناســــــها وحضاراتها وأضوائها  ــــــة ومن ملامح الحي الطبيعي
وطقوسها وغيرها من العناصر، إذ لا يمكن للفنان الانسلاخ عن بيئته التي 
تهبه الإلهام. ففي الأقصر تتوفر بيئة فنية فريدة من نوعها لما يمارسه الإرث 
الحضاري والفني الفرعوني العريق على فناني المدينة من ســــــحر وهيمنة. 
في ما يلي لقاء مع الأكاديمي والفنان التشــــــكيلي المصري يوسف محمود 

إبراهيم حول علاقة الفن والبيئة.

وجوه من حضارات قديمة لوحات متأثرة ببيئتها

المرأة موضوع أثير للفنان

المعرض يقدم 150 تحفة

وعملا فنيا لما لا يقل

عن 35 فنانا معاصرا من

جميع الأجيال من أفريقيا

وخارجها
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 نواكشــوط – يتصاعد في موريتانيا 
سجال بين الأدباء والشعراء منذ أسابيع 
بشـــأن مســـاعٍ لفصـــل الأدب الفصيـــح 
عـــن العامي في اتحاد الأدبـــاء والكتاب 

الموريتانيين.
وتأســـس الاتحاد عام 1975، ويهدف 
إلـــى تنشـــيط الحركة الفكريـــة والأدبية 
وتوســـيع قاعدتها والعمل على توسيع 

دائرة القراء وتعميق ثقافتهم.
دعـــت  الماضـــي،  أبريـــل   5 فـــي 
مجموعـــة مـــن الأدباء إلـــى فصل الأدب 
الفصيح عن الشـــعبي في اتحاد الأدباء 
والكتاب، وإنشـــاء اتحاديـــن ”متكافئين 
ومتوازييـــن“، تماشـــيًا مـــع مـــا تمليه 

مصلحة الأدبين الفصيح والشعبي.
ووقّـــع البيان ما يزيد عن خمســـين 
من كبار الأدباء والشعراء، بينهم الأديب 
محمـــد الأمين ولـــد الكتـــاب، والروائي 
والشـــاعر محمد فال ولـــد عبداللطيف، 

والأديب والشاعر سيدي ولد الأمجاد.
ودعـــا هـــؤلاء ”الجيـــل الحالـــي من 
الأدباء إلى تحمل المسؤولية التاريخية 
الملقاة علـــى عواتقه، وفـــي مقدمة ذلك 
التركيـــز على فصـــل التوأمين: الفصيح 

والشعبي“.

وأوضحـــوا أن هـــذا الفصـــل يأتي 
”أســـوة باتحـــادات الأدباء فـــي الوطن 
العربي، حتـــى يســـتطيع كل اتحاد من 
اتحادينا المستقبليين أن يؤدي رسالته 
الجمالية والحضارية الوطنية والعربية 

دون مضايقة من توأمه“.
وتابعوا أن ”الاتحـــاد العام للأدباء 
لا يعتمد فـــي البلدان  والكتـــاب العرب“ 
العربية الأعضاء إلا اتحادات يســـتخدم 
الفصحى  العربيـــة  اللغـــة  منتســـبوها 
حصرا، بالإضافة إلى أن ”الشعر والأدب 
اللهجـــي (العامي) في البلـــدان العربية 

يعرف بخصوصية محلية لكل بلد“.
وفور صـــدور هذا البيـــان، أصدرت 
مجموعة أخـــرى من الأدباء والشـــعراء 
بيانـــا عبـــرت فيـــه عـــن أســـفها لمـــا 
ســـمته محاولات تفكيك اتحـــاد الأدباء 

الموريتانيين.
ووقع هذا البيان أكثر من 100 شاعر 
وأديب، بينهم الشـــاعر والأديب الشـــيخ 
ولد ببانا، والشـــاعر محمد الحافظ ولد 

أحمد.
ووصف هؤلاء دعـــوات فصل الأدب 
الفصيـــح عـــن العامـــي بأنهـــا مجـــرد 

محاولة لتفكيك الاتحاد دون مســـوغات. 
وحـــذروا من أن ”الترخيـــص لأي اتحاد 
مواز باسم الأدب الشـــعبي يفتح دوامة 
مـــن الاتحـــادات الفئويـــة والعرقية من 
شـــأنها تهديـــد الأمـــن الاجتماعي، ومن 
يـــدري فقد تفضـــي هـــذه الفوضى إلى 

كانتونات أدبية لتمزيق المجتمع“.
وأضافوا أن ”ادعاء البيان التقسيمي 
أن اتحادات الـــدول العربية موزعة بين 
الشعبي والفصيح، غير صحيح بالمرة، 
فلكل دولة عربية تجربتها الخاصة، كما 
أن الفصل بين أدباء الفصيح والشـــعبي 
هنا فـــي موريتانيا مســـألة صعبة، لأن 
أغلب أعضاء الاتحـــاد يخلطون بينهما، 
وليس من حق أي كان أن يحشـــرهم في 

زاوية التصنيف هذه“.
وشـــددوا علـــى تمســـكهم بوحـــدة 
الاتحاد، معتبرين أن ”تقســـيمه يتحقق 
بحصول أغلبية داعمـــة لهذا الطرح في 
إطار تشاور عام داخل الجمعية العامة“.
وفـــي إطار هـــذه المعركـــة الفكرية، 
أعلن ”تيار الأدب العربـــي الموريتاني“ 
(إحدى الهيئـــات التابعة لاتحاد الأدباء) 
دعمه لفكرة فصل الشـــعر الشـــعبي عن 

الفصيح في اتحاد الأدباء.
وقال هذا التيـــار، في بيان منتصف 
أبريـــل الماضـــي إن ”نظـــرة فاحصـــة 
وتقييما موضوعيا لأداء ومســـيرة هذا 
الاتحـــاد، والاختلالات العميقة في بنيته 
التنظيمية وحصاده العام، تفرض علينا 
كنخبـــة أدبيـــة وثقافيـــة فـــي عرين لغة 
الضاد الفصحـــى العربية، أن ندافع عن 
الرسالة التاريخية التي أنشئ من أجلها 
هذا الاتحاد، ألا وهي حمل رسالة الأدب 
العربي في موريتانيا إلى كل الأصقاع“.

واعتبـــر أن ”التجربة المحلية بيّنت 
أن التعايـــش بين جيليـــن مختلفين في 
نمـــط الإبداع وهموم الثقافة شـــكل أكبر 
عائـــق حقيقـــي فـــي وجه تطـــور وتقدم 

اتحادنا“.
وأردف ”نطالـــب ببقـــاء هذا الصرح 
والكتـــاب  الأدبـــاء  (اتحـــاد  العريـــق 
فقـــط  مســـتقلا  كيانـــا  الموريتانييـــن) 
لأصحـــاب القلـــم بالفصحى من ســـدنة 
الضـــاد الذين أسســـوه، حاملين ريشـــة 
الفـــن والإبـــداع، بيـــن البحـــر والتيـــه 
والذاكـــرة وفي ظلال النخيل، يســـكنهم 
هاجس الإبداع المرفرف بجناحيه كطائر 
الفينيق منبعثـــا من رماد الصحراء هنا 
من ربوع شـــنقيط حتى أفياء المربد في 
العراق ومهرجانات الشـــعر العربي في 
دمشق وبيروت والرياض وسائر مدائن 

العروبة“.
وفي خضم الســـجال الدائر بشـــأن 
الفصحـــى والعامية، طمأن المستشـــار 
فـــي وزارة الثقافة، الشـــيخ ولد ســـيدي 
عبدالله، بأن الاتحاد الذي يجري التفكير 
فيه للشعر الشـــعبي، لن يكون أقل شأنا 
من اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين 

الحالي.
وأضاف ولد ســـيدي عبدالله، خلال 
في  ندوة نظمهـــا ”تيـــار الأدب العربي“ 
20 أبريـــل الماضي، أن ”هذا ليس موقفا 
عدائيا من الشـــعر الشـــعبي، وإنما هي 

مقتضيات عمل فرضتها روح العصر“.
واعتبـــر أنـــه ”مـــن المســـتحيل أن 
يتعايش الشـــعر الفصيح مع الشعبي“، 
داعيا الجميع إلى مواكبة هذا المســـار، 

خدمة للشعر والشعراء.

الأدب الموريتاني 

بين الفصحى والعامية:

هل يمكن فصل التوأمين؟

أدباء الفصيح يحاولون التنصل من الأدب العامي

نصف مليون كتاب في دورة ترأسها امرأة للمرة الأولى

 أبوظبــي – انطلقـــت الأحـــد 23 مايو 
لمعـــرض  الثلاثيـــن  الـــدورة  فعاليـــات 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب، الـــذي ينظمه 
مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة 
الثقافـــة والســـياحة، وتســـتمر إلـــى 29 
مايو الجاري فـــي مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض.
ويشـــهد المعرض مشـــاركة نحو 889 
عارضا بواقـــع 662 عارضـــا دوليا و227 
عارضـــا محليـــا من أكثـــر مـــن 46 دولة 
مـــن حـــول العالم فـــي نســـخة ”هجينة“ 
تجمع بيـــن فعاليـــات افتراضية وأخرى 
بالحضور الشخصي وذلك بسبب جائحة 

فايروس كورونا.

فعاليات متنوعة

يشـــمل برنامج المعـــرض، نحو 230 
جلســـة واقعية وافتراضيـــة تناقش أبرز 
قضايا وتحديات صناعة النشـــر. وتوفر 
الدورة الحاليـــة من المعرض لجمهورها 
نصف مليون كتاب في مختلف المجالات 
إذ تعد هذه الـــدورة الأكبر في مجال دعم 
الناشـــرين منذ تأســـيس المعرض حيث 
شـــهدت تقديـــم 300 منحـــة موزعة على 
الكتب الورقية والرقمية والصوتية كجزء 

من برنامج ”أضواء على حقوق النشر“.
ويتضمن جدول اليوم الأول 18 جلسة 
من أبرزها ”النشـــر في العالـــم العربي.. 
تســـليط الضـــوء علـــى احتـــرام صناعة 
يقدمها محمد رشاد رئيس اتحاد  النشر“ 
الناشـــرين العـــرب و“النقـــد الافتراضي 
بالتعاون مع  بين النظريـــة والتطبيـــق“ 

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.
ومســـاء الاثنين يقيم المعرض حفل 
تكريم للفائزين بالدورة الخامســـة عشرة 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب فيما يُنظم في 
اليـــوم التالي حوارا مـــع الفائزين يديره 

الناقد والمترجم الأردني خليل الشيخ.
يشـــارك فـــي فعاليات المعـــرض 315 
ضيفـــا ومتحدثـــا واقعيـــا وافتراضيـــا 
من أبرزهم الشـــيخة بدور بنت ســـلطان 
القاســـمي من الإمـــارات، رئيســـة اتحاد 
الناشـــرين الدوليين، والقـــاص الكويتي 
طالب الرفاعـــي والكاتبـــة المصرية ريم 
سامح  الفلسطيني  والشـــاعر  البسيوني 
جيلبيـــر  الفرنســـي  والكاتـــب  كعـــوش 

سينويه.
وتحل ألمانيا ضيف شرف المعرض 
والحاديـــة  الثلاثيـــن  الدورتيـــن  فـــي 

الثقافية  بالروابـــط  ”احتفـــاء  والثلاثين 
والحضارية ولتسليط الضوء على الإرث 
الثقافي الغني لألمانيا وإســـهاماتها في 
قطاع المعرفة والتبادل الثقافي. وتقديرا 
لدورها الرائد فـــي الطباعة، ولاهتمامها 
بالثقافة العربيـــة عموما، وتعزيزا لفكرة 
التبـــادل المعرفي والتعرف عن كثب على 

الثقافة الألمانية“.
بمشـــاركات  المعـــرض  يكتفـــي  ولا 
فاعلـــة  مشـــاركة  نجـــد  إذ  الناشـــرين 
للعديد مـــن المؤسســـات والهيئات على 
غـــرار أكاديمية الشـــعر في لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، عبر تنظيمها لأنشـــطة متنوعة 
الإصـــدارات  مـــن  لمجموعـــة  وطرحهـــا 
الجديدة ضمن فعاليات معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.
وأشارت ميرا الطنيجي رئيسة وحدة 
الأرشيف والوسائط في أكاديمية الشعر 
إلى أن أنشـــطة الأكاديمية تشمل تواقيع 
كتـــب وإصـــدارات عبر منصـــة التواقيع 
فـــي المعـــرض وذلك الخميـــس الموافق 
لــــ27 مايـــو، ومنها كتاب ”أعلام الشـــعر 
ثلاثة أجزاء لمؤلفـــه الدكتور  الشـــعبي“ 
راشـــد المزروعـــي الذي يوقـــع كتابه في 
تمـــام الســـاعة الواحدة مســـاء، وكتاب 
”مختصـــر تاريـــخ الظفـــرة“ لمؤلفه علي 
الكندي في تمام الســـاعة الثانية مســـاء، 
و“الصاديات“ للكاتبة ســـليمة المزروعي 
فـــي تمـــام الســـاعة الثالثة مســـاء، إلى 
جانـــب عدد آخر من الكتـــب التي صدرت 
بالتعـــاون مع مؤسســـات ثقافية وأدبية 
منهـــا اتحـــاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات، 
الذي سيشـــهد جناحه توقيع المجموعة 
الشـــعرية ”لا علـــى التعييـــن“ وهـــي من 
إصدارات أكاديمية الشعر للمؤلف محمد 

عبدالرحيم العمادي.
كما ستعرض الأكاديمية في جناحها 
مجموعة مـــن العناوين الصادرة مؤخرا، 

منها ”معجم الغاف في دولة الإمارات/ 
طبعة ثانية“ لمؤلفه سلطان 

العميمي، ”الموسوعة 
العلمية للشعر النبطي“ 

الأجزاء من 8_13، 
لمؤلفها الدكتور 
غسان الحسن، 

”الأغنية الإماراتية 
نشأتها وتطورها 

مرحلة ما بعد 
التأسيس/ 

لمؤلفه مؤيد الشـــيباني،  الجزء الثاني“ 
”أبيـــات شـــعبية مـــن مرويـــات الذاكرة 
النسائية في الإمارات“ لفاطمة الهاشمي، 
”ديوان ابن ســـليمان للشـــاعر ســـيف بن 

حمد الشامسي“ وغيرها.
وستقدم الأكاديمية في جناحها خلال 
أيام المعرض فكرة شـــاملة عن برامجها 
الدراســـية للمهتميـــن بالتســـجيل فـــي 
الدراســـة الأكاديمية للدورة القادمة التي 

تبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل.

إجراءات استثنائية

كانت دائـــرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي قد أعلنت في وقت ســـابق إعفاء 
جميع دور النشر المشاركة في المعرض 
من دفع رسوم الأجنحة وذلك بهدف ”دعم 
دور النشـــر بعد التحديات التي فرضتها 
جائحـــة كوفيـــد – 19 وتخفيـــف العـــبء 

عنها“.
وقال محمد المبارك رئيس الدائرة إن 
هذه المبادرة تهدف لدعم صناعة النشـــر 
خصوصا في ظل ما تشهده حركة النشر 

من تحديات جراء جائحة كورونا.
 وأضاف ”المعـــرض يعد إحدى أهم 
مبادراتنـــا التي تعنى بقطاع النشـــر بما 
يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز مكانة 
أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا للحوار 

بين الثقافات والتبادل المعرفي“.
وتابع المبارك قائـــلا ”نعمل مع دور 
النشـــر التي أدت مساهماتها القيّمة إلى 
تعزيز قطـــاع الثقافة ووضـــع العاصمة 
أبوظبي على الخارطة الثقافية العالمية“.

من جهته قال سعود الحوسني، وكيل 
الدائرة ”تسهم هذه المبادرة في تخفيف 
الأعباء التي تتحملها دور النشـــر في ظل 
الظروف الحالية وذلك إيمانا بدور قطاع 
النشـــر الفاعل الحقيقي فـــي بناء أجيال 
مثقفة مهتمة بالقراءة ومتطلعة إلى العلم 
والمعرفة، وهذا الدعم ســـيزيد من عطاء 
دور النشـــر وإصداراتهـــا، وتمكننـــا من 
ترسيخ  في  الاستمرار 
أبوظبـــي  مكانـــة 
ثقافية  كوجهة 

للناشـــرين والكتـــاب“. وشـــهدت الدورة 
الحاليـــة مـــن المعـــرض تولـــي مـــوزة 
لمركز  التنفيذيـــة  المديـــرة  الشامســـي، 
أبوظبـــي للغة العربيـــة بالإنابة، منصب 
مديرة معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب، 
لتكـــون أول امـــرأة تدير معرضـــا دوليا 

للكتاب في المشرق العربي.
وقامـــت شـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة 
بوضع بروتوكولات  للمعارض ”أدنيـــك“ 
توضـــح التدابير والإجـــراءات الخاصة 
بالحفـــاظ على صحة جميع المشـــاركين 
إضافة إلى توفير أجهزة المسح الحراري 
وإجـــراءات التعقيم المتطورة وفق أعلى 
مســـتوى من التقنيات المعتمدة في هذا 
الإطـــار وســـيتوجب على جميـــع الزوار 
والمشاركين إبراز نتيجة سلبية لفحص 
”بي.ســـي.آر“ إضافة إلى تطبيق معايير 
التباعـــد الاجتماعـــي في جميـــع مرافق 

”أدنيك“.

ويتوجب على جميع الزوار التسجيل 
بشـــكل مســـبق قبـــل زيـــارة المعـــرض 
للحصول على بطاقة الدخول الإلكترونية 
وذلـــك مـــن خـــلال الموقـــع الإلكتروني 
للمعـــرض أو تطبيـــق الهاتـــف الجوال 
إضافة إلى إبراز نتيجة ســـلبية لفحص 
مســـحة الأنف تمت خلال الـ48 ســـاعة 

الماضية.
كما تم توفيـــر نقطتي فحص 
فـــي المعرض بشـــكل مجاني مع 
توفيـــر عيـــادة صحيـــة وســـيارة 
إســـعاف وفريق مـــدرب للتعامل مع 
حـــالات الطـــوارئ كما تتوفـــر فرق 
طبيـــة في أماكـــن إقامـــة الضيوف 
الـــزوار  دخـــول  يقتصـــر  بينمـــا 
للمعرض المسموح لهم على فئة 
الحاصلين على تطعيم كوفيد – 
19 حيث يســـمح بحضور من هم 

في سن الـ17 عاما فقط فما فوق.

المعرض حدث ثقافي ينقذ مهنة النشر

ــــــات التي تُعنى  ــــــي للكتاب إحدى أهم الفعالي يشــــــكل معرض أبوظبي الدول
بقطاع النشر في منطقة الشرق الأوسط ويستضيف سنويا طيفا واسعا من 
دور النشر العربية والعالمية ويوفر منصة للناشرين وأصحاب الفكر والأدباء 
ــــــة والقراء من حول العالم  ــــــات والوكلاء والهيئات الثقافية والحكومي والمكتب
ــــــادل الأفكار والاطلاع على أهم الإصدارات. وبعد تأجيل دورته الماضية  لتب

يقدم دورة جديدة هذا العام بشكل يجمع الافتراضي بالواقعي.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

يطلق دورته الثلاثين «الهجينة»

الفصل بين أدباء الفصيح 

والشعبي في اتحاد أدباء 

موريتانيا مسألة صعبة لأن 

أغلب الأدباء يخلطون بينهما

?

المعرض يقدم برنامجا ثقافيا 

ثريا يتضمن 230 جلسة 

واقعية وافتراضية تناقش أبرز 

قضايا الثقافة والنشر

?

جناحه توقيع المجموعة
وهـــي من ى التعييـــن“
ية الشعر للمؤلف محمد

دي.
الأكاديمية في جناحها
ناوين الصادرة مؤخرا،

دولة الإمارات/  ف في
فه سلطان 

سوعة 
نبطي“ 

 ،1

ة
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لم يكن مفهوم ”الفن الحركي“ 
مكرسا قبل الأميركي جاكسون 

بولوك. لقد تم اختراع ذلك المفهوم من 
أجل وصف تجربة بولوك التي لم تبن 
على قاعدة فنية سابقة لها، بالرغم من 

أن البعض يقيم صلة ولو عن طريق 
الإلهام بينها وبين السريالية بسبب 

التأثير الذي تركه لجوء أندريه بريتون 
وهو بابا السريالية وعدد من أعضاء 

حركته إلى الولايات المتحدة أثناء 
الاحتلال النازي لفرنسا.

وإذا كان فن بولوك (1912 – 1956) 
قد اُعتبر جزءا من تيار التجريدية 
التعبيرية الأميركية الذي نشأ في 

نيويورك وتبنته المؤسسة الرسمية 
ليكون واحدة من مفردات الغزو 

الثقافي الأميركي للعالم، فإن بولوك 
نفسه كان نموذجا مثاليا لشخصية 

اللامنتمي الذي اخترق حدود الذائقة 
الجمالية المتاحة ليضع مشاهدي 

أعماله في قلب عاصفة تقنية لم تهدأ 
حتى اليوم، بالرغم من إقبال المتاحف 

العالمية على اقتناء أعماله وعرضها 
باعتبارها من روائع الرسم في القرن 

العشرين.
لا يزال الغموض يحيط بتلك 

الأعمال التي خرجت عن نطاق الرسم 

كما نعرفه إلى مناطق يغلب عليها 
التبقيع والسكب وحركة الفرشاة التي 
تبدو لأول وهلة عشوائية، والسطوح 
المتراكمة بعضها فوق البعض الآخر 
والخطوط التي تفلت من إمكانية أن 

تصنع شكلا بعينه.
كانت ”التجريدية التعبيرية“ التي 
ضمته إلى جانب مارك روثكو ووليام 

دي كونغ وآخرين تضيق به في أحيان 
كثيرة، بل إن تبنيه من قبل المؤسسة 

الرسمية الأميركية باعتباره صانع 
دعاية قد ألحق به أضرارا نفسية لم 

يستطع التغلب عليها إلاّ من خلال 
الموت.

بولوك لم يكن صانع اتجاه 
فني يمكن الانضمام إليه وتقليده. 
لقد امتزج أسلوبه الفني بحياته 

الشخصية فكانا الشيء نفسه. لذلك 
فمَن أراد تقليد فنه عليه أن يتحوّل 
إلى بولوك ثان، وهو أمر في غاية 

الصعوبة.
وهو ما يعني أن الأثر الذي تركه 

فن بولوك يتجاوز الأسلوب الفريد من 
نوعه والذي لا يُقلد إلى كونه حالة 

غامضة أحدثت اضطرابا في تاريخ 
الرسم تصعب تهدئتها أو احتواؤها 

والسيطرة عليها.
وهكذا يكون الدور الذي لعبه 

بولوك في تحرير الرسم من قيوده أكبر 
من هذياناته البصرية التي تُصيب 

بالعدوى كل مَن يُعجب بها.

 تحتفظ الذاكرة الجمعية باســـم روزا 
بـــارك، تلك المرأة الســـوداء التي رفضت 
أن تتخلى عـــن مقعدها في الباص لرجل 
أبيض، ولكنها لا تعرف أن فتاة ســـوداء 
اسمها كلوديت كولفين سبقت روزا بارك 
إلى تحدّ مماثل، دفاعا عن حقها وحريتها 
وكرامتهـــا، وواجهـــت المحكمـــة بحجج 
تفنّد الميز العنصري، برغم حداثة سنّها.
هـــذه الحادثة هـــي موضـــوع كتاب 
للفرنســـية تانيـــا دو مونتانـــي بعنوان 
”ســـوداء.. الحيـــاة المجهولـــة لكلوديت 

كولفين“، وقد نشـــرته ضمن سلسلة تهتم 
بالنساء اللاّتي صنعن التاريخ، ثمّ اختفى 
ته للحديث  ذكرهنّ لســـبب أو لآخر، وخَصَّ
عن مراهقة أميركية ســـوداء، رفضت يوم 
2 مارس 1955، أي قُبيل حادثة روزا بارك 
الشـــهيرة بتسعة أشـــهر، أن تتخلّى عن 

مقعدهـــا في البـــاص لرجـــل أبيض، في 
مدينـــة مونتغومري بولايـــة ألاباما، فتمّ 
إيقافها ثـــم إحالتها على المحكمة بتهمة 

خرق القانون.
ورغم حداثة ســـنّها (15 عاما) دافعت 
عـــن حقها بشراســـة، وصرّحـــت أنها لم 
تخطئ ولـــم تخرق القانـــون، بل القانون 
هو الأخرق، ورفعـــت دعوى قضائية ضدّ 

المدينة.
وأمـــام التضييقـــات التـــي واجهتها 
من بعد، حيث سُـــدّت فـــي وجهها أبواب 
الشـــغل، اختارت الهجـــرة إلى نيويورك. 
وســـبب خمول ذكرها، خلافا لروزا بارك 
التـــي واصلت عملهـــا النضالـــي ببعث 
حركـــة الحقوق المدنيـــة، عملت كلوديت 
كولفيـــن بنصائح والديها اللذين دعواها 
إلى التزام الصمت، وعدم ســـرد حكايتها 
لأي طـــرف كان، خصوصـــا أنهـــا كانـــت 

حاملا من عشيقها الأبيض.
تـــروي الكاتبـــة قصـــة تلـــك الفتـــاة 
المنســـية، وتســـتعيد الظروف التي كان 

يعيشـــها الســـود فـــي أغلـــب الولايـــات 
الأميركيـــة، الجنوبية بخاصة. وقد جرت 
العادة في مونتغومري أن يشتري السود 
تذاكرهـــم من مقدمة البـــاص، ثم يركبون 
من الباب الخلفي، ويجلسون في المقاعد 
الخلفيـــة، لأن البـــاب الأمامـــي والمقاعد 
الأمامية مخصصـــة للبيض، فإذا لم يجد 
راكب أبيض مكانا شـــاغرا فـــي المقدمة 
يتجـــه إلى المقاعـــد الخلفيـــة، فيترك له 
السود أماكنهم صاغرين، لأن قانون الميز 

العنصري يفرض ذلك.

ولكـــن في ذلـــك اليـــوم حـــدث ما لم 
يتوقعه أحد، فقـــد رفضت الفتاة كلوديت 
أن تترك مكانها لرجـــل أبيض. وصمدت 
أمام رجال الشـــرطة الذين عيّروها بأقذع 
النعـــوت وقذفوها بالـــكلام الفاحش، ثمّ 
أمام المحكمة نفسها، بل طالبت باحترام 
حقوقهـــا كمواطنـــة أميركيـــة، كما ينصّ 
عليها الدســـتور، وعدم الامتثال لقوانين 
العنصري جيم كراو (التي ظلت ســـارية 

المفعول من 1877 إلى 1964).
ولكـــن كيـــف يمكـــن تحويـــل بحـــث 
اســـتقصائي إلـــى عمـــل مســـرحي؟ بعد 
قراءة الكتـــاب قام ســـتيفان فويكنكوس 
بتوضيبـــه، ثـــم عـــرَض علـــى الكاتبـــة 
ســـردَ وقائعـــه على الخشـــبة. قـــال لها 
”تصوّري حياة الســـود فـــي ألاباما خلال 
خمسينات القرن الماضي، في عاصمتها 
مونتغومري، تأملي نفسك جيدا، سترين 
أن جســـدك تغيّـــر، وحللـــت فـــي جســـد 
كلوديت كولفين وروحهـــا، تلك المراهقة 
ذات الخمســـة عشـــر ربيعا.. ووعيت أن 
المرء إذا كان أســـود، فليس له حقوق بل 

واجبات كثيرة“.
ومواجهـــة الجمهـــور ليســـت بالأمر 
الغريـــب علـــى تانيـــا دو مونتاني، فهي 
إذاعيـــة  ومعلّقـــة  وصحافيـــة  كاتبـــة 
وتلفزيونيـــة، ومغنية أيضـــا، ولكنها لم 

تصعد قط على خشبة مسرح للتمثيل، إلاّ 
هذه المرة.

وأمام إلحـــاح المخرج قبلـــت، ولكن 
لم يكـــن دورها تقمّص شـــخصية الفتاة 
كلوديت بقـــدر ما كان تصويـــرا لمعاناة 
الســـود فـــي تلـــك الفتـــرة، وخضوعهم 
لقوانين جائرة، حتى برز صوت تجاســـر 
على رفـــض تلك القوانيـــن وصدع بقولة 
”لا!“، وقـــد نظـــرت المؤلفة إلـــى حياتها 
هي كامرأة سوداء في موازاة مصير تلك 

الفتاة.
وفي لغة تمـــزج بين المرح والالتزام، 
والصلابة والنعومة، استطاعت أن تعيد 
إلـــى الحيـــاة صـــوت كلوديـــت كولفين، 
وتطـــرح على الجمهور معنـــى أن يواجه 
الإنسان العنصرية والأحكام الاعتباطية. 
وقد استعان المخرج بصور من الأرشيف 
وأغـــان تســـتحضر المرحلة وشـــهادات 
لبعض من عاشـــوا ويلاتهـــا، ومقتطفات 
أفـــلام قديمة، في إخـــراج ينهل كثيرا من 

الفن السينمائي.
ومن خلال هذه الحكاية التي تحوّلت 
إلى عمل فرجوي تثير الكاتبة عدة أسئلة 
يتجـــاوز محمولهـــا المحيط الأطلســـي، 
المترتبة  والمسؤوليات  المواطَنة  سؤال 
عليها، والنظرة إلـــى الآخر المختلف من 
حيـــث اللون أو العـــرق أو الدين، ومعنى 
البطولة التي تظل رهينة ردود أفعال من 
شهدوها؛ فكلوديت كولفين استُبعدت في 
رأيها من حركـــة الحقوق المدنية لكونها 
فقيـــرة وأمّا عزبـــاء. وفي ظرف تشـــوبه 
توتـــرات اجتماعية ألهبهـــا النضال ضد 
العنصريـــة يعـــود بنـــا خطـــاب المؤلفة 
إلى القضايـــا الجوهريـــة، قضايا الحق 

والقانون والعدالة.
وتقول دو مونتاني ”العنصرية تصنع 
فكرة أن الشـــخص هـــو كذلـــك بالفطرة، 
وأن الأسود أســـود، إلى الأبد. وكلوديت 
كولفين (التي تبلـــغ الآن واحدا وثمانين 
عامـــا) تدعونا إلى تجاوز مســـألة اللون، 
والنظر إلى البشـــر كبشـــر، على اختلاف 

ألوانهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم“.
ولئن لم يحتفظ التاريخ باســـمها فإن 
هذه المســـرحية جعلتهـــا بطلة، وأعادت 
إليهـــا الاعتبـــار، وبذلـــك تحـــوّل العمل 
المسرحي إلى شهادة من الحاضر، تعيد 
الحياة إلى من أهملهم التاريخ لسبب أو 

لآخر. سرد مسرحي لقصة فتاة تحدّت قانون البيض
رسم يغلب عليه التبقيع والسكب وحركة الفرشاة (لوحة لجاكسون بولوك)
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عقل بلا ذكريات ينقذه الذكاء الاصطناعي

{سوداء}.. بحث استقصائي يتحوّل
إلى عمل مسرحي

هذيان بصري

فيلم {أوكسجين}.. حكاية امرأة مستنسخة ومعزولة تبحث عن هويتها داخل كبسولة فضائية

 كثيـــرا مـــا اقترنـــت ســـينما الخيال 
العلمـــي بمجموعـــة مـــن البشـــر الذين 
يخوضـــون تجربـــة اســـتثنائية، بمعنى 
أن هنـــاك تحدّيا جماعيـــا وعلى الجميع 
معايشـــته أو مواجهتـــه. ويصـــدق هذا 
الطـــرح على ذلك النوع مـــن الأفلام التي 
تتعلـــق بالفضائيين وغـــزو الفضاء وما 
يترتب على ذلك من صراعات أو في حالة 
الديستوبيا الأرضية الكارثية وما يصيب 
ســـاكنيها بســـبب الحروب أو الأمراض 

والأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

لكن السؤال الذي يحضر هنا هو ماذا 
لو كان الذي يعيش تلـــك المواجهة فردا 
واحدا ووحيدا؟ بالتأكيـــد إنه تحدّ كامل 
وجريء في ذات الوقت، وذلك ما نشاهده 
للمخرج الفرنسي  في فيلم ”أوكســـجين“ 
ألكســـندر آجا في فيلمه الروائي التاسع 
الذي يشـــكل إضافة نوعيـــة مميزة بحق 

لمسيرته.

هذا الفيلــــم المصنوع بعناية وحرفية 
عاليــــة تقــــوده مــــن بدايتــــه إلــــى نهايته 
شــــخصية واحــــدة وهــــي ليــــز هانســــين 
(الممثلــــة ميلانــــي لــــورون) التــــي تبــــدأ 
المشاهد الأولى لها وهي تحاول أن تخرج 
من غشاء ســــميك يغلفها بالكامل وبالكاد 
تتمكن من إخــــراج وجهها لكــــي تتنفّس، 
لكنها ســــوف تكــــون مقيّــــدة ومضطجعة 
في مكان ما محاط بالشاشــــات والبيانات 

الرقمية.
إنهــــا ببســــاطة لا تتذكّــــر ولا تعلم من 
هــــي؟ ولماذا هي محتجــــزة بهذه الطريقة 
في ذلك الصندوق الرقمي المتطور أو تلك 
الكابينة الرقمية؟ أيّة حيرة وأيّ هلع وأول 
ما ســــيصدمها أنه لم يبق هناك الكثير من 
الأوكسجين لإبقائها على قيد الحياة وأن 
وسيلتها الوحيدة هي الحوار مع روبوت 
صوتي هو ليو، لكنّه يعجز عن الإجابة عن 

كل أسئلتها.
ينجح المخرج وقبله كاتبة السيناريو 
كريستي ليبلانك في زجّنا في ذلك التداخل 
في البناء السردي المتقن القائم على فكرة 
حلّ لغز الوجود الذاتي المجهول والمحاط 
بالعديد من الأسئلة، لاسيما وأن الروبوت 
ليو سوف يكشف عن صور ليز في مراحل 
مختلفــــة مــــن حياتهــــا، وبذلــــك نغرق في 
احتمالات شــــتى تتعلّق بمصير ليز، أهي 
مختطفة وهو ما ظنته للوهلة الأولى؟ هل 
هي تحت الأرض؟ هل هي أسيرة مؤامرة؟ 
كل ذلك وغيره يعجــــز الروبوت عن تقديم 
إجابة عنه. لكنّه سوف ينسّق بينها وبين 
محقّق شرطة عبر الهاتف ويعدها بالبحث 

عن مكان احتجازها.

مع العد التنازلي لتناقص الأوكسجين 
ســـوف تزداد الشـــخصية تأزّمـــا، وهي 
تبحث لنفســـها عن مخـــرج ما يجيب عن 
أســـئلتها، وخلال ذلك تنتـــزع العديد من 
الرفيعة  البلاســـتكية  والأنابيب  الأسلاك 
التـــي تتصل بجســـمها، ومن ثـــم تكون 
أولى الصور التي ســـوف تحرّك ذاكرتها 
هي صور زوجهـــا وذكرياتها معه، فضلا 
عـــن فئران التجارب وهـــي تنال الجوائز 
عن تخصّصها العلمي في تجارب تجميد 

الجسم لإحداث تغييرات فيه.
وفـــي إطـــار الســـيطرة على مســـار 
السرد الفيلمي ســـوف تعزّز الشخصية 
الدرامـــا  هـــذه  فـــي  المضـــي  أســـباب 
الغامضـــة، وذلك بعـــد النصف الأول من 
الفيلم الـــذي تصاعدت فيه جـــودة أداء 
الممثلـــة البارعة ميلاني لـــورون، حيث 
نقترب من حقيقة من هي ليز، إنها فقدت 
زوجها منذ ســـنوات وتسترجع ذاكرتها 
صورته وهو مصاب بمرض جلدي وهو 
يحتضر ليموت أخيرا. لكنه في الحقيقة 
لم يمت وإنما تم إرســـاله في مهمة عبر 

الفضاء.
وتختصر الفكرة في إخضاع الجسم 
إلى حالة من الســـبات الكامل والتنويم 
بربطة بأجهزة تحسّـــس ومغذّيات لعدة 
ســـنوات إلى حين الوصول إلى الكوكب 
المســـتهدف الوصول إليـــه، وأن ليز ما 
هي إلاّ كائن مستنسَـــخ عن ليز الأصلية 
الباحثة العالمية المرموقة التي وصلت 
إلـــى أرذل العمـــر فأرســـلت نفســـها في 
صورة أخـــرى يتراجع فيهـــا الزمن بها 

إلى سنوات الشباب.
الزمـــن  فـــي  التنويعـــات  هـــذه  كل 
والتلاعب بـــه مصحوبا بصور متلاحقة 
تشـــحن الذاكـــرة وتحرّكهـــا، فضلا عن 
صـــوت الأم وأصـــوات أخرى لتكتشـــف 
حقيقة وجودها المجـــرّد والحتمي أنها 
مقطوعـــة عن حقيقتهـــا وذاتها إلى ذات 

أخرى هي نسخة مطوّرة لا أكثر.

فـــي مـــوازاة ذلـــك يشـــكّل المـــكان 
عنصرا ذا أهمية خاصة في هذه الدراما 
المتصاعدة، فالشـــخصية أسيرة المكان 
الواحـــد الذي تتحكّم فيـــه التكنولوجيا 

الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وعزّز انعدام الوجود البشـــري قيمة 
المكان فـــي هذه الدراما التي بقيت فيها 
النافـــذة الوحيدة هي ما يقدّمه الروبوت 
من إرشـــادات، ولهذا صـــار الخروج من 
نطاق ذلك المكان لا يتعدّى كونه خروجا 
افتراضيا نحو ذكريات أرشيفية على ليز 

أن تحلّل محتواها لكي تســـتخرج منها 
ما يمكن أن يفيدها من معلومات.

وحقا بنيـــت الحوارات بطريقة ذكيّة 
ومتقنة ما بين ليز البشـــرية وليو، فهي 
أشـــبه بعمليـــة فكّ لغـــز محيّـــر وعليها 
أن تكـــون في منتهـــى الفطنـــة والذكاء 
والتحفّز عندما تطلب شـــيئا أو تســـأل 
عن شـــيء، لأنه ســـوف يقود إلى حقيقة 
أخـــرى مخفيـــة، ولهذا ســـوف توصلها 
تلك الحوارات المختصـــرة والدالة إلى 
بوصفها  الهامشـــي  وجودهـــا  حقيقـــة 

كائنا بشـــريا. لكنها لا تختلف كثيرا عن 
فئران التجـــارب التي كانت تراودها في 
هلوســـاتها ونومها، فهـــي أيضا كانت 

مجرد تجربة بشرية.
نجح الفيلم بامتياز في تقديم شـــكل 
مرئـــي مترابـــط ومنطقـــي وعشـــنا مع 
الشـــخصية جميـــع تحوّلاتهـــا، وهو ما 
نجـــح فيه ببراعة فريـــق العمل وخاصة 
إلكســـاندر  مكســـيم  التصويـــر  مديـــر 
والمونتير ستيفاني روش بالإضافة إلى 

الإدارة الفنية الناجحة.

يقدّم فيلم ”أوكســــــجين“ الصادر منتصف مايو الجاري على موقع نتفليكس 
ــــــزاع من أجل البقاء حتى الرمق الأخير.  حبكــــــة ممتعة بإخراج متقن عن الن
والفيلم الذي أخرجه الفرنسي ألكسندر آجا من نمط الأعمال المعتمدة على 
البطل الواحد، وهو الشــــــابة ليز التي تجد نفسها بعد استيقاظها من سبات 

عميق وحيدة داخل كبسولة فضائية، فما الذي حدث؟

”سوداء“ مسرحية فرنسية كانت مبرمجة في مسرح رون بوان بالشنزيلزي، 
إلاّ أن الحجر منع عرضها المباشــــــر في الأسابيع الماضية، لتعرض مؤخرا 
على قناة ”فرانس 5“، وبطلتها مراهقة مجهولة قالت لا، فكان رفضها لحظة 

فارقة في تاريخ نضال السود في أميركا ضد الميز العنصري.

نزاع من أجل البقاء حتى الرمق الأخير

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بلغة تمزج بين المرح 
والالتزام، والصلابة 

والنعومة، استطاعت دو 
مونتاني أن تعيد إلى الحياة 

صوت كلوديت كولفين

 حالة 
ّ

الفيلم ينجح في بث
من التشنج والتشويق في 

المشاهد على الرغم من 
الاكتفاء بمكان تصوير 
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 تونــس – انتهـــى الموســـم الدرامـــي 
لرمضان هذا العام منـــذ أيام قليلة، لكنه 
كالموســـم الذي سبقه ســـلّط الضوء على 
ظاهـــرة حديثـــة رســـمت المشـــهد العام 
للدراما في تونـــس، حيث انصب اهتمام 
المشـــاهد التونســـي علـــى المسلســـلات 
التلفزيونية القديمة على حساب الإنتاج 
الخـــاص برمضـــان 2021، مختـــارا بذلك 
الســـفر في رحلة حنين نحو ماض جميل 

ينسيه واقعه العصيب.
ورغم أن التلفزيون الرسمي التونسي 
خصص قناته الثانية منذ سنوات لإعادة 
بث أكثر المسلســـلات التونســـية شـــهرة 
إلاّ أن التونســـيين، ورغـــم تكـــرار عرض 
تلك الأعمـــال القديمة، لا يملون من إعادة 

مشاهدتها العديد من المرات.

بة
ّ
نوستالجيا محب

نجحـــت القنـــاة ”الوطنيـــة الثانية“ 
(عموميـــة) للعـــام الثاني علـــى التوالي 
في تصدّر نســـب المشـــاهدة بسبب إعادة 
المسلسلات الرمضانية القديمة التي لاقت 
استحسانا كبيرا في صفوف التونسيين، 
وتكثـــر تعليقـــات مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى الصفحـــة 
الرســـمية للقناة بموقع فيسبوك المطالبة 
بمواصلـــة الإعادات وتحديد توقيت بثها 
حتى أنه صار شبه متحكم في برمجتها.

وتواصـــل القنـــاة على ســـبيل المثال 
برمجة سلســـلة ”شوفلي حل“ الكوميدية 
التـــي تتضمـــن ســـتة أجزاء وبثـــت منذ 
حوالي 15 عاما. ورغم إعادتها على مدار 
العام إلاّ أنها تتصدّر نســـب المشاهدة في 
تونس، كما تُعيد القناة عرض مسلسلات 
أخرى نذكر منها ”الخطـــاب على الباب“ 
الذي بث منذ حوالي ربع قرن، ومسلســـل 
”جاري يا حمـــودة“ الذي عرض لأول مرة 

ســـنة 2004، ومسلســـل ”الـــدوار“ (1992) 

ومسلسل ”صيد الريم“ (2008)، ومسلسل 
”عـــودة المنيـــار“ (2005) و”قمرة ســـيدي 
(2002) والعشرات من الأعمال  المحروس“ 

الأخرى.
وأســـهمت إعـــادة بـــثّ المسلســـلات 
القديمة فـــي تعرّف الجيـــل الجديد على 
القائمين على هذه الأعمال وأحيت ذاكرة 
مبدعين تونســـيين صـــوّروا بكاميراتهم 
ســـكانها  وطبـــاع  تونـــس  شـــوارع 
وحكاياتهـــم، كالمخرجـــين صـــلاح الدين 
الصيـــد وعبدالقـــادر الجربـــي وحمادي 
عرافـــة والحبيـــب المســـلماني وغيرهم. 
كمـــا خلّـــدت أيضا أســـماء موســـيقيين 
تونســـيين لحنوا الموســـيقى التصويرية 
التونســـي  الملحن  ومنهم  للمسلســـلات، 
الزمـــوري  وربيـــع  القيزانـــي  الطاهـــر 

وآخرون.
ويفسّـــر الممثـــل التونســـي فيصـــل 
بالزين إقبال التونســـيين علـــى الأعمال 
الدراميـــة القديمة بأنها منتوج قادر على 
تجميـــع العائلة بكافـــة أفرادها وبجميع 
فئاتها العمرية لمشُاهدة هذه الأعمال دون 

حرج.
وبالزين هـــو ممثل كوميـــدي يعرفه 
عامة التونســـيين بأســـماء الشخصيات 
التي جسّدها في المسلسلات الرمضانية، 
في  أو ”سطيش“  ومنها شخصية ”قميّر“ 
مسلسل ”الخطاب على الباب“ وشخصية 
”عزيّـــز“ في مسلســـل ”منامة عروســـية“ 
في سلسلة ”شـــوفلي حل“  و”فوشـــيكة“ 

الكوميدية.
ويرى الممثـــل التونســـي أن الأعمال 
الدرامية الحالية شـــهدت تطوّرا ملحوظا 
علـــى مســـتوى الصـــورة والســـيناريو 
والأداء التمثيلي والتقنيات. لكنها غفلت 
عـــن أهم جانب لنجاح العمـــل وهو قربه 
من المشاهد وقدرته على جمع العائلة في 
مســـاحة واحدة والتي أصبحت مشـــتتة 

ولا تجتمع إلا في ما ندر.
وبالفعـــل فـــإن الإنتـــاج الدرامي في 
التلفزيـــون الوطنـــي وإن شـــهد بعـــض 
الهنات في مواسم رمضانية سابقة إلاّ أن 
هذه المؤسســـة التي تمتلك حقوق الملكية 
الفكرية لكافة الأعمـــال الدرامية القديمة 
منـــذ تســـعينات القرن الماضي ســـرعان 
ما تداركـــت الأمر في العامـــين الماضيين 
استحســـان  لقيـــا  دراميـــين  بإنتاجـــين 
”المايســـترو“  وهما  والنقـــاد  الجمهـــور 
و“حرقـــة“ وكلاهمـــا من إخراج الأســـعد 

الوسلاتي.
ومن الأعمـــال الدرامية الحديثة التي 
تم إنتاجهـــا فـــي ســـنوات ما بعـــد 2011 
التي هبّت بحلولها رياح التحرّر على كل 
القطاعات قد يتذكّر التونسي مسلسلات 
بعينهـــا، لكنـــه يربطهـــا بظواهـــر ينفر 

منها المجتمع ويحـــاول محاربتها ويرى 
فيها مسلســـلات تشـــوّه الجمال المتبقي 
مـــن الواقـــع ولا تنقل صـــورة مثيرة عنه 
وإن كانـــت صورة عـــن ظواهر مجتمعية 

موجعة.
ويســـتنكر التونسي على المسلسلات 
الحديثـــة جرأتها في طـــرح الموضوعات 
”المحرّمـــة“ ســـابقا وتحرّرها مـــن القيود 
المجتمعيـــة والفنيـــة التي لطالمـــا قيّدت 
كتاب الســـيناريو في ما مضى، ورسمت 
توجهـــات المخرجـــين وزوايـــا طرحهـــم 
وتناولهـــم للقصـــص الدراميـــة أو حتى 

الكوميدية.
وخـــلال الموســـم الدرامـــي لرمضان 
2021 وردت على الهيئة العليا المســـتقلة 
”الهايكا“  البصـــري  الســـمعي  للاتصال 
أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف شـــكوى تعلقت 

بمضامين المسلسلات التلفزيونية.
ولا يخوّل القانون التونســـي للهايكا 
ممارســـة الرقابة على المصنفـــات الفنية 
وحريـــة الإبـــداع الدرامي، فهـــي ”هيئة 
تتدخّل في حال رصد انتهاكات  تعديلية“ 

أو تجاوزات.

مقارنات موضوعية

يوضّـــح الباحـــث في علـــم الاجتماع 
معاذ بن نصير فـــي تصريحه لـ”العرب“ 
أنـــه فـــي كل عـــام، وتحديدا مـــع حلول 
الموســـم الدرامي الرمضاني وفي الفترة 
التي تليه، تتصاعد نغمة النوســـتالجيا 
متابعـــو  ينشـــغل  حيـــث  المعتـــادة، 
المسلســـلات التلفزيونيـــة بالحديـــث عن 
إنتاجـــات الماضـــي الســـعيد والماضـــي 
البســـيط وكيف كانت المسلســـلات قريبة 
مـــن قلـــوب التونســـيين وعقولهـــم على 
حد الســـواء، فيســـتحضر المشُاهد أغلب 
عناوين المسلســـلات وأهم الشـــخصيات 
ويحاول عقـــد مقارنات ذاتيـــة وجماعية 

بين أعمال الماضي والحاضر.
ووفق تحليـــل بن نصير ما يســـاعد 
على تفاقم هذه الحـــال عاما تلو آخر هو 
أن دراما المنزل، أو ما يطلق عليه مُســـمّى 
الدرامـــا العائلية، لم تعد رائجة جدا؛ فقد 
أصبحت الموضوعات أكثر حدة وســـرعة، 
وصار طابـــع الإثارة والتشـــويق محرك 
اللعبـــة الإنتاجيـــة والعملـــة المســـيطرة 
في ســـوق الدراما. كما يرى أن مشـــاهد 
العنـــف ســـيطرت علـــى الفعـــل الدرامي 
بتعلّـــة ”هذا ما تطلبه الســـوق“، فمنطق 
الربح والخســـارة والتســـويق ساد على 
عقول المنتجين، وبذلك سرعان ما تصبح 
الأعمـــال الرمضانيـــة الجديـــدة في طي 

النسيان.
ويـــرى الباحـــث التونســـي أن حنين 
التونسيين إلى الأعمال الدرامية السابقة 
هـــو نوع من الهـــروب من واقـــع الدراما 
الحالية المعقد، فعلينا الإقرار بأن ”الحياة 
نفســـها اختلفت، فلم تعد بالبساطة التي 
كانت تتّســـم بها الحياة في التســـعينات 
أو الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي. ولو 
نظرنـــا إلى الحبكات التـــي تدمع عيوننا 
الآن تأثرا عندما نتذكّرها لأدمعت عيوننا 
أيضا ولكن من فرط الضحك، فالبســـاطة 
التي يمكنك تسميتها بالسذاجة بضمير 

مستريح كانت تأسرنا تماما“.

ويـــرى بـــن نصيـــر فـــي تصريحـــه 
لـ”العـــرب“ أن الأجيـــال الســـابقة ومـــن 
تجـــاوزت أعمارهـــم الثلاثـــين عامـــا قد 
اختـــاروا العودة بالذاكـــرة إلى ماضيهم 
والزمـــن الجميـــل عبر مشـــاهدة الأعمال 

الدرامية السابقة.
فحالـــة النوســـتالجيا التي تســـيطر 
بكثـــرة على التونســـيين منذ نحو عامين 
ســـببها حالـــة القطيعـــة التي يعيشـــها 
التونســـي اليوم مع واقعـــه الاجتماعي 
إســـتراتيجية  والحنـــين  والاقتصـــادي، 
نفسية للهروب من الحاضر والغوص في 
الماضي الذي يبدو جميلا ومبهرا بصوره 
وحكاياتـــه وأغانيه ومنوعاتـــه وأحيائه 
(معماره) وعلاقاتـــه الاجتماعية العميقة 

والبسيطة في الآن نفسه.
ويوضّـــح بـــن نصيـــر أن التمثـــلات 
الاجتماعية التي يســـتحضرها الفرد عن 
الشـــخصيات والقيم والمفاهيم هي سبب 
إدمانه على الأعمال القديمة؛ فبمشـــاهدة 
صور الشـــخصيات البســـيطة التي نجد 
أشـــباها كثيـــرة لهـــا في أغلـــب المناطق 
التونســـية الشـــعبية، وكذلك صور أزقة 
الحـــي والبطحـــاء والحومـــة (الحـــارة) 
وخصائصهـــا، ترتســـم سوســـيولوجيا 
أغلـــب العلاقات الاجتماعية في ســـنوات 

التسعينات.
ولأجل ذلك يقوم من يشاهد أحد هذه 
الأعمال بإســـقاط الحالـــة الدرامية على 
نفســـه ويشـــعر بالشـــبه بينه وبين تلك 
الشـــخصيات ووجوده فـــي تلك الحومة 
أو الحـــي (بروائـــح البخـــور التي تعبق 
فيه وضحكات الشـــخصيات التي تقطنه 
وعلاقاتها الاجتماعية المتماسكة)، فحتى 
العلاقات الدرامية في هذه الأعمال كانت 
ركيزتهـــا التضامـــن والحـــب والتعاون 
والتآخي، وهي معان فُقدت حاليا في ظل 
مبدأ الفردانية الذي ســـيطر على النسيج 

المجتمعي.
كما يعتبر الباحث التونسي أن عمق 
الســـيناريوهات في الماضي هو ما جعل 
هـــذه الأعمـــال تعيش إلى اليـــوم مقارنة 
بالأعمـــال الحالية التي تعيش لمدة ســـنة 
علـــى أقصى تقدير، مضيفـــا ”أن الأعمال 
الدراميـــة الحالية تشـــتغل على الصورة 
لا علـــى المضمون عكـــس الأعمال القديمة 
التـــي تصـــب اهتمامها علـــى المضمون 
والمحتوى، ونحن ندرك جيدا أن مضمون 
العمل لا صورته هو من يأخذ حيزا ضمن 
ذاكـــرة المشـــاهد التـــي تثيـــر حنينه إلى 
ذكريـــات زمن مضى أو إلـــى حالات تثير 

عاطفته“.
وخلال الموسم الرمضاني للعام 2021 
راج في تونس مسلســـل ”حرقة“ للمخرج 
الأســـعد الوســـلاتي، والـــذي رأى فيـــه 
التونسيون صرخة تعبّر عن وجع الآلاف 
مـــن العائلات التي فضّل أبناؤها الهجرة 
غيـــر النظامية عبـــر قوارب المـــوت على 

البقاء في وطن لم يعد يتّسع لأحلامهم.
وبنـــاء علـــى كل ما ســـبق يبـــدو أن 
الدراما التونسية ســـتكون في السنوات 
القليلـــة القادمة أمام تحـــدّ كبير لمحاولة 
جذب المشـــاهد وإقناعه بأهمية متابعتها 
كـــي تضمن العيـــش في ذهنـــه أكثر ممّا 
تعيش بين رفوف الأرشـــيف فيلفّها غبار 

النسيان.

ؤنس التونسيين 
ُ

الدراما القديمة ت

في رمضان وخارجه
ق على الأعمال الجديدة

ّ
المسلسلات السابقة المعاد بثها تتفو

ل الاستثناء بتطرقه إلى المشكلات الاجتماعية الراهنة
ّ
مسلسل «حرقة» مث

يحل موســــــم الدراما الرمضانية ويرحل ومعه عدد مــــــن الأعمال الدرامية 
ــــــة التي تراهن على ”اللمّة العائلية“ (اجتماع أفراد العائلة) طوال  والكوميدي
شــــــهر بأكمله لكســــــب نسب مشــــــاهدة عالية وللتأثير في عقل المشاهد كي 
تعيش ضمن يومياته أطول وقت ممكن، فيســــــتفيد القائمون عليها بارتفاع 
أجورهــــــم في العام الذي يلي موســــــم الدرامــــــا الرمضانية. لكن الحال في 
الساحة الفنية التونسية يبدو مختلفا قليلا، فالمسلسلات القديمة ظلت منذ 
ســــــنوات تتربّع على عرش الدراما وتستحوذ على عقل المشاهد والساعات 

التي يقضيها أمام التلفزيون وعلى الإنترنت.

أفلام ألمانية معاصرة تواكب تطلعات المشاهد الأميركي

 برلين – تعدّ الســــينما الألمانية واحدة 
من أقدم الســــينمات فــــي العالم فقد بدأت 
بالعــــرض للمــــرة الأولى في العــــام 1895، 
وتميزت عبر تاريخها بالسينما التعبيرية 
الألمانية التي ازدهرت في عشرينات القرن 
الماضــــي، إلــــى جانب الموجــــة الألمانية 
الجديــــدة. لكن حضور هذه الســــينما في 
ســــوق الســــينما الأميركية، التي تعدّ من 
أبــــرز الأســــواق العالمية، ظل محتشــــما، 
الأمــــر الذي جعــــل القائمين علــــى ترويج 
الســــينما الألمانية يسارعون بفتح مكتب 

الفيلم الألماني بنيويورك.
وعنه تقول ســــارة ستيفنسون رئيسة 
مكتــــب الفيلم الألماني، الــــذي تم افتتاحه 
مؤخــــرا فــــي نيويــــورك، ”لمــــدة عاميــــن 
متتالييــــن لم تشــــهد مســــابقة الأوســــكار 
مشاركة أي فيلم ألماني، وهذا في حد ذاته 
ليس بالجديد ويحدث كثيرا، ولكن أصبح 
يتعيّن علينا أن نغيّر هذا الوضع القائم“.

”الأفــــلام  إن  ستيفنســــون  وتقــــول 
الألمانية لا تعرض دائما في دور السينما 
الأميركية، رغــــم أنه بالطبع من المفرح أن 
يتم عــــرض واحد منها“، غيــــر أنها تضع 
عينيهــــا على جائزة أكبــــر، وهي الترويج 
للأفــــلام الألمانية في الولايــــات المتحدة، 
الســــينما  دور  فــــي  عرضهــــا  وتشــــجيع 

بمختلف الولايات الأميركية.
وعندمــــا يفكّر معظــــم الأميركيين في 
الســــينما الألمانيــــة، يرد علــــى خاطرهم 
عادة ثلاثــــة مخرجين فقط، هم رينر فيرنر 
فاســــبندر وفيرنر هيرتزوج وفيم فيندرز، 
وتوفي فاســــبندر بينما دخــــل المخرجان 

الباقيان في السبعينات من العمر.
ويهــــدف مكتــــب الفيلــــم المدعوم من 
وزارة الخارجيــــة الألمانيــــة والمفــــوّض 
الثقافي الاتحادي بألمانيا، إلى بيع الأفلام 
الألمانية إلى المنتجين الأميركيين، ليس 
فقــــط الإصــــدارات الجديــــدة. ولكن أيضا 
الأفــــلام الألمانية الكلاســــيكية، والأعمال 

الأكثر قدما ذات القيمة التاريخية.
وتقول ستيفنسون إن مدينة نيويورك 
هــــي المكان المناســــب لافتتــــاح المكتب، 
حتى لو كانت هوليوود والساحل الغربي 

الأميركي هما أول ما يرد على الأذهان.
وتوضّــــح أن ”موزّعــــي الأفــــلام فــــي 
الولايــــات المتحدة يتركزون في نيويورك، 
ممّــــا يعنــــي أن الأمــــور المهمة بالنســــبة 

للسينما الألمانية تحدث هناك“.
وتستدرك قائلة ”ذلك لا يعني أن لوس 
أنجلس ليســــت ذات أهمية تامة بالنسبة 
للأفلام الألمانية، ولكن بالنســــبة لأوضاع 
تســــويقها للمشــــترين الأميركييــــن، فــــإن 

نيويورك هي المكان الصحيح“.
وتم تدشين مكتب الأفلام وسط جائحة 
كورونا، ممّا جعل الأمور أكثر صعوبة أمام 
التســــويق، حيث اضطرت دور الســــينما 
إلى إغلاق أبوابها لفترات طويلة، غير أن 
ستيفنسون استطاعت أن تنجز الكثير من 
العمل عبر شــــبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 
وجود اتجاه لتكريس هذا الانتشــــار عبر 

دور سينما السيارات.
الآن  أصبحــــت  الأمــــور  أن  وتوضّــــح 
أفضل بكثير، بعد الســــماح لدور السينما 
بأن تعيــــد فتــــح أبوابها بالتدريــــج أمام 
الجمهــــور، كما توجــــد إمكانــــات لعرض 

الأفلام في الهواء الطلق.
الســــوق  أن  ستيفنســــون  وتؤكّــــد 
الأميركية مهمة للأفــــلام الألمانية، وتقول 
”إنها ليســــت أكبر ســــوق لها، حيث توجد 
هذه الأيــــام بالطبع فرص جديــــدة وربما 
أكبــــر في مناطــــق أخرى مــــن العالم، مثل 
آســــيا علــــى ســــبيل المثــــال أو أميــــركا 

اللاتينية“.
غيــــر أنه على الصعيــــد التقليدي تعد 
الولايات المتحدة ســــوقا كبيرة، كما أنها 
مهمة من الناحية الرمزية، وفي هذا الصدد 

تقول ستيفنسون ”إذا استطعت الحصول 
على موطئ قدم هنا كمخرج لأفلام ألمانية، 

فسوف تحقّق نجاحا مشهودا“.
وتضيــــف إنها مع ذلك ســــوق صعبة 
الســــوق  بهــــذه  الاهتمــــام  أن  ”وأعتقــــد 
موجود وكان موجــــودا دائما، غير أنه لم 
يكن اهتماما ســــائدا بالطبــــع“. وتوضّح 
أن الأفــــلام الأجنبية التي يطبــــع الحوار 
مترجمــــا عليهــــا لا تــــروق كثيــــرا لمعظم 
مــــن  الكثيــــر  يوجــــد  كمــــا  الأميركييــــن، 
المحتوى الســــينمائي الجذاب المعروض 
باللغــــة الإنجليزيــــة، وتقــــول ”يجب على 
المتفرّج أن يكون مهتما بالأفلام الأجنبية 

لكي يشاهد أفلاما ألمانية“.
وهنــــاك مجموعــــة كبيرة نســــبيا من 
مشــــاهدة  يحبــــون  الذيــــن  المُشــــاهدين 
الســــينما المســــتقلة، وهي الأفــــلام ذات 
القيمــــة الفنيــــة العاليــــة المختلفــــة عــــن 
الســــينما التجارية التي تــــروق للمتفرّج 
العادي، وهذه الشــــريحة مــــن المتفرّجين 
مكتــــب  يســــعى  التــــي  هــــي  المثقفيــــن 

ستيفنسون لأن يصل إليها.
وهــــي تــــرى أن تأميــــن مكانــــة دائمة 
للأفلام الألمانية يعد مسألة مهمة، مؤكّدة 

على أهمية العمل مع شركاء محليين.
وتوضّــــح أن مكتــــب الفيلــــم يفحص 
أيضــــا الأفــــلام للتأكّــــد من أنها مناســــبة 
للســــوق الأميركيــــة، وتقول ”إننــــا ننظر 
بعناية فائقة إلى ملاءمة القضايا المثارة 
في الفيلم لاهتمامــــات المتفرّج الأميركي، 
والتأكّد من أن الفيلم المرشــــح للعرض لا 

ينتهك الحساسيات الثقافية لديه“.

بالتنــــوع  الأمــــر  يتعلــــق  وعندمــــا 
الحقوق،  فــــي  والمســــاواة  والعنصريــــة 
تقــــرّ ستيفنســــون بــــأن الأفــــلام المنتجة 
فــــي الولايــــات المتحدة أكثــــر تقدمية من 

نظيرتها الألمانية.
وتشــــير إلــــى أن الأفــــلام الكوميديــــة 
يمكن أيضــــا أن تكون صعبة التســــويق، 
حيــــث إن الفكاهــــة والمــــزاح لا يمكــــن أن 
ينتقلا من ثقافة إلى أخرى بســــهولة على 
الــــدوام، وتقــــول ”إننــــا نحــــاول الابتعاد 
بأفلامنــــا عن الأنمــــاط الثقافية المعهودة 
لدى الأميركيين عن الألمان، مثل البريتزل 
وهو نوع من البسكويت المملح، والجعة 
وغيرهــــا“. وتضيف ”نريــــد تقديم صورة 

معاصرة لألمانيا، وأفلام من ألمانيا“.
وتم إغلاق دور الســــينما في نيويورك 
طوال عام تقريبا بســــبب جائحة كورونا، 
وتمت إعادة فتحها مؤخرا شــــريطة اتباع 

الإجراءات الاحترازية.
تعتــــزم  تجربــــة  لأول  وبالنســــبة 
ستيفنســــون خوضها لارتياد دار ســــينما 
في نيويــــورك بعد إعــــادة فتــــح أبوابها، 
تعــــرب عن اعتقادها بأنها تريد مشــــاهدة 
(نيــــوز أوف ذي  فيلــــم ”أخبــــار العالــــم“ 
وورلد)، وهــــو فيلم حديث تــــدور أحداثه 
حــــول الغرب الأميركــــي بطولة النجم توم 
هانكــــس، وهــــو معروض في دار ســــينما 

قريبة من مكتبها.
كما تعرب عن اعتقادها بأن مشاهدتها 
لهذا الفيلم ستدعم عملها، حيث إن بطلته 
الممثلة الصغيرة هيلينا زينجل التي تبلغ 
مــــن العمر 12 عاما، تنحدر من ألمانيا وتم 
ترشــــيحها للفوز بجائــــزة الغولدن غلوب 

عن دورها في الفيلم.
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الولايات المتحدة تعد  

سوقا كبيرة ومهمة من 

الناحية الرمزية للترويج 

للسينما الألمانية وإمكانية 

فوزها بالجوائز العالمية



 أنقرة - تســـببت إثـــارة قضية علاقة 
وزير الداخلية التركي ســـليمان صويلو 
برجال المافيا في طرد ثلاثة صحافيين من 
وســـائل إعلام مختلفة إضافة إلى توجيه 

تهم قضائية ضدهم.
وأعلنـــت وكالة ”الأناضـــول“ التركية 
الرســـمية طرد مراســـلها مصعب توران، 
واتهمتـــه بالانتماء إلـــى منظمة إرهابية 
بســـبب ســـؤال اســـتنكاري وجهه خلال 
مؤتمـــر صحافي عـــن اســـتمرار الوزير 
صويلـــو فـــي منصبه بعـــد الضجة التي 

أثيرت حول دعمه من قبل رجال المافيا.
في بيان  وقالـــت وكالة ”الأناضـــول“ 
عاجل الجمعة ”تم إبـــلاغ النيابة العامة 
بالتحقيق مع المراســـل مصعـــب توران، 
وحـــول مـــا إذا كان ينتمي إلـــى منظمة 
إرهابيـــة، وتم تقديم طلـــب لإلغاء بطاقة 
الصحافـــي الخاصـــة به، وإلغـــاء بطاقة 
”المبـــادئ  بانتهـــاك  واتهمتـــه  عملـــه“. 

الصحافية“ والقيام بـ“دعاية سياسية“.
وأثار توران جدلاً كبيرًا في الشـــارع 
التركي، بعد هجومه على الوزير صويلو 
خلال مؤتمر عن لقاحـــات كورونا، حيث 
أحـــرج الـــوزارء المشـــاركين فـــي المؤتمر 
بطرح ســـؤال حول ”كيفيـــة إبقاء الوزير 
فـــي منصبه، رغم اعترافـــات زعيم المافيا 
التركي، ســـادات بكر، بأنه هو من ساعده 

في الوصول إلى منصبه“.
وأضاف توران ”هـــل للحكومة خطة 
بخصـــوص صويلو!“، متابعا ”هل اســـم 
حـــزب العدالة والتنمية، الذي بدأ كحركة 
اجتماعية لصالـــح الأمة عمرها 19 عاما، 
أصغـــر مـــن أن يســـتغنى عن ســـليمان 
صويلـــو الـــذي تـــدور حوله الشـــبهات؟ 
بالنظـــر إلى ابني البالـــغ من العمر ثلاث 
سنوات ونصف السنة أشعر بالخجل لأن 
هناك من يتخفون وراء الأقنعة التنكرية، 

أليس لديكم أطفال؟“.
ولم يخفِ الوزيـــران ذهولهما عندما 
ســـألهما الصحافـــي عمّـــا إذا كانت لدى 
الحكومـــة أيّ خطـــة للتعامـــل مـــع هذه 

الفضيحة.
 بدوره حذّر مدير الإعلام في الرئاسة 
التركيـــة فخرالديـــن ألتون فـــي تغريدة 
على تويتر من أنّ ”أولئك الذين يســـعون 
لتقويـــض احتـــرام دولتنـــا ســـيدفعون 

الثمن“.
وعلق توران على تهمـــة انتمائه إلى 
منظمة إرهابيـــة (جماعة فتح الله غولن) 
عبر حســـابه الرسمي بموقع تويتر قائلا 
”لا علاقة لي بتنظيم جماعة غولن ولا بأي 
تنظيـــم آخر. طرحت أســـئلة تثير فضول 

جميع المواطنين“.
وأدلـــى تـــوران لاحقا ببيان نشـــرته 
الجمعة، وقال فيه  صحيفة ”جمهورييت“ 
”أعتقد أن حـــزب العدالة والتنمية بحاجة 

إلى العودة إلى مبادئه الأولى“.
وأضـــاف ”أنا شـــخص أتبـــع جدول 
الأعمال، اسمحوا لي بأن ألخص بإيجاز 
مـــا حدث (…). كنت هناك كشـــخص يتبع 
أجندة الأخبـــار العادية. انحنى الســـيد 
رضـــوان تيزيل، مستشـــار الوزير، بقوة 
على أذنـــي وقال ’نحن لا نطرح أســـئلة‘. 

هذا ما جعلني أغضب“.
وتابـــع ”كانت هنـــاك أيضًـــا قنوات 
والأناضـــول.  ودي.إتـــش.إي  تي.آر.تـــي 
ماذا يمكن أن يســـألك هؤلاء الرجال على 
أي حال؟ ســـألت ســـؤالاً ورأيت أن الثقة 
بالنفس ليست علامة جيدة. على أي حال، 
أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يجب أن 
يعـــود الآن إلى مبادئـــه الأولى. يجب أن 
تكون السياســـة بمفردها أمـــام العدالة. 

كان مـــن الضـــروري لسياســـة البلاد أن 
تكون على المسار الصحيح وأن تستعيد 
جو السلام. لذا حمّلت نفسي المسؤولية، 
فكلمات مستشـــار الوزيـــر الذكي فرضت 

عليّ المسؤولية“.
كما قـــال توران إنّـــه يعترف بخطئه، 
وأضـــاف ”أنا أقبـــل هذا. أعتقـــد أن هذا 
الوضع يضرّ بالهوية المؤسســـية لوكالة 
الأناضول، حيـــث أعمل بشـــرف وفخر.. 
أعتقـــد أننـــي أضـــع زملائي فـــي موقف 
صعب. أعتذر عن الانفعال، لكني لا أعتذر 
عن طـــرح الأســـئلة لأن الجميـــع يحاول 

إنهاء حزب العدالة والتنمية“.
مستشـــار  طالب  الواقعـــة  وبســـبب 
وزيـــر الداخلية التركـــي مظهر يلدريمان 
باســـتقالة مدير عام وكالـــة ”الأناضول“، 
وذلـــك بعد أن تســـبب زعيـــم المافيا  بكر 
ووزير الداخلية في طرد إعلاميين، حسب 

ما أفادت به صحيفة ”زمان“ التركية.
وفقد كل من سليمان وهادي أوزيشيك 
عملهما بمؤسســـات إعلامية، بعدما تقدم 
وزير الداخلية ببلاغ ضدهما على خلفية 
تصريحات زعيم المافيا سادات بكر التي 
تفيد بأن الاثنين كانا يعملان كوســـيطين 

بينه وبين صويلو.

وزيـــر  تقـــدم  الصحيفـــة  وحســـب 
الداخليـــة ســـليمان صويلـــو ببلاغ ضد 
الإعلاميـــين هادي وســـليمان أوزيشـــيك 
ونفى أن تكون له علاقة  بتهمة ”الافتراء“ 
ببكر، واتهم الشقيقين بمحاولة استغلال 

اسمه.
كمـــا داهمت الشـــرطة التركية مكتب 
الصحافيـــين، وقالـــت ”جمهورييـــت“ إن 
الشـــرطة صـــادرت الهواتـــف المحمولـــة 
والمواد الرقمية الخاصة بالأخوين هادي 
وســـليمان أوزيشـــيك بعد مداهمة مكتب 
موقع علـــى الإنترنـــت مملـــوك لهما في 

إسطنبول.
وكان بكـــر زعـــم أن ســـليمان وهادي 
توســـطا له عند وزير الداخلية للتغاضي 
عـــن التحقيقـــات المرفوعة ضـــده، وعقب 
نفيهما نشر بكر تسجيلا للمكالمة معهما.
وأفـــادت الصحيفـــة بأن بكـــر المقيم 
خـــارج تركيا اســـتهدف وزيـــر الداخلية 
سليمان صويلو بعدما وصفه الأخير بأنه 
”زعيم تنظيم إجرامي“، حيث استنكر بكر 
هذا الوصف مشـــيرا إلـــى أنه ”كان هناك 
تعامل دائم مـــع وزير الداخلية الذي وفر 

له الحماية الأمنية في بعض الأحيان“.
وينشر سادات بكر منذ ثلاثة أسابيع 
مقاطع فيديو علـــى موقع يوتيوب يوجّه 
فيهـــا اتّهامات إلى أعضـــاء في الحكومة 
ومســـؤولين في حزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم بالضلـــوع في جرائـــم وعمليات 
فساد مختلفة وبخاصة سليمان صويلو.

وفـــي أحـــد مقاطع الفيديـــو هذه قال 
بكـــر إنّ وزير الداخلية ســـليمان صويلو 
وفّـــر له الحماية و“ســـرّب لـــه“ في العام 
الماضي معلومة سريّة مفادها أنّ القضاء 
فتـــح تحقيقاً بحقّه، الأمر الذي ســـمح له 
بالفرار من تركيا والإفلات تالياً من قبضة 

الأجهزة الأمنية.

 عمــان - عينّ الديــــوان الملكي الأردني 
الأحــــد الصحافي فهــــد الخيطــــان مديرا 
لإدارة الإعــــلام والاتصــــال، بعــــد تزايــــد 
الانتقادات للسياســــة الاتصالية الأردنية 
التــــي غلب عليها الاضطــــراب والتناقض 
خصوصــــا في أزمــــة الأمير حمــــزة، وهو 
الأمر الذي زاد من المشــــكلة وأكسبها بعدا 

خطيرا.
وقدم الخيطان اســــتقالته من رئاســــة 
مجلــــس إدارة قنــــاة ”المملكة“ المســــتقلة، 
التي تسلمها في أكتوبر 2015، في انتظار 

صدور الموافقة الملكية.
وذكــــرت مصادر خاصة لـ“العرب“، أن 
الخيطان هو إحدى الشخصيات الإعلامية 
المقربة من دوائر الحكم وأجهزة مخابرات 
وجهات داخل القصر الملكي الأردني، كما 
أنه مطلع على السياســــة الاتصالية التي 
تعبــــر عن وجهــــة نظر مؤسســــة القصر، 
الذي  نظــــرا لإدارته تلفزيــــون ”المملكــــة“ 
يحظــــى باهتمــــام حكومــــي وتمويل جيد 
ويمتاز بتغطيــــات غير تقليدية ويعبر عن 
توجهــــات الدولة الأردنيــــة دون أن يكون 

ناطقا باسمها.

وشغل الخيطان أيضا منصب رئيس 
في عام  تحريــــر صحيفة ”العرب اليــــوم“ 
2011، ومستشــــار تحريــــر وكاتــــب عمود 
يومي في صحيفة ”الغد“، وتعتبر مقالاته 
انعكاسا لسياسة الحكم وليس الحكومة، 

وفق ما ذكر صحافي أردني.
وعنــــون الخيطــــان مقاله الذي نشــــر 
الأحــــد فــــي ”الغــــد“ بالتزامن مــــع إعلان 

تعيينــــه فــــي الديــــوان الملكــــي، بـ“مرحلة 
جديــــدة. المعادلــــة تغيرت“، وتنــــاول فيه 
رؤيته السياســــية الإقليميــــة للمنطقة في 
المرحلة القادمــــة واعتبر فيها أن ”المقاربة 
الأردنيــــة للصــــراع العربي الإســــرائيلي، 
اجتــــازت الاختبار بنجــــاح“، خاتما مقاله 
”نحن بصــــدد نهاية حقبــــة وبداية مرحلة 

جديدة“.
ويربــــط البعض تعيــــين الخيطان بعد 
سلســــة التطــــورات التي حدثــــت مؤخرا 
وشغلت الرأي العام المحلي والعالمي بشأن 
قضيــــة الأمير حمــــزة وحملــــة الاعتقالات 
لشــــخصيات بارزة، وفشل الإعلام الأردني 
فــــي الخــــروج بروايــــة رســــمية واضحة 
ومتماســــكة أمــــام ســــيل من التســــريبات 
والإشــــاعات حيــــث طغت ســــيناريوهات 
مفترضة مُلتبسة حول ما عرفت بـ“الفتنة“ 
التي أثارت الجدل في المجتمع، وخضعت 

للنقد والتشكيك.
وبقيت الأســــئلة التي ناقشها الشارع 
الأردنــــي دون إجابــــة في حــــين تم تقييد 
الصحافة بمنع النشــــر كما هي العادة في 
القضايا الكثيرة التي تشغل الرأي العام.

الصحافيــــين  مــــن  الكثيــــر  وينتقــــد 
الأردنيــــين غيــــاب الصحافــــي ووســــائل 
الإعــــلام المحليــــة عن القصــــر الملكي الأمر 
الذي يجعل الإعلام الأردني غير قادر على 
مواجهــــة الروايات والأخبار في وســــائل 
الإعــــلام العربيــــة والدوليــــة، وتضعه في 

موضع الشك وضعف المصداقية.
كمــــا تجــــد الصحافة المحلية نفســــها 
أمــــام معضلــــة التعامــــل مــــع القضايــــا 
المصيرية التي تمــــس الأردن مثل القضية 
الفلسطينية والحروب في المنطقة وموقف 
الأردن منهــــا مع تغيب الإعلام الأردني عن 

القصر الملكي وغياب المعلومة.
إلــــى  باســــتياء  صحافيــــون  وأشــــار 
السياسات المعمول بها في الديوان الملكي 
بمنــــح الفرصة أمــــام الصحافــــي العربي 
والأجنبي الأولوية لنشــــر الأخبار أو الرد 

على الأســــئلة فــــي المؤتمــــرات الصحافية 
حتى لــــو كانت جريئة، في حــــين إذا أقدم 
الصحافي الأردني على خطوة مماثلة يتم 
وضع اسمه على اللائحة السوداء ويمنع 

منعا باتا من دخول الديوان الملكي.
ويرى هؤلاء أن إعــــلام الديوان الملكي 
فشل في تغطية أخبار وتحركات مؤسسة 
القصــــر فــــي الســــير بخطــــوات الإصلاح 
السياســــي. كما يتعامل بمنطق ”التحيز“ 
مع وســــائل الإعلام في وقــــت يحتاج فيه 
لإعــــلام مهني وحقيقي بعيدا عن حســــاب 

التحالفات السياسية.
ويقول متابعون أن أزمة الأمير حمزة 
قد تكون المحرك الرئيسي لتغيير مؤسسة 
القصر طريقة تعاملها مع وســــائل الإعلام 
الاتصالية  السياســــة  وتغييــــر  المحليــــة، 
للديوان الملكي التــــي غلب عليها الضعف 
والفوضى وعدم القــــدرة على التعامل مع 
القضايا الإشــــكالية، وتوصيل الرســــائل 
الداخلــــي  المســــتوى  علــــى  السياســــية 

والخارجي.
ويبدو هذا التوجه واضحا مع تغيير 
قيــــادات أبــــرز الهيئــــات المســــؤولة على 
الإعــــلام الأردنــــي، حيث تم تعيــــين طارق 
ا لهيئة  خليل موسى أبوالرّاغب مديرًا عامًّ
الإعلام الأردنية في الثاني من شــــهر مايو 

الجاري.
وتحولت السياسة الاتصالية للديوان 
الملكــــي فــــي الأشــــهر الأخيرة إلــــى عامل 
لنشوب الخلافات بين الهيئات والمنظمات 
المحليــــة المعنية بالصحافيــــة، فقد اتهمت 
لجنة تطوير الإعلام الأردني التي شــــكلها 
إعــــلام الديــــوان الملكــــي العــــام الماضــــي 
بإقصاء أطــــراف داخل المشــــهد الإعلامي 
الأردني، في حين أن وظيفتها بحث ســــبل 
تطوير الإعــــلام الأردني ووضــــع الحلول 
للمشــــكلات التي تواجهه وتقريب وجهات 

النظر بمشاركة جميع المعنيين.
لكــــن مــــا إن تم الإعلان عن تشــــكيلها 
حتــــى ارتفعت أصوات منــــددة وغاضبة، 

وجــــرى تراشــــق وتبــــادل الاتهامات بين 
القائمــــين على اللجنة والمشــــاركين فيها، 
والأطــــراف الأخرى التي تم اســــتثناؤها 
من المشاركة، وبدأت بالتشكيك في طريقة 
وأســــس تأســــيس اللجنــــة، واعتبرت أن 
تطوير الإعلام ليــــس من صلاحية ”إعلام 

الديوان الملكي“.
واعتبــــر مجلس نقابــــة الصحافيين، 
فــــي بيــــان ”أن مــــا حدث يشــــكل ســــابقة 
خطيرة على الســــاحة المحلية من تجاهل 
الأدرى  العريقــــة،  الوطنيــــة  المؤسســــات 
والأقــــدر من غيرها على تشــــخيص واقع 
المهنــــة وتحديــــد مشــــكلاتها والتحديات 
التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة 
لصياغــــة اســــتراتيجية إعلاميــــة للدولة 
تلامــــس الواقع وتراعــــي التطورات التي 

شهدها الإعلام في السنوات الأخيرة“.
فشــــل  ”أن  المجلــــس  وأضــــاف 
وضعت  التي  الإعلامية  الاســــتراتيجيات 
التــــي  الفوضــــى  وحالــــة  الســــابق  فــــي 
تعيشها الســــاحة الإعلامية يعودان لعدم 
الشــــراكة الحقيقية مع نقابة الصحافيين 
والصحافيــــة،  الإعلاميــــة  والمؤسســــات 
ولغيــــاب الرؤيــــة الواضحة التــــي تدرك 

تفاصيل وأبعاد المشهد المحلي“.
وأكد المجلس رفضه لهذا التجاهل من 
قبل إعــــلام الديوان، وعزمه على التصدي 
لأي محاولة للنيل من المؤسسات الوطنية 
بمــــا فيها نقابــــة الصحافيــــين الأردنيين، 
قائلا إنه ”آن الأوان للعمل بشكل شمولي 

يغلّب الصالح العام على الخاص“.
وشــــكلت مجموعــــة مناهضــــة للجنة 
وعلى رأســــها نقابة الصحافيين، وادعت 
مهنيــــة  إصلاحيــــة  أنهــــا  ”المجموعــــة“ 
صغيرة، تسعى لتطوير الإعلام وإخراجه 
من حالة الفشــــل التي يعيشــــها واتهمت 
المعارضــــين بأصحــــاب أجنــــدات خاصة 
وينتمون إلى عقلية بيروقراطية وقديمة، 
وحصلت علــــى مرادها ووأدت الفكرة ولم 

تكمل المشروع.

فهد الخيطان مستشار 
تحرير وكاتب عمود يومي 

في صحيفة {الغد}، وتعتبر 
مقالاته انعكاسا لسياسة 

الحكم

�

الإعلام الأردني مقيد بغياب المعلومة

الصحافيون الحلقة الأضعف 

هل ينهي مدير اتصال الديوان الملكي 
الجديد أزمة التواصل مع الإعلام الأردني

قضية الأمير حمزة كشفت اضطراب وتناقض السياسة الاتصالية للأردن
الأردني  للإعــــــلام  متابعــــــون  يربط 
ــــــين الصحافــــــي فهــــــد الخيطان  تعي
مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في 
ــــــوان الملكي الأردني بالتطورات  الدي
التي حدثت مؤخرا وشــــــغلت الرأي 
ــــــة الأمير حمزة  العام بشــــــأن قضي
وفشــــــل الإعلام المحلي في التعامل 
ــــــة مؤسســــــة القصر  معهــــــا، ورغب
بإعادة ترتيب العلاقــــــة مع الإعلام 
المحلي المســــــتاء أصلا مــــــن تعامل 

إعلام الديوان الملكي معه.

زعيم المافيا سادات بكر 
ينشر منذ أسابيع مقاطع 
فيديو على يوتيوب يتهم 
فيها أعضاء في الحكومة 
بالضلوع في جرائم فساد

«الأناضول» التركية تكتم 
أصوات صحافييها بتهمة 
التعامل مع منظمة إرهابية
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 الرباط - انتقدت وكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء تغطية وكالة الأنباء الفرنســـية 
لأحـــداث ســـبتة، معتبـــرة أن معالجتها 
لمختلف الأحـــداث التي تقع في المغرب 

تتم وفق آراء وقناعات مراسليها.
وقالـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر علـــى 
موقعهـــا الرســـمي، إن تغطية مراســـلي 
وكالة الأنباء الفرنســـية تعكس ”الرغبة 
فـــي شـــيطنة المغرب وتشـــويه صورته 
في أعيـــن الأوروبيين وفـــي أعين نخبة 
مغربيـــة معينة شـــغوفة بمتابعة أخبار 

بلادها عبر وسائل الإعلام الفرنسية“.
واعتبـــرت أن المعالجـــة الإعلاميـــة 
التي خصصتها وكالة الأنباء الفرنســـية 
لأزمة الهجـــرة، التي تتحمل فيها أوروبا 
مســـؤولية كبيرة، اتخذت شـــكلا ينم عن 
الكثير من العداء والاستهداف، وذلك عبر 
اتهام الســـلطات المغربيـــة بأنها فتحت 

”عمـــدا“ الأبـــواب أمـــام التدفـــق الهائل 
للمهاجرين نحو سبتة.

وضربت الوكالة المغربية مثالا قائلة 
”لم تجد وكالـــة الأنباء الفرنســـية، التي 
أبانت عن معالجة غير متكافئة وانتقائية 
بشـــكل صارخ، أنـــه من المفيـــد لقرائها 
تقديـــم تقارير حول مقطـــع فيديو يُظهر 
عناصر مـــن الحرس المدني الإســـباني 
وهـــم يلقـــون بالمهاجريـــن فـــي البحر، 

ويضربونهم بالهراوات“.
يذكر أن السلطات الإسبانية اعتقلت 
الجمعـــة، الصحافيـــة المغربيـــة فاطمة 
الزهراء رجمي موفدة قناة ”شوف تيفي“ 
لتغطية الأوضاع في  وجريدة ”المشعل“ 

سبتة.
ونـــددت النقابة الوطنيـــة للصحافة 
المغربية باعتقال رجمي، وأوضحت أنه 
تم اعتقال الصحافية ”بواسطة مجموعة 

كبيـــرة من قوات الأمن الإســـبانية، حيث 
وضعت الأصفاد فـــي يديها حينما كانت 
تهم بمغـــادرة المدينة فـــي اتجاه مدينة 

الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا)“.

وأفـــادت بـــأن إجـــراءات التحقيـــق 
التي تخضع لهـــا الصحافية ترتكز على 
مضمون العمـــل الصحافي الـــذي تقوم 
بـــه، حيـــث تنصب أســـئلة الاســـتنطاق 

على ســـبب اســـتعمالها لتعبير ”ســـبتة 
المحتلة“.

وتابعت ”أيضا بسبب تركيزها على 
تجـــاوزات قوات الحرس الإســـباني في 
حـــق الوافدين على المدينة من مواطنين 
مغاربـــة وآخرين من جنســـيات أخرى“، 

منددة بما سمّته ”الاعتقال التعسفي“.
وذكرت أن الاعتقال يكشـــف عن ”عدم 
احتـــرام الســـلطات الإســـبانية لحريـــة 
الصحافة والتعبير، وعن التضييق على 
عمل الصحافيين“، مطالبة بإطلاق سراح 

الصحافية.
وتقـــع مدينتـــا ســـبتة ومليليـــة في 
أقصـــى شـــمال المغـــرب، وهمـــا تحت 
الإدارة الإســـبانية، وتعتبر الرباط أنهما 
”ثغران محتلان“ من طرف إسبانيا، التي 
أحاطتهما بســـياج من الأسلاك الشائكة 

بطول نحو 6 كلم.

الرباط ترفض طريقة تغطية الوكالة الفرنسية 
لأحداث سبتة

وكالة المغرب العربي 
للأنباء: تغطية مراسلي 
وكالة الأنباء الفرنسية 

تعكس الرغبة في شيطنة 
المغرب وتشويه صورته



 بغداد - حدد العراقيون يوم 25 مايو 
الحالي موعـــدا لاســـتئناف انتفاضتهم 
الشـــعبية التي ســـبق أن أوقفها تفشي 

فايروس كورونا.
وأطلق عراقيون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عدة هاشـــتاغات  على غرار 
#كن_مع_الثـــورة و#العراق_ينتفض 
و#أيار_ثورة_ و#تصعيد_25_أيار 
الأحـــرار، معلنـــين بـــدء العـــد التنازلي 

لاستئناف انتفاضتهم.
وصرح الناشط، حميد جحجيح بأن 
”هناك تحشـــيدا لاحتجاجات تنطلق في 

ســـاحة التحرير وســـط بغـــداد، يوم 25 
مايو الحالي، ضد اســـتهداف الناشطين 

وللمطالبة بالكشف عن قتلتهم“.
ويقول جحجيـــح، إن ”اغتيال إيهاب 
الوزني هو اســـتمرار لمسلســـل قتل كل 
مخالـــف فـــي الـــرأي وكل مـــن يتصدى 
لتصحيح مسار هذه الدولة“. وأضاف أن 
الوزني لـــن يكون الأخير، لأن خوف هذه 
المجاميع المســـلحة من صوت الناشطين 

سيدفعها لقتل المزيد.
يذكر أن مســـلحين مجهولين أطلقوا 
النار، يوم 8 مايو الحالي على الناشـــط 
المدنـــي ورئيس تنســـيقيات التظاهرات 
في مدينة كربلاء، إيهاب الوزني بالقرب 
من منزله في محافظة كربلاء ما أدى إلى 

مقتله في الحال.
وأدت حادثـــة الاغتيـــال إلـــى عودة 
الاحتجاجـــات في مـــدن جنوبيـــة عدة، 
القنصليـــة  مقـــر  المحتجـــون  وهاجـــم 
الإيرانية فـــي 9 مايو، وأضرموا النيران 
بعـــدد مـــن الغـــرف الملحقـــة بمبناهـــا. 
ويحشـــد عراقيون، عبر مواقع التواصل 
في  شـــعبية  لاحتجاجـــات  الاجتماعـــي 
العاصمـــة بغداد ومحافظـــات أخرى في 
الوســـط والجنوب، وذلك بعـــد عمليات 
تســـتهدف  التـــي  المســـتمرة  الاغتيـــال 

المشاركين في الاحتجاجات الماضية.
انـــدلاع  منـــذ  العـــراق،  وشـــهد 
الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، 
حملة واســـعة من الاغتيـــالات والخطف 
منظمـــي  طالـــت  التـــي  والتهديـــدات 
الاحتجاجـــات. وقتـــل أكثر مـــن ثلاثين 
ناشـــطا كمـــا اختطف العشـــرات بطرق 

شتى. 
وقال حساب:

وغرد إعلامي:

فـــي  الشـــعبي  الحـــراك  وانطلـــق 
العراق، في أكتوبـــر 2019، ضد الأحزاب 
المعيشية  والأوضاع  الحاكمة  السياسية 
المترديـــة، وتفشـــي البطالـــة والفســـاد 
المالـــي والإداري في دوائر ومؤسســـات 

الدولة.
الشـــبابية  وتعـــد ”ثـــورة تشـــرين“ 
نتيجـــة التراكـــم الكمـــي للســـخط عبر 
ســـنوات المعاناة المريرة، هي من أشجع 
وأشـــرس حركات الاحتجـــاج في تاريخ 
العـــراق الحديـــث، ولاســـيما بعـــد عام 
2003، بســـبب كســـرها قواعـــد الخوف 
التـــي تحتكرهـــا المؤسســـات الموازيـــة 
للدولـــة الممثلة في الميليشـــيات المرتهنة 

لإيران.
وتحـــوّل الناشـــطون العراقيون إلى 
أن  اعتبـــروا  وصحافيـــين،  إعلاميـــين 
مســـؤوليتهم مضاعفة بإيصال رســـائل 
شـــعبهم إلـــى العالـــم. وبـــات تعامـــل 
الناشطين العراقيين مع مواقع التواصل 
التراســـل  وتطبيقـــات  الاجتماعـــي 
محـــل إعجـــاب ومتابعة عالمية واســـعة 
لاحترافيتـــه العاليـــة حيث اســـتطاعوا 
خلق رأي عام مســـاند لهـــم في مطالبهم 

السلمية. 
وكتبت مغردة:

وذكر الناشط فراس السراي:

وأعلـــن المئـــات مـــن المتظاهرين في 
مـــدن جنـــوب ووســـط العـــراق التوجه 
نحـــو العاصمة بغـــداد. وبدأ المحتجون 
فـــي التوافد إلـــى بغداد بشـــكل متفرّق، 
اعتبـــارًا مـــن الأحـــد، مـــن تســـع مـــدن 
رئيســـية هي البصرة وكربلاء والنجف 
وذي قـــار والقادســـية وبابـــل وواســـط 

وميســـان والمثنى، وذلك تحســـبًا لقطع 
قـــوات الأمـــن الطـــرق ونصـــب حواجز 
تفتيـــش علـــى غـــرار تجـــارب ســـابقة، 
بينمـــا يتوقـــع أن يكـــون الثقـــل الأكبر 
مـــن حيـــث العـــدد لناشـــطي ومحتجي 

بغداد.
في ســـياق آخر، يتوقع سياســـيون 
ومراقبـــون، بـــدء فصائـــل مســـلحة في 
للانتخابات  مرشـــحين  بتصفية  العراق 
وناشـــطين في الحركة الاحتجاجية بعد 
أيـــام من وقف الحرب بين تل أبيب وغزة 

”بتهمة تأييد إسرائيل“.
ويوم الســـبت حذر فالـــح الخزاعي، 
وهـــو نائـــب عـــن تحالـــف الفتـــح فـــي 
البصـــرة، فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه 
فـــي تويتـــر من انطـــلاق حركـــة جديدة 
يحـــذف  أن  قبـــل  لإســـرائيل“  ”ثـــأرا 
منشـــوره الأول ليعيـــد نشـــره ويضيف 

”وأميركا“.
المعـــاون  وهـــو  الخزاعـــي  وقـــال 
الجهادي السابق لكتائب سيد الشهداء- 
أحـــد فصائـــل الحشـــد الشـــعبي- فـــي 
العراقيـــة  الحكومـــة  ”إلـــى  تغريدتـــه 
العراقي  والشـــعب  السياســـية  والقوى 
جديـــد  حـــراك  ســـيبدأ  بأنـــه  نعلمكـــم 
وحلفائهـــم  وأميـــركا  لإســـرائيل  ثـــأرا 
لهزيمتهـــم في فلســـطين“. وحذر النائب 
مـــن تلك الحـــركات، وأضـــاف ”لا تغركم 
شـــعاراتهم، الفـــتن لا تنتهـــي إلا بوعي 

وبصيرة“.
وكان الخزاعـــي قـــال فـــي تغريـــدة 
ســـبقت الأولى في الحساب المنسوب له 
بأنه ”ســـيعلو ضجيج عملاء السفارات 
وضريبـــة النصـــر علـــى إســـرائيل في 

الأراضي الرخوة وفي العراق خاصة“.
وتســـتخدم بعض الأطـــراف القريبة 
من الحشـــد مصطلح ”عملاء السفارات“ 
للإشـــارة إلى اتهـــام بعض الناشـــطين 

بتنفيذ أجندات لسفارات غربية.
وأضـــاف الخزاعـــي فـــي التغريـــدة 
الأخيـــرة ”الغاية عدم إجـــراء انتخابات 
وفوضى لا نهاية لها والمصيبة ســـيركب 

موجتهم أصحاب الأكشن“. 
وكتبت مغردة:

وقال آخر:

 الرباط - أثنـــى المغاربة على الحضور 
اللافـــت لســـفيرة المغرب بمدريـــد كريمة 
بنيعيش على خلفيـــة الأزمة الأخيرة بين 
المغرب وإسبانيا بسبب استقبال الأخيرة 

زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
وتصـــدر هاشـــتاغ باســـم الســـفيرة 
الهاشـــتاغات  قائمة  #كريمة_بنيعيـــش 
الأكثـــر تـــداولا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وقال مغردون إن الإطلالات الإعلامية  
لللســـفيرة تعبـــر عـــن شـــعور المغاربـــة 
تجاه الأزمـــة الدائرة حاليـــا بين المغرب 

وإسبانيا.
وغـــزت تصريحات بنيعيـــش مواقع 
التواصل الاجتماعي في المغرب وإسبانيا 

على حد السواء. وقال مغرد:

وعبــــرت الكثير مــــن التعليقــــات عن 
مســــاندة السفيرة والســــلك الدبلوماسي 
المغربي في إسبانيا، مؤكدة حاجة المغرب 
علــــى الــــدوام إلــــى شــــخصيات متمكنة 
تستطيع بسط المواقف المغربية بوضوح، 
خاصة في البلدان التي تمارس سلوكيات 

عدائية تجاه المغرب.
وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
بـ“المــــرأة  الســــفيرة  المغاربــــة  وصــــف 

الحديدية“ و“الدبلوماسية المحنكة“.
واعتبر معلــــق أن كاريزما الســــفيرة 
مســــتلهمة من شخصيات نسائية مغربية 

تاريخية.
وكتب مغرد:

وقال حساب على فيسبوك:

آخــــرون  ذهــــب  فيمــــا 
للتدقيق في الســــيرة الذاتية 

للسفيرة.
يذكر أن كريمة بنيعيش 
ولدت في تطوان عام 1961 

من أم إسبانية وأب مغربي، 
وكان والدها طبيب الملك 

الراحل الحسن الثاني 
وقد توفي في انقلاب 

الصخيرات وهي طفلة، 
وتكفّل الملك الراحل الحسن 
الثاني بتربيتها إلى جانب 

شقيقها فاضل بنيعيش 
السفير السابق للمملكة في 

إسبانيا.

وعينــــت كريمة فــــي منصبهــــا خلفا 
لأخيها في أبريل سنة 2018. وقال معلق:

واعتبر آخر:

وقال مغرد:

وفــــي ســــياق آخــــر أطلق ناشــــطون 
مغاربة حملة إلكترونية لمقاطعة المنتجات 
الإســــبانية تضمنت عدة هاشتاغات مثل 
طــــع_ لنقا لمنتجات_و# _ا طعة مقا #

البضائع_الإســــبانية كمــــا دعــــوا إلــــى 
مقاطعة وجهات إسبانيا السياحية التي 
يتدفق عليها المغاربة خلال فصل الصيف.

صورهــــم  الناشــــطين  آلاف  وغيّــــر 
وفيســــبوك  تويتــــر  علــــى  الشــــخصية 
ترمــــز  صــــورة  وأضافــــوا  وغيرهمــــا، 
إلــــى المقاطعة. كما نشــــر آخــــرون قائمة 

بالعلامات التجارية المعنية بالحملة.
وتساءل مغرد:

يشار إلى أن الأرقام الرسمية بالرباط 
تظهــــر أن مدريــــد هي الشــــريك التجاري 
الأول للرباط منذ 2012، حيث تنشــــط أكثر 

من 800 شركة إسبانية في المغرب.
وتحوي الأســــواق المغربية الكثير من 
المنتجات الإســــبانية، ســــواء الغذائية أو 

الصناعية أو غيرهما.
في مقابــــل ذلك قلل مغردون من حملة 

المقاطعة. 
واعتبر مغرد:

لكن مغردين يقولــــون إن الأرقام دليل 
علــــى الضرر الــــذي ســــيلحق بالاقتصاد 

الإسباني وليس المغربي.
وتســــاءل آخر عما إذا كان فريق ريال 

مديرد الإسباني معنيا بالمقاطعة. 
وكتب:

يذكر أن لسلاح الاقتصاد بالغ 
الأثر في العالم المعاصر، غير 
أن المقاطعة لا تؤتي أكلها 
-بالضرورة- في كل الحالات، 
ويظل حجم تأثيرها مرتبطا 
بالقدرة على التعبئة 
الجماهيرية الواسعة وعلى 
طول النفس. ويقول مراقبون 
إن التصعيد الاقتصادي لا 
يخدم مصالح البلدين له، 
مؤكدين أن حملة المقاطعة 
لها تأثير إعلامي وسياسي 
أكثر مما هو اقتصادي 
مباشر على كلا البلدين.

عائدون إلى ساحات الاحتجاج

أونلاين
الإثنين 2021/05/24
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#كن_مع_الثورة.. العد التنازلي  

لاستئناف الحراك بدأ في العراق

#كريمة_بنيعيش 

وجه الدبلوماسية المغربية المشرق

الميليشيات تستبق الاحتجاجات بنظرية تثير السخرية 

{يثورون ثأرا لإسرائيل}

لون سلاحي الدبلوماسية والمقاطعة
ّ

المغاربة يفع

لا صــــــوت يعلو فــــــوق صوت التحشــــــيد للاحتجاجات فــــــي العراق على 
مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تســــــتميت فيه الميليشيات لإجهاض 
ــــــي بالقول إن العراقيين  ــــــة يوم الـ25 من مايو الحال الاحتجاجــــــات المرتقب

”يثورون ثأرا لإسرائيل“.

@lhrizii
#معلومة_ما_توزة كريمة بنيعيش 
هي ابنة محمد فاضل بنيعيش (طبيب 
ــــــك الحســــــن الثاني) والإســــــبانية  المل
كارمن ميلان، وأخت فاضل بنيعيش 
السفير السابق للمملكة في إسبانيا. 
ــــــة الثقافة. تم  ــــــد موري ــــــة المول تطواني
توشــــــيحها بأوســــــمة فــــــي إســــــبانيا 
ــــــن اقتصــــــادي  وفرنســــــا. ذات تكوي
ــــــت على اســــــتقطاب عــــــدد من  وعمل

الاستثمارات للمغرب.

@Vendetta0789
المغرب يحذر على لســــــان ســــــفيرة 
#كريمة_بنيعيش  ــــــد  بمدري المملكة 
مــــــن أن الأزمة المفتوحة ”ســــــتزداد 
ــــــم غالي  إذا غــــــادر إبراهي ســــــوءا“ 
إســــــبانيا ”كما دخل“. هذ الســــــيدة 
الدبلوماســــــية  نجــــــوم  أحد  ــــــر  تعتب
ــــــة، تمثل  ــــــة ووزارة الخارجي الوطني
المغرب أحسن تمثيل، تتكلم بكل ثقة 
ورأسها مرفوع، تعكس جيدا مغرب 

اليوم.

@yqv9EaoXniW3Cfj
ــــــع أفضل من الســــــلع  ــــــا بضائ لدين
الإسبانية وموثوق فيها فلماذا نتوجه 
إلى منتوجــــــات دولة معادية للمغرب؟ 
ــــــع_ ئ لبضا _ا _مقاطعة #حملة

الإسبانية.

@Adil77630572
حبل المشــــــنقة يوما بعد يوم يشتد في 
عنق الأعداء؛ الدبلوماسية المغربية في 
قمة العطاء. تحية حب وتقدير واحترام 
السفيرة  #كريمة_بنيعيش  للســــــيدة 

من الوزن الثقيل ثقافة وفصاحة. 

@NasiAmajjoute
ــــــد مدينة   كريمــــــة بنيعيش من موالي
تطــــــوان وتتحــــــدث باللغــــــات العربية 
والفرنسية  والإنجليزية  والإســــــبانية 

والبرتغالية والروسية بطلاقة.

@BenOmarAbdelAl1
صورة السفيرة المغربية في إسبانيا 
في حد ذاتهــــــا كابوس لهم؛ فيها من 
كنزة الإدريســــــية وزينب المرابطية و 

الزوهرا الوطاسية وخناتة العلوية.

@firasalsarrai
”وذكّر“ لا تنسوا ٨٠٠ شهيد، لا تنسوا 
المغيبين والمعتقلين، لا تنسوا ضحايا 
الكرادة، لا تنســــــوا شهداء سبايكر، 
لا تنســــــوا غرق العبارة، لا تنســــــوا 
النازحــــــين قضيتنا، لا تنســــــوا ثورة 
تشــــــرين العظيمة، لا تنسوا محاسبة 
قتلة المتظاهرين، لا تنســــــوا شــــــهداء 
الكلمة، لا تنســــــوا شهداء مستشفى 

ابن الخطيب.. لا تنسوا.

@zahraa_alhasan1
ــــــار إما أن تكون مع  جاء دورك لتخت

الثورة أو لا تكون.
إما أن تختار أحزاب السلطة أو 

تختار الشعب العراقي.
ــــــاء لثورتنا ورفض  ــــــوم ٢٥ إحي ي
ــــــر حال  ــــــن تغي ــــــي ل ــــــات الت للانتخاب
العــــــراق وهي طلب للعدالة للشــــــهيد 
الشــــــهداء،  وكل  ــــــي  #إيهاب_الوزن
وسيكون التجمع مركزي في بغداد.
ــــــورة #كن_مــــــع_ ســــــاند الث

الثورة.

@hyd_61
الرعــــــب الذي يعيشــــــه الولائيون من 
تظاهــــــرات ٢٥ أيار جعلهم يتخبطون 
ولا يحســــــنون التصرف. فالإحراج 
الذي ســــــيقعون فيه عندمــــــا يحرق 
ــــــم إيران (بعد رفع اســــــم الجلالة  عل
منه) ويداس تحــــــت أقدام العراقيين 
فــــــي تظاهــــــرات الثلاثاء لا يشــــــبهه 
إحراج ســــــابق أمام أســــــيادهم في 

طهران.

@ReemALIRAQ21
واحنا على أبواب #تصعيد_٢٥_
أيار لا تترك ولا تســــــمح لأتباع إيران 
بوطنيتك:  والتشــــــكيك  باســــــتفزازك 
يقولك بعثي. البعثي طلع أشرف من 

ذيول إيران.
ــــــي الصهيوني  ــــــك صهيون – يقول

أشرف وأكثر إنسانية منهم.
ــــــن قل لهم  ــــــك ثورة ملحدي – يقول
الملحدون أشــــــرف من (كلاب) جلاب 
ــــــران وعندهم مبدأ. هــــــم مرعوبون  إي

منك فقط.

@SarmadMedia

ــــــورة_ #٢٥_أيار_ث هاشــــــتاغ 
الأحــــــرار يتصدر صفحات المغردين 
ــــــر للحث على  العراقيين فــــــي #تويت
ــــــورة عارمة لاســــــتكمال مــــــا بدأته  ث
أحــــــزاب  ضــــــد  #ثورة_تشــــــرين 
السلطة الفاسدة التي تحاول مجددا 

@shirouq_ali
فليتجهـز كوكــــــب الأرض، العـراقيون 
على وشـك أن يثـوروا #٢٥_أيار_

ثورة_الأحرار #الثورة_حق.

Houcine El Allali

فــــــي إطار مقاطعــــــة المنتجات 
الإسبانية نقاطع الريال.

Charif Bel
بلغة الأرقام أســــــيادنا، عجز الميزان 
التجاري المغربي وصل العام الفائت 
ــــــار دولار، يعني  ــــــى ٢١ ملي ــــــلا إل مث
أن المغــــــرب يســــــتورد ســــــلعة يقارب 
ــــــار دولار ويصــــــدر  مبلغهــــــا ٤٣ ملي
ــــــار دولار،  ــــــه حوالي ٢٩ ملي ما قيمت
وقيمة المبادلات التجارية بين المغرب 
وإســــــبانيا وصلت سنة ٢٠١٩ إلى ١٥ 
مليار دولار، بمعنى أن إســــــبانيا هي 
الحليف التجــــــاري الأول للمغرب في 
ــــــم ككل. والصادرات  ــــــا والعال أوروب
الإســــــبانية الموجهة إلى أفريقيا يأخذ 
منها المغرب حصة الأسد بنسبة ٤٤ 
في المئة بينما المغرب هو تاســــــع دولة 
تصدر ســــــلعها إلى إسبانيا بنسبة ٢ 

في المئة.

ب
ا

المغاربة الوطنيون

السفيرة #كريمة_بنيعيش أبانت 
عن كاريزما قوية في مواجهة 

الإدعاءات الإسبانية. وقد 
وجهت إليهم خطابا حادا 

وأربكت حساباتهم 
السياسية.

ســــــرقة إرادة الشباب الثائر والشارع 
ــــــة التي  ــــــات المقبل المنتفــــــض بالانتخاب
رتبت جميع أوراقها مســــــبقا من أجل 

التزوير.
مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي في المغرب

وصفوا السفيرة كريمة 

«المرأة الحديدية»  بنيعيش بـ

و«الدبلوماسية المحنكة»
مغربي ئية نس صيات

ى فيسبوك:

آخــــرون 
رة الذاتية

بنيعيش
م 1961
ب مغربي،

 الملك 
ني 
ب 
فلة،

 الحسن 
ى جانب
عيش

ملكة في 

لكن مغردي
علــــى الضرر
الإسباني وليس
وتســــاءل
مديرد الإسبان

وكتب:
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@BenOm
ة المغربية في إسبانيا
 كابوس لهم؛ فيها من
ـية وزينب المرابطية و

سية وخناتة العلوية.

Allali
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مليار دولا
الحليف
ــــــا أوروب
الإســــــبان
منها المغ
في المئة ب
تصدر س
في المئة.

ربة الوطنيون

يمة_بنيعيش أبانت 
وية في مواجهة

سبانية. وقد 
خطابا حادا 

اتهم

و«الدبلوماسية المحنكة»

أبرز تغريدات العرب

JamalhusA
ستبقى أرواح البحّارة الغرقى هائمة 

بين السماء والبحر مثل النجوم، 
الأصداف، الأزهار. كقلوبهم.

يميل الناس إلى المبالغة في كل 
شيء، إلا أخطاءهم يرونها لا 

تستحق النقاش.

الليبيون هم الوحيدون في العالم 
الذين يبررون تخاذلهم تجاه بلادهم 

على كونه نوعا من الحياد. #ليبيا.

mobeid

AAlazazi

أنجبت شبكات التواصل الملايين 
من ”المحللين الإستراتيجيين“، لا 

أقصد ذوي الخبرة، ولا بأس فهذه 
حرية رأي. لكن أن يسجل ”يوتيوبر“ 

حلقات مثل ”علاّن يكشف أسرار 
وتفاصيل المكالمة الهاتفية بين 

الزعيمين الفلانين“ وهي مكالمة لا 
تعرفها زوجتاهما ولم يكشف عنها 

جهاز استخبارات؛ فكيف عرف! 
يتعامل مع جن!

منذ شهر وأنا في البيت، أقوم بكل 
الأعمال المنزلية نيابة عن زوجتي 

التي ترقد على السرير، بعد إجرائها 
عملية قيصرية تكللت بإنجاب طفلين 

أنارا حياتنا. الدور الذي تقوم به 
النساء في المنزل كبير جدا، وأكثر 

الأمور صعوبة هو العناية بالأطفال.   
تحية للنساء، من قلب الحدث.

التطور المستمر في الأدوية المساعدة في 
تخفيف الوزن قد يقلل بشكل كبير من 

الحاجة لعمليات التكميم في المستقبل.. 
الأدوية الموجودة الآن قد تقلل من الوزن 

بأكثر من 10 في المئة دون أي عمليات 
جراحية.. نقص 10 في المئة من الوزن 

قد يعالج السكر والضغط.

bakhsh_reda

bo7moood14

aliwahida



 البندقيــة (إيطاليا) - يتنـــاول بينالي 
البندقيـــة للعمـــارة في دورته الســـابعة 
عشـــرة التـــي انطلقت الســـبت مســـألة 
التصميم في حقبة ما بعد جائحة كورونا 
في عالم مشـــرذم بحاجة إلى مســـاحات 
مشـــتركة، وهـــي مهمة أوكلهـــا المفوض 

هاشم سركيس إلى مبتكرين شباب.
ويعتقد المعماري اللبناني ســـركيس 
أن العالم يشـــهد بزوغ مجتمعات ناشئة 
تصبـــو إلى الإنصاف والاندماج، وتطمح 
إلى العيش فـــي هويات معمارية جديدة، 
لذلـــك يـــرى أن هنـــاك حاجة إلـــى المزيد 
مـــن المشـــاريع المعماريـــة ذات الصبغة 
الاجتماعيـــة الأكثر شـــمولا والتي تقوي 

اللحمة الحضرية والإقليمية والعالمية.
وقـــال المهنـــدس المعمـــاري العربـــي 
”نحتـــاج إلـــى عقـــد مكاني جديـــد، وذلك 
في ســـياق اتساع الانقسامات السياسية 
المتزايـــدة،  الاقتصاديـــة  والتفاوتـــات 
ندعو المهندســـين المعماريـــين إلى تفعيل 
المســـاحات التي يمكننا العيش فيها معا 

بسخاء“.
واختـــار ســـركيس لمعـــرض بينالي 
البندقيـــة الـــذي يعـــد أشـــهر المعارض 
الدوليـــة للعمارة عنوان ”كيف ســـنعيش 

معا؟“.
ودعا المعماريين إلى تخيل مساحات 
يمكـــن أن تعيش فيها البشـــرية ســـوية 
وبســـلام ويتواصلون فيهـــا مع بعضهم 
البعض ومـــع الكائنات الأخـــرى، مؤكدا 
أن نجـــاح المعمـــار يرتبـــط بقدرته على 
الجمع بين البناء بمعناه الضيق وقدرته 
على فهـــم وترجمة العناصـــر المجتمعية 

والإنسانية والتاريخية والبيئية.
اللبناني  المعمـــاري  المهندس  ويقول 

”المســـألة الأصعـــب تكمن في 
المشكلات  تســـوية  كيفية 
التي قادتنا إلى الجائحة، 

كيف يمكننا إيجاد حل 
للتغير المناخي 

والفقر 

والخلافات السياسية الهائلة بين اليمين 
واليسار؟“.

وســـركيس هو من بين الشـــخصيات 
العربية ذات الشهرة العالمية، بإسهاماته 
اللافتـــة في مجـــال التصميـــم المعماري، 
وهـــو على قناعة بـــأن مدينة المســـتقبل 
ســـتكون وليدة التوافق، وأنه ســـيتحتم 
تقاســـم مســـاحات جماعيـــة للحـــد من 
الاســـتهلاك، وابتكار أشـــكال جديدة من 

التضامن.
ويوضح ســـركيس الذي يرأس كلية 
الهندســـة المعمارية والتخطيط في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا ”إم.آي.تي“ 
المرمـــوق أنـــه ”تم تصميـــم كل صالة في 
المعـــرض علـــى أنها حوار بين أســـاليب 
مختلفة في تحديد مفهوم الفن المعماري. 
يدخل الزائر إلى القاعـــات، يرى الحوار 
ويبدأ في صوغ موقف. وهذا الحوار هو 
الذي سيمكننا من العودة إلى التحادث“.
وجمع سركيس من حوله في البندقية 
112 مهندسا معماريا ومكتب هندسة، 96 
في المئة منهم يشاركون للمرة الأولى في 
البينالي، وتتراوح أعمار نصفهم بين 35 

و55 عاما.
وهذا الخيار يشـــرّع الأبـــواب لجيل 
جديد متعدد اللغات آت من جميع أنحاء 
العالم، يعيد النظر فـــي النماذج القائمة 
والمتعارف عليها ويتقن أحدث الوســـائل 
التكنولوجية. فهل يعني ذلك طي صفحة 

النجوم في هذا المعرض؟
طرحـــت  ”حـــين  ســـركيس  ويؤكـــد 
الســـؤال، نظـــرت مـــن حولـــي بحثا عن 
الحلـــول الأكثـــر ابتـــكارا وإبداعا. 
وعلـــى ضـــوء هـــذا المعيار 
اخترت المشـــاركين. المسألة 

لا تتعلق بالنجوم“.

وعلـــى غرار أحد أســـلافه التشـــيلي 
أليخانـــدرو أرافينا، يعتبر ســـركيس أن 
المراوحة الواســـعة من المشكلات ما بين 
التمييـــز العرقي والتفـــاوت الاجتماعي 
الســـاحلية  المناطـــق  وغمـــر  والفقـــر 
المنخفضـــة تســـتدعي وســـائل مبتكـــرة 

وأساليب غير مسبوقة.
ويتابـــع مفـــوض البينالـــي أن هذه 
المقاربـــات ينبغـــي أن تولّد ”مســـاحات 
للتجمـــع، حيث يـــرى النـــاس العابرون 
حيـــاة الآخريـــن اليوميـــة… هـــذه بداية 
الحوار. وهنـــا يمكن للفـــن المعماري أن 
يساعد في تغيير المجتمع، حتى ولو أنه 

عاجز عن تحقيق أي شيء وحده“.
ويرى أن الحوار لا بدّ منه لتخطي 
في  المتفشيين  والعنف  الوحشـــية 
العالـــم، يقول ”الفـــن المعماري 
للنزاعات.  هدفـــا  كان  لطالما 
ندمر العمارة، لكن إعادة 
الإعمار هي في نهاية 
المطاف المؤشر
 الأول لتسوية 

     النزاعات“.
ويضيف ”إذا 
حاولنا ابتكار 
وسائل 

واستحداث مساحات للالتقاء، حيث يرى 
النـــاس بعضهـــم البعض وهـــم يعبرون 
ويلتقـــون أشـــخاصا لا يرونهـــم عـــادة، 
مساحات تظهر فيها الفوارق الاقتصادية 
والفـــوارق الإثنيـــة، فهـــذه تكـــون بداية 
الحـــوار وهنا يمكـــن للفن المعمـــاري أن 

يساعد“.
ويســـتمر المعرض حتـــى 21 نوفمبر. 
وبعدما ألغي العام الماضي، يخضع هذه 
الســـنة لقواعد تباعد اجتماعي صارمة، 
حتـــى لـــو أن مقاهـــي ومطاعـــم إيطاليا 
أعادت فتح شـــرفاتها مؤخـــرا وبدأ البلد 

يستعيد سياحه تدريجيا.
ويضم المعرض 63 جناحا دوليا، و112 
مشـــاركا مختـــارا، قادمون مـــن 46 دولة، 
وتشـــارك لأول مرة غرينادا وأوزبكستان 

وجمهورية أذربيجان.
أمـــا الـــدول العربيـــة التي تشـــارك 
بمنصات مســـتقلة، فهي المملكة العربية 
السعودية، ومصر  والإمارات، ولبنان في 

مشاركتها الثانية.
ويشـــارك العراق لأول مرة بمشـــروع 

الفنـــان رشـــاد ســـليم وعنوانـــه 
”إعادة تخيل سفينة 

الطوفان برؤية جديدة: 
الجناح الاستكشافي“.

المعمـــاري  التـــراث  أصـــول  ويبـــرز 
العراقـــي، ليحتفـــي بأســـاليب العمـــارة 
الشـــعبية وتصميـــم القـــوارب والمراكب 
التي تجوب نهري دجلة والفرات، وكذلك 
بأســـس الإبـــداع ومبادئه التـــي انبثقت 
منهـــا أســـاليب العمـــارة المبكـــرة. علما 
أنّ هـــذا العـــام يصادف الذكـــرى المئوية 

لتأسيس دولة العراق الحديثة.
ويتماشى المشروع الذي جرى تنفيذه 
بتكليـــف مـــن وزارة الثقافة والســـياحة  
العراقية، مع شـــعار بينالي العمارة لهذا 
العام ”كيف نعيش معا؟“، وذلك بتطبيق 
مبدأ التجمع، ومحور المشـــروع هو نمط 
هندســـي موجود في كل مـــكان، ويذكرنا 
هذا النمط، كما يقول رشـــاد سليم، بتلك 
الرقية المعروفة في العراق باسم الـ“سبع 
عيون“، والتي لا تزال تستخدم  للأطفال .
اللاتينية  وأميـــركا  أفريقيا  وتعتبر 
وآســـيا هي المناطق الأكثر تمثيلا 
في هـــذا المعرض، وينســـقه أول 
معمـــاري عربـــي لأكبـــر فعالية 
معمارية في العالم، في 
مسعاه لخلقتكافؤ 
في الحضور بين 
الجنسين، لمرحلة ما 

 بعد الوباء.

 القاهرة - رصدت دراســـة ســـعودية 
حديثة تجليات شجرة النخيل في الفنون 
التشـــكيلية والعمارة التراثيـــة، بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية ومنطقـــة الخليـــج 
العربـــي، وتأثيرهـــا فـــي حيـــاة ســـكان 

المناطق الصحراوية قديما.
الباحثـــة  أعدتهـــا  التـــي  الدراســـة 
والفنانة التشكيلية السعودية سميرة آل 
إبراهيم تشير في مقدمتها إلى أن شجرة 
النخيـــل كانت منذ القدم من أهم مقومات 
الحيـــاة في منطقة الخليـــج العربي، وأن 
اعتمدوا  الصحراويـــة  المناطـــق  ســـكان 
عليهـــا فـــي معظـــم تفاصيـــل حياتهـــم، 
واســـتعانوا بها في تشييد معظم مرافق 
معيشـــتهم، وتعددت اســـتخداماتهم لها 

لتشمل كل أجزاء النخلة.
واستخدمت جذوع النخلة في صناعة 
العـــوارض؛ وهي أعمدة تســـتخدم لبناء 
المنـــازل القديمة التي عاش فيها الأهالي، 
كما اســـتخدمت كأعمدة للخيام، وأحيانا 
كانـــت تُفلـــق إلـــى نصفـــين وتســـتخدم 
كحمايـــة فوق أفـــلاج الميـــاه أو الوديان 
الصغيـــرة، وقد تقطع إلـــى قطع صغيرة 
وتســـتعمل وقـــودا أو لتغطيـــة أســـقف 

المساجد والمنازل.
الخيـــام  فـــي  الســـعف  واســـتخدم 
وصنعت منه أيضا السفن الصغيرة التي 

كانت تستخدم في صيد الأسماك.
وبحسب الدراســـة، فقد كان الأجداد 
يســـتخدمون ســـاق النخلـــة فـــي عملية 
بناء المنـــازل كما كان النجـــارون، قديما، 

يقطعـــون ســـاق النخلـــة لعمـــل الألواح 
الخشبية لاستخدامات متعددة.

وتتم الاســـتفادة من ســـعف النخيل 
في عمـــل العديد من الأدوات المنزلية مثل 
ســـفر الطعام، والســـلال الخاصة بحمل 
اليدوية  والمـــراوح  والأمتعة  الأغـــراض، 

وغيرها.

وأيضا يســـتخدم الجريد وهو الجزء 
الذي يتصل بســـعف النخـــل في عمليات 
متعـــددة مثـــل بنـــاء الحواجـــز وأماكن 
الاستراحة. كما يستفاد من الجمار وهو 
يؤخذ من داخل النخلة كغداء، كما كانوا 
يخلطون الطين بأجزاء من سعف النخيل 
ليعطيه نوعا من التماسك مثل الإسمنت؛ 
حيـــث تليـــس بهـــا الجـــدران فيعطيها 
منظـــرا جميـــلا ورائحة زكيـــة عند نزول

المطر.
كما يستخدم سعف النخيل في الوقت 
الحالي فـــي إقامة المنشـــآت ذات الطابع 
الســـياحي والمتنزهات للتظليل والوقاية 
مـــن الشـــمس وعمل قواطع ومجســـمات 

لتمنح المكان صورة من عبق الماضي.

وأشارت الباحثة والفنانة التشكيلية 
السعودية، في دراستها، إلى أن جماليات 
شجرة النخيل كانت مصدر إلهام للفنانين 
التشكيليين في المملكة العربية السعودية 
وفـــي غيرها من بلـــدان العالـــم العربي، 
وكل بلدان الشـــرق الذي يوصف بالشرق 
الملهم، لما تضمه بين جنباتها من مفردات 
وصور تراثية، وبيئـــة غنية بكل ما يُلهم 
الفنانـــين التشـــكيليين؛ حيـــث جســـدها 
وتناولها بصـــور فنية متعددة رواد الفن 
التشـــكيلي بالمملكة العربية الســـعودية، 
أمثال الفنانين صالح النقيدان، وعبدالله 
حماس، وعلي الشريف، وعبدالله الرشيد، 

ومن تبعهم من أجيال فنية معاصرة.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى التشـــابه في 
اســـتخدامات مكونـــات أشـــجار النخيل 
بالمملكة العربيـــة وبلدان الخليج العربي 
والعـــراق، وكذلك التشـــابه فـــي التناول 
الفني لها من قبـــل فناني المملكة العربية 
السعودية والتشـــكيليين العراقيين، ومن 
بين الفنانين التشكيليين العراقيين الذين 
تناولـــوا النخيـــل فـــي أعمالهـــم الفنية، 
الفنانـــون آزار طالـــب، ويحيـــى محمود 
الواســـطي، والفنانـــة ليلى كبّـــه، ووداد 

الأورفلي.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن أقدم ما 
عرف في التـــراث العراقي عن النخل كان 
في بابل، ويمتد تاريخه إلى 4000 عام قبل 

الميلاد.
ذات  التمـــر  نخيـــل  شـــجرة  وأن 
تاريـــخ عريق في كثير من بلـــدان العالم، 

باعتبارها من أقدم المزروعات التي عرفها 
الإنســـان، حيث كانـــت ومازالت مصدرا 
للغذاء، ومنها شـــيدوا منازلهم وصنعوا 

مستلزماتهم المنزلية.

وكما تقـــول الباحثة، فإن النخيل هو 
أحد مظاهر الطبيعة والتراث الســـعودي 
والعراقي، وأحد صـــور الهوية العربية، 
ومـــن هنـــا جـــاء الاهتمـــام به مـــن قبل 

الأوساط التشـــكيلية السعودية والعربية 
أيضا.

وفي الفنون التشـــكيلية اســـتخدمت 
النخلـــة لترمز وتجســـد صـــور الجمال، 
والعـــزّة، والكـــرم، والأصالـــة، والقـــوة، 
والثبـــات، وطالبت الدراســـة بـــأن تكون 
المباني القديمة التـــي تدخل في عمارتها 
مكونات شـــجرة النخيل من بين المراسم 
الحـــرة، والمعارض الفنية، والســـياحية، 
لكـــي توثـــق علاقـــة الأجيـــال المتعاقبة 
بالنخلـــة وفنـــون العمـــارة، منـــذ القدم، 
ولتبقـــى مصـــدر إلهـــام للفنانـــين علـــى 

الصعيد المحلي والعالمي.
وبحسب الدراسة، فإن النخيل يحتل 
مكانـــة كبيرة فـــي الثقافـــة العربية، كما 
يحتل مكانة متميـــزة بين مصادر الإلهام 
لدى المبدعـــين العرب في شـــتى مجالات 
الفنون والعمـــارة، باعتباره أحد عناصر 
المـــوروث الثقافـــي العربي، وهـــو تراث 
يســـتلهمه المبدعون في مضامين وأشكال 
متعددة في ظـــل ذلك الاهتمـــام المتنامي 
بالتراث في بلدان العالم العربي، خاصة 
وأن مفهـــوم التـــراث بات يأخـــذ موقعا 
متفردا بـــين المفاهيم التي تتشـــكل منها 

عناصر الهوية الثقافية العربية.
وقد حظيت النخلــــة بمكانة كبيرة في 
الثقافــــة العربية، وورد ذكرها في أكثر من 
موضــــع في القرآن الكــــريم، كما وردت في 
أشــــعار العرب وفي نثرهــــم، وهي لا تزال 
تحظى بمكانة متميزة في الثقافة والكتابة 

العربية منذ القدم وحتى اليوم.

فن العمارة لا يتشــــــكل بعيدا عن الحالة النفسية والاجتماعية للشعوب، واليوم 
يجمع الوباء العالم للعيش في فضاءات رحبة بعيدا عن الانقسامات السياسية 
والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة. فالبشــــــرية تحتاج اليوم إلى التواصل في ما 
ــــــى الجمع بين البناء بمعناه  بينها ومــــــع الكائنات الأخرى، والعمارة قادرة عل

الضيق وترجمة العناصر المجتمعية والإنسانية والتاريخية والبيئية.

بينالي البندقية للعمارة: كيف سنعيش معا؟
الناس في حاجة للعيش داخل مساحات مشتركة أكثر رحابة

من أجل عمارة للعيش في سلام

النخلة ديكور العمارة المعاصرة

النخلة.. صورة للشموخ في عمارة الخليج العربي

ر ر ي ي ي ب
”كيف ســـنعيش ”الدوليـــة للعمارة عنوان

معا؟“.
تخيل مساحات إلى ودعا المعماريين
يمكـــن أن تعيش فيها البشـــرية ســـوية
وبســـلام ويتواصلون فيهـــا مع بعضهم
البعض ومـــع الكائنات الأخـــرى، مؤكدا
أن نجـــاح المعمـــار يرتبـــط بقدرته على
الجمع بين البناء بمعناه الضيق وقدرته
على فهـــم وترجمة العناصـــر المجتمعية

والإنسانية والتاريخية والبيئية.
اللبناني المعمـــاري  المهندس  ويقول 

”المســـألة الأصعـــب تكمن في
المشكلات تســـوية  كيفية 
التي قادتنا إلى الجائحة،
كيف يمكننا إيجاد حل

للتغير المناخي 
والفقر

و
وهذا الخيار يشـــرّع الأبـــواب لجيل 
جديد متعدد اللغات آت من جميع أنحاء 
العالم، يعيد النظر فـــي النماذج القائمة 
والمتعارف عليها ويتقن أحدث الوســـائل 
التكنولوجية. فهل يعني ذلك طي صفحة 

النجوم في هذا المعرض؟
طرحـــت  ”حـــين ســـركيس  ويؤكـــد 
بحثا عن  الســـؤال، نظـــرت مـــن حولـــي
الحلـــول الأكثـــر ابتـــكارا وإبداعا. 
وعلـــى ضـــوء هـــذا المعيار 
اخترت المشـــاركين. المسألة 

لا تتعلق بالنجوم“.

وعلـــى غرار أحد أســـلافه التشـــيلي 
ســـركيس أن  أليخانـــدرو أرافينا، يعتبر
المراوحة الواســـعة من المشكلات ما بين 
التمييـــز العرقي والتفـــاوت الاجتماعي 
الســـاحلية  المناطـــق  وغمـــر  والفقـــر 
المنخفضـــة تســـتدعي وســـائل مبتكـــرة 

وأساليب غير مسبوقة.
ويتابـــع مفـــوض البينالـــي أن هذه 
المقاربـــات ينبغـــي أن تولّد ”مســـاحات 

ع

للتجمـــع، حيث يـــرى النـــاس العابرون 
حيـــاة الآخريـــن اليوميـــة… هـــذه بداية 
الحوار. وهنـــا يمكن للفـــن المعماري أن 
تغيير المجتمع، حتى ولو أنه  يساعد في

عاجز عن تحقيق أي شيء وحده“.
ويرى أن الحوار لا بدّ منه لتخطي 
في  المتفشيين  والعنف  الوحشـــية 
”الفـــن المعماري  العالـــم، يقول
للنزاعات.  هدفـــا  كان  لطالما 
ندمر العمارة، لكن إعادة 
نهاية  الإعمار هي في
المطاف المؤشر
الأول لتسوية 

     النزاعات“.
”إذا  ويضيف
حاولنا ابتكار 
وسائل 
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هاشم سركيس:

العالم يشهد بزوغ مجتمعات 

ناشئة تصبو إلى الإنصاف 

والاندماج، وتطمح إلى 

العيش في هويات معمارية 

جديدة
مؤخـــرا وبدأ البلد

جيا.
2جناحا دوليا، و112
6مون مـــن 46 دولة،
ينادا وأوزبكستان

بيـــة التي تشـــارك
هي المملكة العربية
لإمارات، ولبنان في

لأول مرة بمشـــروع
 وعنوانـــه 

 

كيف نعيش مع العام
مبدأ التجمع، ومحور 
ك هندســـي موجود في
هذا النمط، كما يقول ر
الرقية المعروفة في الع
عيون“، والتي لا تزال ت
و أفريقيا  وتعتبر 
وآســـيا هي المنا
في هـــذا المعرض
معمـــاري عر
معما

الج

ري وي ي يش

جديدة

أقدم ما عرف في التراث 

العراقي عن النخل كان في 

بابل، ويمتد تاريخه إلى 

4000 عام قبل الميلاد



 الجزائــر – ســــلطت حادثة الاعتداء على 
معلّمات بمحافظة فــــي الجنوب الجزائري 
الأضــــواء علــــى الظــــروف المزريــــة التي 
يشــــتغلن  اللواتي  الأســــتاذات  تواجههــــا 
خارج محافظاتهن، مثيرة مخاوف الأســــر 
مــــن عمل بناتهــــا فــــي المناطــــق النائية، 

ومنذرة بزيادة فرص التسرب الدراسي.
وأصبحت هذه الحادثة تتهدد عائلات 
المناطق النائية وأطفالها وأســــر المناطق 
الحضرية وبناتها، فالتقصير المؤسساتي 
في توفير الظــــروف الملائمة للعاملات في 
المناطــــق النائية يحفزهن وعائلاتهن على 
عــــدم القبــــول بالعمل بعيدا عــــن المناطق 
الحضريــــة، وهــــذا مــــا يضــــر بمســــتقبل 
المعلمــــات المهني ويســــهم فــــي الانقطاع 

المبكر عن الدراسة لبعض الأطفال.
وتتمثــــل الحادثــــة فــــي تعرض تســــع 
معلمات في مدرســــة نائية تقــــع في إقليم 
محافظــــة برج باجــــي مختــــار الحدودية، 
إلــــى اعتــــداء صادم مــــن طــــرف مجموعة 

قاموا  ملثمين،  أشــــخاص 
باقتحام مسكنهن الوظيفي، 
بالسلاح  عليهن  الاعتداء  ثم 

طيلة  الجماعي  والاغتصــــاب 
ساعتين من الزمن.

وحمل الشارع الجزائري 
مسؤولية الحادثة المؤلمة 
للسلطات المحلية التي لم 
توفر الحماية للمدرسات 

المقيمات في سكن مدرسي 
معزول، رغم إلحاح هؤلاء 
على ضرورة توفير الأمن 

لهن لأداء وظيفتهن في 
أحسن الظروف، وسبق 
لهن أن رفعن انشغالهن 
لإدارة البلدية والمديرية 
الولائية للتربية، لكنه لم 
تتم الاستجابة لطلبهن.

بلديــــة  رئيــــس  وكان 
بــــرج باجــــي مختار قــــد أفاد 

لوســــائل إعلام محلية بأنه سبق 
لــــه أن أبلــــغ وطلب مــــن المحافظة 

والسلطات المركزية (وزارة الداخلية 
والتربيــــة) توفيــــر الأمن في المدرســــة 

التي تبعــــد بنحو ســــبعة كيلومترات عن 
المدينة، إلا أنه لم يتلق أي تفاعل إيجابي، 
وحتى المعنيــــات عبرن عن اســــتعدادهن 

لدفــــع راتــــب عــــون الأمــــن من حســــابهن 
الخاص.

وأعلنــــت النقابــــات المســــتقلة لقطاع 
التربيــــة عــــن ”المقاطعة الإداريــــة لجميع 
وقفــــة  وتنظيــــم  الســــنة،  نهايــــة  أعمــــال 
احتجاجيــــة أمــــام مبنــــى الــــوزارة“، ولم 
يســــتبعد بيــــان صــــدر عنها اللجــــوء إلى 
مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة.

ودعــــت النقابات المســــتقلة الحكومة 
إلــــى ”التفاعل الإيجابــــي لحلحلة الوضع 
للتكفــــل  المناســــبة  الإجــــراءات  واتخــــاذ 
بالمطالب المرفوعة حفاظا على اســــتقرار 

القطاع“.
وصرح الأمين العام للنقابة المستقلة 
لعمــــال التربية والتكويــــن بوعلام عمورة 
بشأن تواجد معلمات في مدرسة نائية في 
أقصى جنــــوب البلاد يمارســــن وظيفتهن 
بأنه ”أمر مؤسف جدا لكنه حقيقة لا تنكر.. 
نساء يزاولن عملهن في مناطق جد معزولة 
ودون حماية، وأن السلطات المختصة على 

علم بذلك لكنها لم تؤد واجبها“.
وأضــــاف ”هذه المشــــكلة إذن ليســــت 
وليدة اليــــوم، وممثلو النقابة المســــتقلة 
فــــي  كانــــوا  والتكويــــن  التربيــــة  لعمــــال 

مفاوضات مع الســــلطات المحلية من أجل 
نقلهــــن إلى مقــــر الولاية، ولأن الأســــوأ قد 
حــــدث، فإن الأســــوأ منه هــــو إمكانية غلق 
المدارس فــــي هذه المنطقة لأن الأســــاتذة 

سيرفضون التنقل مستقبلا إليها“.
وأكــــد بوعلام عمــــورة بــــأن ”ما حدث 
في برج باجي مختــــار ليس حدثا معزولا، 
بــــل هناك حــــالات أخرى تم تســــجيلها في 
عدة محافظات، حيث تتعرض الأســــتاذات 

للتحرش يوميا“.
أستاذة  بـ“اضطرار  المتحدث  واستدل 
للاســــتقالة العام 2017 بســــبب الاعتداءات 
التــــي كانت تتعــــرض لها يوميــــا دون أن 
يتحرك أحد. وتوجد 50 أستاذة في الجلفة 
مقيمــــات في ظــــروف مزرية فــــي مرقد فيه 
مرحــــاض واحــــد، وحتى مدير المؤسســــة 
يقطــــع عليهــــن المــــاء فــــي عطلــــة نهايــــة 
الأسبوع، وفي الأغواط تعيش مجموعة من 
الأستاذات في شبه شقة لا تتوفر على أدنى 
شــــروط الأمــــن والنظافة.. كل الأســــتاذات 
اللواتي يشتغلن خارج محافظاتهن يعشن 

في ظروف صعبة جدا“.
وتجد عدة أسر في هذا الإقرار بوجود 
اعتداءات مشــــابهة طالت أســــتاذات عملن 
في مناطــــق نائية فرصة لثنــــي بناتها عن 
الالتحــــاق بالمقاعــــد الشــــاغرة بالمدارس 
والمعاهد الواقعة في أماكن معزولة، وهو 
ما يفاقم البطالة فــــي صفوف المتخرجات 
ويزيــــد المخــــاوف مــــن تعليــــق الدروس 

بالمناطق النائية.
وأثــــار الفعــــل المأســــاوي موجــــة من 
التعاطــــف الشــــعبي مــــع المعلمــــات فــــي 
مختلف الأوســــاط، ونظم منتسبون لوزارة 
التربيــــة وقفــــات احتجاجيــــة أمــــام مقار 
القطــــاع الولائية وأمام مبنى الوزارة 
بالعاصمــــة، وهــــددوا بالدخول في 
حركة تضامنية تعطل القطاع خلال 
امتحانات نهاية الموسم الدراسي، 
إذا لــــم يتــــم التكفــــل الحقيقي 
بالانشــــغالات المتراكمــــة لعمال 

القطاع.
وذكرت إفادة إحدى المدرسات 
المتضامنات مع الضحايا لدى 
استقبالهن في مطار مدينة 
أدرار من أجل تحويلهن للعلاج 
والتكفل النفسي، بأن ”المدرسات 
روين لها قصة مروعة تعرضن 
لها في مسكنهن الوظيفي، 
حيث قام المعتدون باقتحامه، 
ثم الاعتداء عليهن جسديا 

وجنسيا“.
”الجنــــاة  وتابعــــت 
اســــتعملوا الســــلاح الأبيض 
وألحقوا ببعضهن جروحا بليغة، 
كمــــا قامــــوا باغتصابهــــن جماعيا، 
وأن وضع الضحايا مأســــاوي للغاية، 
لاســــيما وأن المجرمين لم يرحموا حتى 
رضيعا رفقة أمــــه هددوها بذبحه، وإحدى 
المدرســــات المغتصبــــات كانــــت تســــتعد 

لعرسها خلال هذا الصيف“.

وفي نــــدوة صحافيــــة عقدهــــا النائب 
لمجلس قضاء أدرار مسعود بولقصيبات، 
صرح بأنــــه تم ”إلقاء القبض على تســــعة 
أشخاص مشتبه في ضلوعهم في الاعتداء 
على معلمات الطــــور الابتدائي بولاية برج 

باجي مختار الحدودية“.
وأضاف ”عملية القبض على المشــــتبه 
فيهم جاءت تبعا لحادث الاعتداء على تسع 
معلمات وتعرض مسكنهن الوظيفي للسرقة 
بمدينة بــــرج باجي مختــــار، وقد تعرضت 
الضحايا حسب التحريات للضرب العنيف 
المفضي إلى جروح ولاعتداء جنســــي على 
إحداهــــن، وســــرقة أغراضهــــن ممثلــــة في 
هواتــــف نقالــــة ومبالغ ماليــــة، إلى جانب 
تعرضهــــن للرعــــب والتهديد النفســــي من 
طرف هؤلاء المجرمين باســــتخدام أسلحة 

بيضاء“.
وأفضــــى التحقيق المفتــــوح من طرف 
الســــلطات القضائية لحد الآن إلى توقيف 
تسعة أشــــخاص، مشــــتبه فيهم من بينهم 
أربعة موقوفين اعترفوا صراحة بضلوعهم 
في هذه الجريمة، كما تم اســــترجاع بعض 

المسروقات.

أمــــا وزيــــر التربيــــة محمــــد واجعوط 
فقــــد أكد بأن ”العدالة ســــتأخذ مجراها في 
قضية الاعتداء الســــافر علــــى معلمات ليلا 
بمقر إقامتهن في بــــرج باجي مختار، وأن 

الأستاذ خط أحمر“.
وأبــــدى منشــــطون لحملــــة التضامــــن 
استغرابهم من عدم توفير الشروط الأمنية 
للمدرســــات، رغم توفر الإمكانيات البشرية 
تحتضن  المحافظــــة  وأن  واللوجيســــتية، 
وحدات معتبرة من الأمن وحراسة الحدود 
وأن  خاصــــة  الجيــــش،  عناصــــر  وحتــــى 
المحافظة تقع في أقصى الحدود الجنوبية 
مع دولة مالي، وحملوا مســــؤولية الحادث 
للســــلطات المحليــــة والمركزيــــة، والتفرغ 
لتوظيف الأمن في إدارة الشــــأن السياسي، 
بدل القيام بوظيفته الأساسية لتوفير الأمن 

والحماية للمواطنين.
ولفــــت عمــــورة إلــــى أن الوصايــــة لا 
تتواصــــل مع الشــــركاء الاجتماعيين حتى 
فــــي الأيــــام العاديــــة، وكان ردهــــا متأخرا 
فــــي حادثــــة بــــرج باجــــي مختــــار، وتــــم 
الاكتفــــاء ببيان ”نتمنى الشــــفاء للضحايا 
المغتصبــــات“، ولــــم يتــــم إيفــــاد أي وفد 
علــــى عين المكان للوقــــوف على الحيثيات 
والتقــــرب مــــن المعلمات اللائــــي نقلن في 
بدايــــة الأمــــر إلــــى مستشــــفى المحافظة، 
حيــــث بقيت هناك اثنتان وتم نقل الســــبع 
الأخريات إلــــى مستشــــفى أدرار على متن 

طائرة خاصة.

أسرة
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 برليــن – ينتـــاب الكثيـــر مـــن الآبـــاء 
خـــوف كبير مـــن حقائـــب الظهـــر على 
أطفالهـــم، فالمعتقـــد أنهـــا قد تســـبب 
تشـــوها أو تقوســـا فـــي ظهـــر الطفل، 
لكن جـــراح عظام الأطفال البروفيســـور 
روبـــرت رودل يؤكد عكس ذلك، لاســـيما 
إذا كانت حقائب ظهـــر مريحة، والتي لا 
تضـــر أبدا بالطفل، بـــل على العكس من 
ذلـــك تقوي الكتلة العضلية حول العمود 

الفقري.
وقال الجـــراح الألمانـــي إن الأطفال 
عـــادة مـــا يمشـــون مســـافات قصيـــرة 
للمدرســـة، وهـــو مـــا لا يضر أبـــدا مع 
وجـــود حقيبـــة علـــى ظهر الطفـــل، لكن 
بوزن مناســـب وطريقة ارتـــداء لا تضر 

بظهره.
بالطبـــع  هنـــاك  أن  رودل  وأضـــاف 
علاقة بيـــن الإجهاد وبيئة العمل، فيجب 
الانتباه بشكل أكثر لمدى راحة الحقيبة 
علـــى الظهر مع ســـير الطفل لمســـافات 

طويلة.
أمـــا في المســـافات القصيـــرة، فإنه 
لا يـــرى أي داع للخـــوف؛ حيـــث يعاني 
الأطفـــال بشـــكل أكبـــر من مشـــاكل قلة 
الحركة والمجهـــود، ما يؤدي إلى نقص 
الكتلـــة العضليـــة التـــي تدعـــم العمود 

الفقري في النهاية.
وأشـــار رودل إلى أن إعادة تشـــكيل 
العمـــود الفقري تســـتلزم ارتداء مشـــد 
طبـــي مصمم خصيصـــا، والذي يضغط 
علـــى الظهر 23 ســـاعة في اليـــوم، الأمر 
الـــذي يتنافـــى تمامـــا مع ثقـــل حقيبة 
الظهـــر والمـــدة التـــي يحملهـــا فيهـــا 

الطفل.
وفي ما يتعلق بالحقيبة المدرســـية، 
فـــإن معيار ملاءمتها يمكن التعرف عليه 
من خلال قـــدرة الطفل على التقاطها من 

الأرض ووضعها على ظهره.
وأكد الجـــراح الألماني أنه طالما أن 
الطفل لا يمشي كثيرا للمدرسة أو لا يريد 
استخدام الحقيبة في رحلات التنزه، فلا 

داع للقلق.
مـــع  رودل  ينصـــح  عـــام  وبشـــكل 
حقائب الظهر والحقيبة المدرســـية بأن 
يقترب الـــوزن الموجود بهـــا من الظهر 
ويتـــم تعديـــل الأحزمة بحيـــث تحتضن 
الحقيبـــة الظهـــر، وتكـــون فـــي الجـــزء 
العلوي قدر الإمكان؛ حيث يمكن للعمود 
الفقـــري أن يتعامل مع القوى المحورية 
بشـــكل أفضل بكثير من قـــوى الانحناء، 
ولهـــذا الســـبب يحمـــل النـــاس أحيانا 
أشـــياء ثقيلة على رؤوســـهم ولمسافات 

طويلة.
ويســـاعد حزام الحـــوض الموجود 
على الحقيبة أيضا في توزيع الوزن، مع 
العلم بأن أحزمة الكتف العريضة تضمن 

راحة أكثر.
ووفقـــا لخبـــراء ألمان، فـــإن عرض 
أحزمة الحمل ينبغي ألا يقل عن 3 ســـم، 
كما ينبغي أن تبتعد الأحزمة عن الرقبة. 

وحتـــى يمكن ضبط الحقيبـــة على ظهر 
الطفل بســـهولة، يجب أن تكون الأحزمة 
بطول 50 ســـم على الأقل وقابلة للتعديل 
بشكل سلس، ومبطنة في منطقة الكتف. 
ومن المثالي أن تستقر الحقيبة على كلا 
لوحي الكتف وتكون الحافة العلوية لها 

عند مستوى الكتف.
ويوصي الخبراء بعـــدم حمل إلا ما 
يفيـــد الطفـــل وبأقل قدر ممكـــن، لافتين 
إلى أن وضع الكتـــب الثقيلة في الجيب 
الخلفـــي للمحفظة، يســـاعد على تفادي 

انحناء ظهر الطفل.
وتســـاهم مراقبـــة أوليـــاء الأمـــور 
لمحتويات الحقيبة باستمرار واستبدال 
مـــا يمكن من حاجيات فـــي تقليل أوزان 

الحقائب.
ونصحت العديد من الدراسات بعدم 
حمل التلاميـــذ أكثر من 20 في المئة من 
وزن الجســـم علـــى ظهورهم حتى لا تتم 

إعاقة حركتهم.
أن  المتخصصيـــن  بعـــض  ويـــرى 
الحقائـــب ذات العجـــلات مفيـــدة جـــدا 
لتقليـــل العـــبء علـــى ظهر الطفـــل، مع 
ضرورة مراعاة أن يكون طولها مناسبا 
لطـــول الطفل حتـــى لا يضطر للانحناء، 
ويفضـــل أن تكـــون مـــن النـــوع الـــذي 

يستطيع الطفل حمله على ظهره.

 ميونخ (ألمانيا) – يمثل فستان التنس 
نجم الموضة في صيف 2021 ليمنح 

المرأة إطلالة جذابة وإحساسا 
بالراحـــة على غـــرار لاعبات 

التنس.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ 

الألمانية أن فستان التنس 
يأتي مصنوعا من خامة 

الجيرسي المضلعة 
ويشتمل على ياقة 

وصف أزرار صغير 
وأكمام قصيرة، بينما 
تمتاز التنورة بقصة 
واسعة بعض الشيء 

مع طيات 
رقيقة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أنه 
يمكـــن تأكيـــد الطابع 

الرياضي لفستان التنس 
من خـــلال تنســـيقه مع حذاء 

رياضـــي وكاب، فـــي حيـــن يمكن 
الحصـــول علـــى إطلالـــة أنيقة من 

خلال تنســـيقه مـــع حـــذاء ذي كعب 
عـــال وأربطـــة وبليـــزر 

أنيق.
وتعدّ تنانير التنس 
من أقوى صيحات الموضة 
للموسم الصيفي المقبل 
بعيدا عن الإطلالات 
اليومية للأزياء التقليدية، 
ومن بين الطرق المثلى 
لتنسيق تنورة التنس 
خارج الملعب على 
الجانب العملي إضافة 
شرائط الخصر المرنة، 
أما لإطلالة رياضية 
التانك توب هو القطعة 

المناسبة لذلك.
ويمكن للمحافظة على 
البساطة في المظهر 
والجمع بين الرياضة 
والأناقة ارتداء بلوزة 
غير تقليدية أكثر مثل 
سترة كارديجان 
صوف صيفية مع 

تنورة التنس.

ــــــوب الجزائري  ــــــى معلّمات بمحافظــــــة في الجن ــــــة الاعتداء عل ــــــارت حادث أث
واغتصابهن موجة من السخط، وسلطت الأضواء على التقصير المؤسساتي 
في توفير الظروف الملائمة للعاملات في المناطق النائية، مما قد يســــــاهم في 
تخوف المعلّمات مستقبلا من العمل في هذه البيئات الخطيرة. ومثل هذا الأمر 
ستطال مخلفاته العملية التربوية وسيشكل عائقا في طريق حصول التلاميذ 

في المناطق الريفية على حقهم في التعليم أسوة ببقية المناطق الحضرية.

اغتصاب معلمات في الجزائر يثير مخاوف 
الأسر من عمل بناتها في المناطق النائية

الحقائب المدرسية 
لا تشكل خطرا 
على ظهر الطفل

حوادث الاعتداء على المدرسات تزيد فرص التسرب الدراسي

دور هام يصطدم بنقص الحماية والتأطير

موضة

فستان التنّس 
نجم موضة الصيف

معيار ملاءمة الحقيبة 
المدرسية للطفل يمكن 

التعرف عليه من خلال قدرته 
على التقاطها من الأرض 

ووضعها على ظهرهووضعها على ظهره

، حدودي ا ر مخت ي
مــــن طــــرف مجموعة

قاموا 
وظيفي، 
السلاح 

طيلة  عي 

جزائري 
مؤلمة 
تي لم 
سات 
درسي
هؤلاء 
لأمن 
ي

بق 
هن
رية
ه لم
هن.

بلديــــة
 قــــد أفاد

ية بأنه سبق 
مــــن المحافظة 

(وزارة الداخلية 
المدرســــة لأمن في

ــــبعة كيلومترات عن 
لق أي تفاعل إيجابي،
برن عن اســــتعدادهن

تق مس ا ب نق ا و وممث وم، ي ا يدة و
فــــي  كانــــوا  والتكويــــن  التربيــــة  لعمــــال 

ش ا ف ط ت ا
مختلف الأوســـ
التربيــــة وقفــــ
القطــــاع
بالعاصم
حركة تض
امتحان
إذا
بالان
الق
وذ
الم

أدر
والتك
رو

ح

اس
وألحق
كمــــا قام
وأن وضع
لاســــيما وأن
رضيعا رفقة أم
المدرســــات الم
لعرسها خلال ه

صابر بليدي
صحافي جزائري

50
أستاذة في الجلفة مقيمات في 

ظروف مزرية، فالأستاذات اللواتي 
يشتغلن خارج ولاياتهن مهمشات

يمثل فستان التنس  ي– ميونخ (ألمانيا)
2021 ليمنح  نجم الموضة في صيف
المرأة إطلالة جذابة وإحساسا
لاعبات  غـــرار بالراحـــة على

التنس.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ 

الألمانية أن فستان التنس
يأتي مصنوعا من خامة
الجيرسي المضلعة
ويشتمل على ياقة

وصف أزرار صغير 
وأكمام قصيرة، بينما 
تمتاز التنورة بقصة
واسعة بعض الشيء

مع طيات 
رقيقة.

وأضافت المجلة
المعنية بالموضة 
والجمال أنه

يمكـــن تأكيـــد الطابع 
الرياضي لفستان التنس 

من خـــلال تنســـيقه مع حذاء
رياضـــي وكاب، فـــي حيـــن يمكن 
من أنيقة إطلالـــة علـــى الحصـــول

خلال تنســـيقه مـــع حـــذاء ذي كعب
عـــال وأربطـــة وبليـــز

أنيق.
التنس وتعدّ تنانير
من أقوى صيحات الموض
للموسم الصيفي المقب
بعيدا عن الإطلالات
اليومية للأزياء التقليدية
ومن بين الطرق المثلى
تنورة التنس لتنسيق
خارج الملعب على
إضاف الجانب العملي
شرائط الخصر المرنة
أما لإطلالة رياضي
التانك توب هو القطع

المناسبة لذلك.
ويمكن للمحافظة على
البساطة في المظه
والجمع بين الرياض
والأناقة ارتداء بلوز
مث غير تقليدية أكثر
سترة كارديجا
صوف صيفية م

التنس. تنورة
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 القاهــرة – صعـــد الأهلـــي المصـــري 
حامل اللقب للمربع الذهبي لدوري أبطال 
أفريقيـــا بعدمـــا تغلب 1-3 فـــي مجموع 
مباراتي الذهـــاب والعودة بدور الثمانية 
علـــى ماميلـــودي صـــن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي، فيمـــا تأهل الترجي التونســـي 
للـــدور ذاته، إثـــر فوزه 2-3 على شـــباب 
بلـــوزداد الجزائـــري بـــركلات الترجيح، 
التي احتكم إليهـــا الفريقان بعدما تبادل 
كل فريق الفوز بملعبه 0-2 على الآخر في 

مباراتي الذهاب والعودة.
كما بلـــغ الوداد البيضـــاوي المغربي 
المربـــع الذهبي، بفـــوزه 1-2 في مجموع 
اللقائـــين علـــى مولودية الجزائـــر، فيما 
سيكون كايزر تشيفز الجنوب أفريقي هو 
الفريـــق الوحيد من خارج الوطن العربي 
فـــي الدور قبل النهائي، بعدما وضع حدا 
لمغامـــرة ســـيمبا التنزاني فـــي البطولة، 

بفوزه عليه 3-4 في إجمالي اللقائين. 

وضرب الأهلـــي (حامل اللقب) موعدا 
مع الترجي في قبل النهائي، لتضمن الكرة 
العربية ممثـــلا لها على الأقل في المباراة 
النهائيـــة للبطولة، التي ســـتجرى في 17 
يوليو القـــادم بملعب محمد الخامس في 
مدينة الدار البيضاء المغربية، فيما يلتقي 

الوداد مع كايزر تشيفز في مواجهة المربع 
الذهبـــي الأخرى. وربما ســـيكون نهائي 
البطولـــة، الذي ســـيقام من لقـــاء وحيد 
بـــدلا من مواجهتين ذهابـــا وعودة للمرة 
الثانية على التوالي، عربيا خالصا وذلك 
للنســـخة الـ16 في تاريـــخ دوري الأبطال 
والخامســـة تواليا، حال فوز الوداد على 
كايزر تشـــيفز. ومنذ تتويـــج صن داونز 
بكأس البطولة في 2016، كان اللقب حكرا 
على الفـــرق العربية فقـــط، حيث فاز بها 
الوداد عـــام 2017، ثم الترجي عامي 2018 
و2019، قبل أن يحصل عليه الأهلي العام 

الماضي.

منصة التتويج

تضم أندية المربع الذهبي هذا الموسم 
ثلاثة فرق سبق لها ارتقاء منصة التتويج، 
يأتي في مقدمتهـــا الأهلي، صاحب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصيد 9 ألقاب. ويمتلك الترجي 4 ألقاب 
بدوري الأبطـــال، فيما حصل الوداد على 
لقبين فقـــط، بينما لايزال كايزر تشـــيفز، 
الذي صعـــد لقبل النهائـــي للمرة الأولى 
فـــي تاريخه، يبحث عن باكورة ألقابه في 

أمجد الكؤوس الأفريقية.
ولـــن يكون المربع الذهبـــي غريبا عن 
الفـــرق العربية الثلاثـــة، التي دأبت على 
الظهور بشـــكل شـــبه دائم في هذا الدور 
خلال الســـنوات الأخيرة، حيث يســـتعد 
الـــوداد لتســـجيل ظهـــوره الســـابع في 
تاريخـــه والخامس في آخر ســـت نســـخ 
بالمسابقة، في حين يلعب الترجي في هذا 
الدور للمرة الثالثة خلال النســـخ الأربع 
الأخيرة، ويشـــارك الأهلي للمرة الرابعة 

في آخـــر خمس نســـخ. وبلغـــة التاريخ 
والأرقام، فإن مواجهـــة الأهلي والترجي 
سوف تســـتقطب أنظار محبي الساحرة 
المســـتديرة، ليـــس فـــي الوطـــن العربي 
فحســـب، بل في أرجاء القارة الســـمراء، 
عطفـــا علـــى تاريخ الفريقـــين الحافل في 

البطولة.
ويحمل الأهلـــي الرقم القياســـي في 
عدد مرات الظهور بالـــدور قبل النهائي، 
التي يشـــارك فيها للمرة السابعة عشرة، 
في حين يأتي الترجي فـــي المركز الثاني 
بالقائمـــة، بعدمـــا بلغ الـــدور ذاته للمرة 
الثالثـــة عشـــرة، ليفـــض شـــراكته مـــع 
مازيمبي الكونغولـــي الديمقراطي، الذي 
لعب في هذا الدور خلال 12 نســـخة. أما 
الـــوداد، الذي حافظ علـــى مقعده بالمربع 
الذهبي للنســـخة الثالثة علـــى التوالي، 
فيشـــارك بقبـــل النهائي للمرة الســـابعة 
فـــي تاريخه. وتعتبـــر مواجهـــة الأهلي 
والترجـــي بمثابة نهائـــي مبكر للبطولة، 
لاســـيما وأن الفريقين سبق أن التقيا في 
نهائي المسابقة عامي 2012 و2018، حيث 
حســـم الفريق المصـــري النهائـــي الأول 
لصالحه، قبـــل أن يرد نظيره التونســـي 

الدين بعد فوزه بالنهائي الآخر.
في المقابل، ستكون هذه هي المواجهة 
الثانيـــة بين الـــوداد وكايزر تشـــيفز هذا 
الموســـم في المســـابقة، بعدما ســـبق أن 
التقيا في مرحلـــة المجموعات، حيث فاز 
الفريق المغربي 0-4 ذهابا، قبل أن يخسر 
1-0 أمام الفريق الجنـــوب أفريقي إيابا. 
ومن المقـــرر أن تقام جولة الذهاب بالدور 
قبـــل النهائي يومي 18 و19 يونيو المقبل، 
بتونـــس والـــدار البيضـــاء، فيما تجرى 
جولة الإياب في القاهرة وجوهانســـبرغ 

يومي 25 و26 من نفس الشهر.

تأهل مثير

في ســـياق آخـــر دعا نجـــم الترجي 
التونســـي محمد علي بن رمضان لاعبي 
الفريق إلـــى إبقاء أرجلهـــم على الأرض 

-عدم الاغترار والبقاء حذرين ومتيقظين- 
عقـــب الفوز المثير على حســـاب شـــباب 
بلوزداد. وقال بن رمضان في تصريحات 
إعلاميـــة ”يجـــب أن نبقـــي أرجلنا على 
الأرض. قدمنا مبـــاراة تاريخية وأظهرنا 
ردة فعـــل جيـــدة. يجب أن نفكـــر الآن في 
المباريات القادمة ونتعامل مع كل مباراة 
على حدة“. وأضاف ”كان أسبوعا صعبا 
ويتوجب علينا ألا نقع في نفس الأخطاء 
التي ارتكبناها فـــي الجزائر وأن نحافظ 
علـــى تركيزنـــا“. وكان اللاعب الجزائري 
عبدالرؤوف بن غيث ســـجل الهدف الأول 
للترجي فـــي الدقيقة 68 بعد طول انتظار 
ليمنح الفريق دفعـــة قوية في العودة في 

المنافسة على بطاقة التأهل.
وقـــال بـــن غيث ”ســـجلت أحـــد أهم 
صعبـــة  وضعيـــة  فـــي  كنـــا  الأهـــداف. 

واللاعبون كانوا واعين بحجم المسؤولية 
وكانـــوا ينتظرون هذا اللقـــاء“. وأضاف 
اللاعـــب ”كنا نعلـــم أن المباراة ســـتكون 
صعبة ولكننا حافظنا على تركيزنا وكنا 
منتشرين بشكل جيد على الملعب وأحسنا 
استغلال أخطاء الفريق المنافس“. وتابع 
بن غيـــث ”جمهور الترجي دعـــم الفريق 
طيلة أسبوع وكان يؤمن بالتأهل. طبقنا 
نصائح المـــدرب بين الشـــوطين وأثمرت 

هدفين“. 
ويلتقي الترجي فريق الأهلي المصري 
فـــي الـــدور نصـــف النهائي فـــي مباراة 
مكررة لنهائي 2018 الذي حسمه الترجي 

لمصلحته.
من جانبه أكد الجنوب أفريقي بيتسو 
موســـيماني، المدير الفنـــي لفريق الأهلي 
المصـــري أن فريقه حقـــق هدفه أمام صن 

داونـــز. وقال موســـيماني ”حققنا هدفنا 
بالتأهل. أخذنا قرارات ســـيئة في بعض 
الأوقات، صن داونز اســـتحوذ على الكرة 
أكثـــر، ولكن الاســـتحواذ لا يعني تحقيق 

الفوز“. 
وأضاف أن فكـــرة الحديث عن وجود 
ثغـــرات في دفـــاع الأهلي غيـــر صحيحة 
بالمـــرة، فنحن ســـجلنا ثلاثـــة أهداف في 
مرمـــى صن داونـــز، إذا من هـــو الفريق 
”أمتلـــك  وأوضـــح  دفاعيـــا.  الأضعـــف 
لاعبـــين أصحـــاب أجســـام قويـــة، ركزنا 
على الضربات الثابتـــة، وكنت أعلم أنها 
الطريق الوحيد أمام صن داونز، ونجحت 
في خطتـــي، وقد أغلقت صفحـــة المباراة 
وأفكر حاليا في مباراة السوبر الأفريقي، 
ولا أشـــغل ذهني بمن سنواجهه في قبل 

النهائي“.

 عمان – تنتظر فريق الوحدة السوري 
الاثنـــين في المنامـــة مواجهـــة مصيرية 
أمام مضيفه الحد البحريني في الجولة 
الثانيـــة والأخيـــرة له ضمن منافســـات 
المجموعـــة الأولـــى مـــن كأس الاتحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم. 
ويحتـــاج الوحـــدة الذي تعـــادل في 
مباراته الأولى مع العهد اللبناني حامل 
اللقب، إلى الفوز على الحد الذي يخوض 
أولى مبارياته في هـــذه المجموعة التي 
تضم ثلاثة فرق ليجدد حظوظه بالتأهل 

إلى الدور الثاني.
وهـــذا ما أشـــار إليه مـــدرب الفريق 
أيمـــن حكيم ”نحن فـــي موقف حرج بعد 
أن أضعنـــا الفـــوز علـــى العهـــد بإهدار 
مهاجمينـــا لعـــدة فرص مباشـــرة، وإذا 
لا تســـجل لن تفوز. نحتـــرم فريق الحد 
وليـــس أمامنا ســـوى اللعـــب بحثا عن 
الفوز الـــذي يرتبط بتوفيـــق المهاجمين 
وســـأجري تعديلا طفيفا على التشكيلة 

الأساسية التي لعبت أمام العهد“. 
ومـــن المتوقـــع أن يلعـــب الوحـــدة 
بتشـــكيلة تضـــم الحـــارس طه موســـى 
ويوســـف محمـــد ومؤيد خولـــي وعلي 
رمال ومؤيد عجان وأحمد الأشقر وخالد 
مبيض ومـــازن العيس وعبدالقادر عدي 
وأسامة أومري ومحمود البحر. وتختتم 
مباريات المجموعة الخميس بلقاء الحد 

مع العهد.

مواجهات سابقة

ســـبق للوحدة أن التقـــى الحد أربع 
مرات في المســـابقة ذاتها فـــي عام 2014 
وخســـر أمامه ذهابـــا وإيابـــا 4-1 و-1
3، وفـــي عـــام 2017 حيـــث فـــاز الوحدة 
ذهابا 0-1 وخســـر إيابا 2-0. من جهته، 
يدخل الحـــد مواجهتـــه بنوايا وطموح 
تحقيـــق الانتصار الأول وانتزاع صدارة 
المجموعـــة قبل مواجهتـــه الأخيرة أمام 

حامل اللقب.
يدخـــل الحد اللقـــاء بقيـــادة المدرب 
المحلي سلمان شريدة الذي استلم المهمة 
خلفـــا للمدرب المقـــال محمد الشـــملان، 
وســـبق لشـــريدة أن حقق لقـــب بطولة 
المســـابقة الآســـيوية بقيادة المحرق في 
نســـخة 2008، وقـــاد الحد في المواســـم 
الســـابقة وحقـــق كأس الملك في موســـم 
2015 ولقـــب الـــدوري فـــي 2016. ويعوّل 

الحد علـــى لاعبيه المحليـــين، المخضرم 
محمد الســـيد عدنان والحـــارس عباس 
أحمد وطلال الشـــروقي وأحمـــد ميرزا 
ومحمـــد عبدالوهاب والســـوري محمد 
فارس والدولي السابق السعودي ناصر 
الشـــمراني وأحمد بوغمـــار والبرازيلي 

إريك لويس.
علـــى الجانب الآخر، تنتظر تشـــرين 
ممثـــل ســـوريا الثانـــي مواجهـــة مهمة 

أمـــام مضيفـــه الفيصلي فـــي العاصمة 
الأردنية عمان ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة. وكان تشـــرين تعادل في الجولة 
الأولى مـــع الكويـــت الكويتـــي 3-3 في 
حـــين فـــاز الفيصلي المتصـــدر (3 نقاط) 
علـــى الأمعري الفلســـطيني 0-2، وتكمن 
صعوبة المواجهة لتشـــرين مع الفيصلي 
بكـــون أوراقه مكشـــوفة من قبـــل مدرب 
الأخير حسام الســـيد ومهاجمه الدولي 
الســـوري مارديك مردكيان الذي سبق له 
وســـجل هدف فوز فريقه السابق حطين 
على تشرين في دربي مدينة اللاذقية في 

بطولة الدوري السوري مؤخرا.
ويمتلك تشرين بقيادة مدربه المحلي 
ماهـــر البحـــري مجموعـــة متميـــزة من 
اللاعبـــين جـــل عناصرها مـــن الدوليين 
الحاليـــين والســـابقين قدمـــوا مبـــاراة 
جيـــدة أمـــام الكويـــت، وهـــم مصممون 
وفق تصريحات البحـــري على الخروج 
بنتيجـــة إيجابيـــة في المشـــاركة الأولى 
لهم في هذه البطولة. وتختتم منافسات 
المجموعة الخميس بين تشرين والامعري 

والفيصلي مع الكويت.

البقاء في الصدارة

فـــي المجموعة الثانيـــة وعلى ملعب 
الملك عبداللـــه الثاني يلتقي مركز بلاطه 
البحرينـــي  المحـــرق  مـــع  الفلســـطيني 
والســـلط الأردني مع الأنصار اللبناني. 
ويتصـــدر الأنصـــار الترتيـــب برصيد 3 
نقاط وبفارق الأهداف عن المحرق، بعدما 
شهدت الجولة الأولى فوز الأنصار على 
مركـــز بلاطة 0-2 والمحرق على الســـلط 
0-1. ويسعى الأنصار الذي قدم مستوى 
جيـــدا فـــي مباراتـــه الأولى للبقـــاء في 
الصدارة من بوابة الســـلط الذي يشارك 
للمـــرة الأولـــى فـــي المســـابقة، إذ يدرك 
الأخير أن أي نتيجة غير الفوز قد تطيح 

به خارج المنافسة.
وتميل الكفة نحو المحرق الذي توج 
باللقـــب عـــام 2008 لتحقيـــق الانتصار 
الثاني عندما يواجـــه مركز بلاطة الذي 
يســـعى لتحقيـــق المفاجـــأة والبقاء في 
دائرة المنافســـة. وتقام منافسات منطقة 
غرب القارة الآسيوية بنظام التجمع من 
مرحلة واحدة بحيث يتأهل للدور نصف 
النهائي أبطال المجموعـــات إضافة إلى 

أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

هل يكون لقب دوري أبطال أفريقيا عربيا للمرة السادسة تواليا؟
الحصان الأسود كايزر تشيفز يهدد سيادة الأهلي والترجي والوداد

باتت الكرة العربية على مشارف الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة 
ــــــت ثلاثة من الأندية إلى  القدم للموســــــم الخامس على التوالي بعدما تأهل
ــــــدور نصف النهائي عقب اجتيازهــــــا دور الثمانية، وهي الأهلي المصري  ال
(بطل النســــــخة السابقة) والترجي التونسي والوداد المغربي، في حين كان 

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رابع المتأهلين.

نهائي مبكر

مواجهة مصيرية في كأس الاتحاد الآسيوي
 باريس - حققت بطلة العالم الفنزويلية 
يوليمـــار روخـــاس ثاني أطـــول قفزة في 
تاريـــخ منافســـات الوثبـــة الثلاثية خارج 
القاعة بتســـجيلها مســـافة 15.43 مترا في 
لقاء أندوخار في إسبانيا. وحطّمت حاملة 
لقـــب الوثبـــة الثلاثية في آخر نســـختين 
من بطولتي العالم لداخـــل وخارج القاعة 
رقمها القياسي الشخصي خارج الصالات 

بسنتمترين. 
وبقيـــت روخاس (25 عامـــا) على بعد 
ســـبعة ســـنتمترات مـــن الرقم القياســـي 
العالمـــي لخارج القاعـــة (15.50 مترا) الذي 
حققتـــه الأوكرانية إينيســـا كرافيتش في 
العـــام 1995. ســـبق لروخـــاس أن حققـــت 
قفزة بلغـــت 15.43 مترا داخـــل القاعة في 
فبراير 2019 وهو الرقم القياســـي العالمي 
لداخل القاعات. حققـــت الميدالية الفضية 
في أولمبيـــاد ريو 2016 خلـــف الكولومبية 
كاترين إبارغين وســـتكون مرشـــحة بقوة 
لحصـــد الذهب في أولمبياد طوكيو المؤجل 

الذي ينطلق في 23 يوليو.
مـــن ناحيتها عـــادت نجمـــة الجمباز 
الأميركية ســـيمون بايلز إلى المنافســـات 
الســـبت بتحقيقها حركة غير مسبوقة في 
تاريخ المنافسات لدى السيدات على حصان 
القفز، لتؤكـــد جاهزيتها التامـــة لأولمبياد 
طوكيو الذي ينطلق بعد شهرين. لم تشارك 
بايلز المتوجـــة بخمس ذهبيات أولمبية في 

ريو 2016، في مسابقات رسمية منذ فوزها 
بخمس ذهبيات في بطولة العالم للجمباز 
عام 2019. ولكنها قامت بحركة خارقة غير 
مسبوقة في تاريخ المنافسات على حصان 
القفـــز تُســـمى ”يورشـــنكو دابـــل بايك“، 
وذلـــك في لقاء إنديانابوليس في الولايات 

المتحدة السبت.
وتتضمـــن الحركة دخـــول جانبي إلى 
منصة القفـــز ووضع الأيـــادي من الجهة 
الخلفيـــة على حصان القفـــز قبل أن تقوم 
بقفزتـــين خلفيتـــين، وهـــو ما لـــم يحصل 
أبدا ســـابقا ضمن منافســـات الســـيدات، 

حيث تعتبر الحركة في غاية 
الصعوبة نظرا للقوة 

والعلو والتقنية العالية 
التي تتطلبها، إذ أن أي 

هبوط خاطئ قد يؤدي إلى 
إصابات 
قوية في 

الظهر. 
وقامت 

بايلز 
(24 عاما) 

بالحركة بطاقة 
كبيرة إلى درجة 
أنها أفرطت في 

الدوران قليلا 
وقامت بخطوة 

إلــــى الوراء عند الهبــــوط. وأصبحت بايلز 
فــــي العــــام 2019 لاعبــــة الجمبــــاز الأكثــــر 
فوزا بالميداليات فــــي بطولة العالم (رجال 
وســــيدات) برصيد 25، بما فيها 19 ذهبية، 
وستســــعى فــــي طوكيــــو لتصبــــح أكثــــر 
لاعبــــة جمباز متوجــــة بميداليــــات ذهبية 
فــــي الألعــــاب الأولمبيــــة (9)، والتي تحمله 
حاليا الســــوفياتية لاريسا لاتينينا حققته 
في خمســــينات وســــتينات القرن الماضي، 
وســــتنافس بايلز فــــي طوكيو على ســــت 
ميداليات. بدورها حققت المراهقة الإيطالية 
بينيديتــــا بيلاتــــو رقما قياســــيا عالميا في 
ســــباق 50 مترا صــــدر لدى الســــيدات في 
نصــــف نهائي بطولــــة أوروبا للســــباحة 
المقامة في العاصمة المجرية بودابست. 

وأنهت ابنة الـ16 عاما السباق بزمن 
29.30 ثانية لتحطم الرقم القياسي 
السابق (29.40 ثانية) الذي حققته 
الأميركية ليلي كينغ في العام 
2017. وقالت بيلاتو 
”لم أعتقد أنني قادرة 
على تحقيق ذلك 
الآن. اعتقدت أنني 
قد أحطّم ربما 
الرقم القياسي 
الأوروبي ولكن لا 
العالمي على 

الإطلاق“.

الفنزويلية روخاس تدخل تاريخ ألعاب القوى

 الريــاض - أماط حامـــد البلوي المدير 
التنفيذي لاتحاد جدة، اللثام عن حقيقة 
توقيع الإدارة مع مدرب روماني جديد، 
وإبعاد البرازيلي فابيو كاريلي بنهاية 

الموسم الجاري. 
وكانت وســـائل إعلام سعودية، قد 
أكدت اتفـــاق إدارة الاتحـــاد مع مدرب 
روماني لقيادة الفريق بالموســـم القادم، 
لكن ســـرعان ما نفـــى البلوي، كل ما تم 

تداوله عن المدرب الروماني.
وقال البلوي ”كل الأمور ســـتتضح 
نهاية الموســـم الجـــاري بعـــد التقييم 
النهائـــي، ولم نحـــدد مصيـــر كاريلي 
بعـــد، ولم نوقع مع أي مدرب حتى هذه 
اللحظـــة، ولـــم نناقش اســـم البرتغال 

لاستضافة معسكر الفريق“. 

وواصـــل ”توقيت الخبـــر ليس في 
صالـــح الاتحاد لأننـــا لدينـــا مباراتان 
مهمتان، والمنافسة على الدوري لا تزال 
قائمة، واســـتغرب بأنه لا توجد أخبار 
إلا للاتحـــاد، ونحن لن نتخـــذ أي قرار 
بشـــأن كاريلي أو غيـــره إلا بعد نهاية 

الموسم“.
لاتحاد  التنفيـــذي  المديـــر  وأضاف 
جـــدة ”أي مدرب يجـــب أن تجلس معه 

وترى اســـتراتيجيته وأهدافه للموسم 
القـــادم، وبعدها ســـنحدد قدرتنا على 
تحقيق طلباته، وهـــل أهدافنا تتوافق 

معه أم لا“. 
بالعـــين  كاريلـــي  ارتبـــاط  وعـــن 
الإماراتـــي وأكثـــر مـــن نـــاد وإمكانية 
اســـتمراره أو رحيله، قال ”نحن أبلغنا 
كاريلـــي بعـــد اجتماعنا معـــه بأننا لن 
نتخذ أي قرار بشـــأنه إلا بعد 30 مايو، 

والأمر نفسه لجميع الملفات“. 
وأتم ”طموحنا في الموســـم الحالي 
تحقيـــق لقب الـــدوري، والفرصة قائمة 
من الناحيـــة الرقمية، ومن الممكن أكون 
وصيفـــا أو ثالثـــا، وهدفنـــا الأول مع 
بداية الموسم المقبل هو تحقيق البطولة 

العربية للأندية“.

البطولة العربية على رأس أولويات اتحاد جدة

الحركة في غاية 
ظرا للقوة 

قنية العالية 
ا، إذ أن أي 

قد يؤدي إلى 

قة 
رجة 
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لا

وة 
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الوحدة السوري ومدربه 

أيمن حكيم تنتظرهما 

الاثنين مواجهة مصيرية أمام 

مضيفه الحد البحريني في 

الجولة الثانية والأخيرة

الأهلي (حامل اللقب) 

ضرب موعدا مع الترجي 

في نصف النهائي لتضمن 

الكرة العربية ممثلا لها في 

المباراة النهائية للبطولة

هدفنا الأول مع بداية 

الموسم هو تحقيق 

البطولة العربية

حامد البلوي
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 مدريــد – حطّم أتلتيكــــو مدريد هيمنة 
الثنائــــي ”جــــاره“ وغريمــــه اللــــدود ريال 
مدريد وبرشــــلونة على الدوري الإسباني 
لكرة القدم، في خضم ســــباق سريع حبس 
الأنفاس، وفي عودة إلى القمة بُنيت حول 
الثلاثــــي من بين كُثر: مدربــــه الأرجنتيني 
دييغو ســــيميوني وحارســــه السلوفيني 
يــــان أوبــــلاك والوافــــد الجديــــد مهاجمه 

الأوروغوياني لويس سواريس.
دييغو ســــيميوني كبير الســــحرة في 
أتلتيكو منــــذ حوالي عقد من الزمن بعدما 
كان أحد أبرز لاعبيه حيث سيحتفل بمرور 
١٠ أعوام على جلوسه على مقاعد المدربين 
مع ”روخيبلانكوس“، في إنجاز قلّ نظيره 
لنــــاد أوروبــــي من هــــذا المســــتوى. عرف 
المدرب الأرجنتيني كيف يُعيد ابتكار نفسه 
ليقــــود أتلتيكو مجددا إلى قمــــة ”الليغا“ 
بعد ٧ أعوام من لقبه الأخير، وتحديدا في 

عام ٢٠١٤.
الدفاعي  بأســــلوبه  سيميوني  يشتهر 
المغلق والخالي من الاســــتعراض، إلا أنه 
ردد مرات عــــدة في العلــــن أن ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
هو موســــم انتقالي بعد رحيل العديد من 
”كوادره“ المهمة علــــى غرار الأوروغوياني 
دييغو غودين والمهاجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان ومواطنه المدافع لوكا هرنانديز… 
هذا الموسم، تجرأ سيميوني على التلاعب 
بمراكــــز لاعبيــــه أمثال ماركــــوس يورنتي 
والفرنسي توما ليمار والمهاجم البرتغالي 
جــــواو فيليكــــس، وراهــــن على ”كســــر“ 
أســــلوبه المعتاد ٢-٤-٤ لصالح خطط أكثر 
إبداعا مع ٣ مدافعين على سبيل المثال مع 

الكثير من النجاح.
فــــي  الصفقــــة الأهــــم فــــي ”الليغــــا“ 
هــــذا الموســــم، حيث لــــم يتأخــــر المهاجم 
نجاعتــــه  إثبــــات  فــــي  الأوروغويانــــي 
التهديفيــــة فــــي العاصمة مدريد وســــوء 
قرار برشــــلونة بالتخلي عنه: منذ المرحلة 
الأولى من الدوري سجل ثنائية في مباراة 
ســــحق فيها غرناطة ٦-١. غادر سواريس 
برشلونة من الباب الضيّق ومن دون حفل 

وداع بســــبب تداعيات فايــــروس كورونا، 
ليبرهن للنادي الكاتالوني أنه كان مخطئا 
بالتخلــــي عنه. ففي حين عانى برشــــلونة 
متأخــــرا بفــــارق ١٢ نقطــــة عــــن أتلتيكــــو 
المتصدر في ديسمبر ٢٠٢٠، كان سواريس 

يتربع على قمة الهدافين.
وعلــــى الرغــــم مــــن تخليــــه عــــن قمة 
الهدافين لصالح زميله الســــابق وصديقه 
قائد برشــــلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
(٣٠ هدفــــا للبرغــــوث الصغيــــر مقابل ٢١ 
للأوروغوياني)، إلا أن سواريس البالغ ٣٤ 
عاما نجح في الانصهار مع فريقه الجديد، 
مبــــرزا صفاتــــه القتالية التــــي دافع عنها 
ســــيميوني وتعاون بأفضل صورة ممكنة 
مع البرتغالي فيليكــــس وزملائه الآخرين 

في الهجوم.

بــــث  فــــي  ســــيميوني  نجــــح  بينمــــا 
الهجومــــي  اللعــــب  فــــي  التألــــق  ذرة 
للروخيبلانكوس، يدرك الدفاع أنه بإمكانه 
الاعتماد دائما علــــى حاجز أخير لا يمكن 
تجــــاوزه. هو الحــــارس الســــلوفيني يان 
أوبلاك الذي ينافس في هذا الموسم أيضا 
لأفضل حارس في  للفوز بجائزة ”زامورا“ 
الــــدوري. لم تهتز شــــباكه فــــي ١٨ مباراة، 
حيــــث يقود الســــلوفيني أفضل خط دفاع 

في ”الليغا“ مع ٢٥ هدفا في ٣٨ مباراة.
تصدياته الإعجازية في بعض الأحيان 
غطت على أقرانه من الحراس ومنافســــيه 
على الجائزة، على غــــرار البلجيكي تيبو 
كورتــــوا (ريــــال مدريــــد) والألمانــــي مارك 
أندري تير شتيغن، (برشلونة). أوبلاك هو 

حاليــــا الحارس الأغلى عالميــــا حيث تقدر 
قيمته بحوالي ٩٠ مليون يورو.

إذا كان الموســــم الماضــــي هو موســــم 
اكتشــــاف موهبة ماركــــوس يورنتي، فإن 
٢٠٢٠-٢٠٢١ كان موسم تألقه باعتباره أحد 
البيادق الأساســــية في تشــــكيلة أتلتيكو. 
خطفــــه أتلتيكــــو من الريال فــــي عام ٢٠١٩ 
ليعيــــد ســــيميوني تمركزه كلاعــــب على 
الجنــــاح الأيمن أو مركز الوســــط المهاجم 
بعدما نشأ كمدافع على الرواق الأيمن، من 
أجل الاســــتفادة بشــــكل أفضل من صفاته 

وسرعته في المواجهات الفردية.
هــــي ”ضربــــة معلــــم“ من ســــيميوني 
الذي شــــاهد نجمه الشــــاب يســــطع على 
أعلى المســــتويات. في هذا الموسم، خاض 
يورنتي (٢٦ عامــــا) ٣٧ مباراة في ”الليغا“ 
وســــجل ١٢ هدفــــا ومرر ١١ كرة حاســــمة. 
ارتفعــــت قيمته الســــوقية مــــن ١٦ مليون 
يورو في بداية عــــام ٢٠٢٠ إلى ٧٠ مليونا، 
الألماني  بحســــب موقع ”ترانسفيرماركت“ 

المتخصص.
يعتبــــره ســــيميوني أكثــــر اللاعبــــين 
تقنيــــا في الفريــــق، وقد فرض الفرنســــي 
توما ليمار نفســــه أساســــيا في التشكيلة 
في هذا الموســــم. حصر الفرنسي دوره في 
الملعب علــــى الجناحين لفتــــرة طويلة، إلا 
أنه أقنــــع مدربه بمنحه حريــــة اللعب في 
المحــــور، كلاعب خط وســــط مهاجم، وهو 
مركزه المفضل. ونجــــح في رهانه: صفاته 
التقنية وقدمه اليسرى ساهمت في زيادة 
نجاعــــة هجوم الفريق ما جعل منه الرابط 

الأساسي بين الدفاع والهجوم.
جيوفــــري  مواطنــــه  جانــــب  وإلــــى 
كاراســــكو،  يانيك  والبلجيكي  كوندوغبيا 
يبدو أن ليمار وجد نفســــه مع أتلتيكو في 
موسم ســــمح له بحجز مقعده مع منتخب 
بلاده الذي يستعد لخوض نهائيات كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ المقررة في الصيف والمؤجلة 
من العام الماضي بسبب فايروس كورونا.

لــــم يكن بوســــع ســــواريز، اللعب ضد 
برشــــلونة فــــي نوفمبر، لكــــن أتلتيكو فاز 
بفضل هدف من هجمة مرتدة للاعبه يانيك 
كاراســــكو. وكان هــــذا أول فــــوز لأتلتيكو 
على برشــــلونة في الدوري منــــذ أكثر من 
١٠ ســــنوات، ومنحــــه الانتصار الشــــعور 
بإمكانيــــة التنافــــس بقــــوة مــــع النــــادي 

الكتالوني، وريال مدريد حامل اللقب.

 برليــن – اكتســـح بايـــرن ميونخ فريق 
شـــالكه بثمانية أهداف نظيفة في المرحلة 
الأولى من هذا الموســـم بالـــدوري الألماني 
لكـــرة القـــدم (بوندســـليغا)، بـــدا أن هذا 
الفـــوز حـــدد مبكرا إيقاع هذا الموســـم في 
البوندســـليغا، والذي انتهـــى بفوز بايرن 
بلقـــب المســـابقة للموســـم التاســـع على 
التوالي وهبـــوط شـــالكه باحتلاله المركز 

الأخير. 
واســـتهل بايرن رحلة الدفاع عن لقبه 
بفوز كاسح 0-8 في سبتمبر الماضي، وشق 
الفريـــق طريقه بنجاح إلى منصة التتويج 
بمســـاعدة الأهداف الغزيرة لنجم هجومه 
البولنـــدي الدولي روبرت ليفاندوفســـكي، 
الـــذي حقـــق رقمـــا قياســـيا تاريخيا في 
مســـيرته هذا الموســـم. وفي المقابل، رافق 
فيردر بريمن فريق شالكه في رحلة الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية بألمانيا.
وكانت النتيجة التي افتتح بها بايرن 
الموســـم مذهلـــة ومثيـــرة خاصـــة أن ذلك 
جاء بعد ثلاثة أســـابيع فقط من استكمال 
ودوري  ألمانيـــا  وكأس  (دوري  الثلاثيـــة 
أبطال أوروبا) في الموســـم الســـابق، فيما 
فشل شالكه أيضا في تحقيق أي فوز خلال 
آخر 16 مباراة خاضها بالموســـم الســـابق 
قبـــل هذه الهزيمة الثقيلـــة. واعتمد بايرن 
بشـــكل كبير في مســـيرته نحو اللقب على 
ماكينة الأهداف البولندية ليفاندوفســـكي 
الذي ســـجل 41 هدفا في البوندسليغا هذا 
الموســـم، كان أحدثها في المباراة التي فاز 

فيها الفريق 2-5 على أوجسبورغ.

رقم جديد

رقمـــا  ليفاندوفســـكي  حقـــق  بهـــذا، 
قياســـيا جديـــدا للبوندســـليغا وأصبـــح 
أول لاعـــب يســـجل 41 هدفـــا في موســـم 
واحد بالبطولـــة، متفوقا بهذا على رصيد 
الأســـطورة جيـــرد مولـــر (40 هدفـــا) في 
موســـم 1972-1971 ليحطـــم بذلـــك رقمـــا 
قياســـيا تاريخيا ظل صامدا على مدار 49 
عاما. وقال ليفاندوفســـكي ”الفريق أيضا 
يقف خلف هذا الرقم القياســـي. إنه شيء 
خاص للغاية. لحظة تاريخية في مسيرتي 

الكروية“.
ورغـــم أن بايرن لم يكـــن مقنعا بنفس 
المســـتوى الـــذي كان عليـــه في المواســـم 
السابقة، توج الفريق باللقب. وفي المباراة 
التالية مباشـــرة لفوزه الكاســـح 0-8 على 
شالكه، سقط بايرن أمام مضيفه هوفنهايم 

4-1 لينهي بهذا مســـيرة عشـــرة أشهر بلا 
أي هزيمة في مختلف المســـابقات. وعندما 
رفع بايرن درع البطولة الســـبت في ختام 
فعاليات الموســـم، كان ذلـــك أمام مجموعة 
صغيـــرة مـــن المشـــجعين لا تتجـــاوز 250 
مشـــجعا في ظل اســـتمرار تأثيـــر جائحة 
كورونا على الحضور الجماهيري. وشهد 
الموســـم الحالي حضور الجماهير في عدد 
قليل من المباريات خلال ســـبتمبر أكتوبر 

الماضيين وفي الجولة الأخيرة.

بؤرة الضوء

كان المدربـــون فـــي بـــؤرة الضوء في 
مـــا يتعلق بوجهتهـــم في الموســـم المقبل، 
والتي أعلنوها خلال فعاليات هذا الموسم. 
واستشاط مونشـــنغلادباخ غضبا بمجرد 
تأكيد مدربه ماركو روز في فبراير الماضي 
أنه سينتقل إلى بوروســـيا دورتموند في 
الصيف، كما خســـر أينتراخت فرانكفورت 
مكانـــه الذي كان يؤهله من البوندســـليغا 
إلى دوري أبطـــال أوروبا، بمجرد أن أعلن 
مدربـــه أدي هويتر في أبريـــل الماضي أنه 
سيحل مكان روز في تدريب مونشنغلادباخ 

بداية من الموسم المقبل.
ولم يعـــان بايرن بنفس القـــدر عندما 
طلب مدربـــه هانزي فليـــك الرحيل بنهاية 
الموســـم. وأحـــرز فليك مع الفريق ســـبعة 
ألقـــاب في غضون 18 شـــهرا تولـــى فيها 
المسؤولية، ويرجح أن يصبح المدير الفني 
الجديـــد للمنتخب الألمانـــي خلفا ليواخيم 
لـــوف الذي يترك المانشـــافت بعـــد بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2020) المقررة 

الشـــهر المقبل. كما أنهى لايبزغ الموسم في 
المركز الثاني بعـــد تأكيد هادئ بأن مدربه 
جوليان ناجلسمان سيتولى تدريب بايرن 
في الموســـم المقبـــل. وقال فليك ”ســـأفتقد 
الفريق… كان شـــرفا لـــي أن أعمل مع هذا 
النـــادي على مدار الفترة الماضية. أشـــعر 

بسعادة بالغة وفخر لما حققناه“.
ولم يســـتطع أي من لايبـــزغ، في فترة 
مـــا بعد رحيـــل مهاجمه تيمـــو فيرنر إلى 
إنجلتـــرا، أو بوروســـيا دورتموند تهديد 
بايرن بشـــكل حقيقي حيـــث أنهى الفريق 
البافاري الموسم بفارق 13 نقطة أمام أقرب 
منافســـيه. وكانت النتائج المتذبذبة لفريق 
دورتمونـــد المفعـــم بالنجوم الشـــابة مثل 
إيرلنغ هالاند وجادون سانشـــو ســـببا في 
إقالة المدرب لوســـيان فافر، ولكن مساعده 
إيدن تيرزيتـــش أعاد الفريق إلى المســـار 
الصحيح لينهي الموســـم في المركز الثالث 
ويضمن المشاركة بدوري الأبطال الأوروبي 

بخلاف فوزه بلقب كأس ألمانيا.
كمـــا يرحل بعض اللاعبين عن صفوف 
الموســـم  بنهايـــة  البوندســـليغا  أنديـــة 
حيث ســـيفتقد بايرن ميونـــخ نجم دفاعه 
النمســـاوي ديفيـــد ألابا، الـــذي أحرز مع 
الفريـــق الثلاثية في كل مـــن 2013 و2020. 
كما يرحـــل عن الفريـــق جيـــروم بواتينغ 
والإســـباني خافي مارتينيز، فيما سينهي 
ســـامي خضيرة لاعب هيرتا برلين والفائز 
بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني 
مسيرته الكروية، وكذلك التوأم زفن ولارس 
بيندر لاعبا بايـــر ليفركوزن. وتوج كل من 
ألابـــا وتومـــاس مولـــر مـــع بايـــرن بلقب 

البوندسليغا عشر مرات (رقم قياسي).

 ثنائي المجد

الألقاب ثقافة العمالقة

أتلتيكو يكسر هيمنة جاره الريال

وغريمه اللدود البارسا على الليغا
سيميوني وسواريس وأوبلاك مفاتيح التتويج

توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد صراع كبير مع 
ريال مدريد وبرشــــــلونة، ليحرز رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
اللقب لأول مرة منذ 2014. وساهمت العديد من العوامل واللحظات الحاسمة 

في تتويج الروخيبلانكوس باللقب هذا الموسم.

كومان واثق من الاستمرار مع برشلونة
 برليــن – دافع الهولندي رونالد كومان 
المدير الفني لفريق برشـــلونة الإســـباني 
لكرة القدم عما قدمه في الموســـم الحالي 
مـــع الفريـــق، مشـــيرا إلى أنـــه يعتبر ما 
قدمه في الموســـم الأول له مع الفريق أمرا 
إيجابيا وأنه يثق بأنه سيظل مع الفريق 

في الموسم المقبل.
وأسدل برشلونة الستار على مسيرته 
في هذا الموســـم بالفوز ١-٠ على مضيفه 
إيبـــار في المرحلـــة الأخيرة مـــن الدوري 
لينهي الموسم في المركز الثالث بالمسابقة 
بفـــارق خمس نقـــاط خلف ريـــال مدريد 
صاحب المركز الثاني وســـبع نقاط خلف 
أتلتيكـــو مدريـــد المتوج بلقـــب البطولة. 
كما فشـــل الفريق في دوري أبطال أوروبا 

هذا الموســـم، حيث ودع البطولة من دور 
الستة عشـــر على يد باريس سان جرمان 
الفرنســـي. وخسر برشـــلونة أيضا أمام 
أتلتيـــك بلبـــاو في مباراة كأس الســـوبر 

الإسباني خلال يناير الماضي. 
ولكن برشـــلونة ثأر من بلباو وتغلب 
عليه في نهائي كأس ملك إســـبانيا خلال 
أبريـــل الماضـــي. ويـــرى كومـــان أن لقب 
الـــكأس أنقذ موســـمه من الفشـــل. وقال 
كومـــان بعد الفـــوز فـــي المبـــاراة ”فزنا 
بالعديـــد من النقاط في الدوري منذ بداية 

٢٠٢١، وأحرزنا لقب الكأس بشكل رائع“.
وأوضـــح ”لـــو كنتـــم أبلغتموني في 
أغسطس أننا ســـنفوز بلقب ونقاتل على 
لقـــب الـــدوري حتـــى قبل نهاية الموســـم 

بمباراتين أو ثلاث مباريات، كنت سأوقع 
على هـــذا“. وأضـــاف ”إنه ليـــس أفضل 
موســـم ممكـــن، ولكـــن لا يمكـــن المطالبة 
بثنائية فـــي كل موســـم أو المطالبة بهذا 

لفريق ما زال في مرحلة التكوين“.
وأنهى برشـــلونة الموســـم برصيد ٧٩ 
نقطة في الدوري ليكون أقل رصيد لمدرب 
في أول ٣٨ مباراة له مع الفريق في الدوري 
منذ أن حصد فرانـــك ريكارد ٧٢ نقطة في 
موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤. كما أن هذا الموسم هو 
أول موسم ينهيه برشلونة خارج المركزين 
الأول والثاني منذ موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨، كما 
أنهـــا المرة الأولى التي ينهي فيها النادي 
موسمين متتاليين بعيدا عن الصدارة منذ 

أن تعرض لهذا بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨.

ليفاندوفسكي يحطم الرقم التاريخي لمولر 

عرف المدرب الأرجنتيني 

عيد ابتكار نفسه 
ُ

كيف ي

ليقود أتلتيكو مجددا إلى 

قمة الليغا بعد 7 أعوام من 

لقبه الأخير

 مدريــد – أظهـــرت فـــرق كـــرة القـــدم 
الإسبانية تفوقا على نظيرتها الإنجليزية 
فـــي نهائيات المنافســـات الأوروبية التي 
خاضتهـــا، حيث كان الفـــوز دائما حليف 

الإسبان على مدار عقدين. 
وستكون المنافسة القادمة في الدوري 
الأوروبـــي، حـــين يتواجـــه فـــي بولندا، 
فياريـــال الذي يخـــوض لأول مرة نهائي 
مســـابقة أوروبية، ومانشســـتر يونايتد. 
وخاضت فـــرق مـــن البلديـــن ١٩ مباراة 
نهائية فـــي بطولات أوروبيـــة، بحصيلة 
تصب فـــي صالـــح الأنديـــة الإســـبانية 
بواقـــع ١٢ انتصارا مقابل ســـبعة للفرق 

الإنجليزية. 
وفي النهائيات التسعة الأخيرة التي 
جمعـــت بين فرق من البلديـــن، كان الفوز 
حليف الأندية الإســـبانية التي لم تتجرع 
الهزيمة أمام خصم إنجليزي في نهائيات 
أوروبية منذ ســـقوط ديبورتيفو ألافيس 

(٤-٥) أمام ليفربول في ٢٠٠١.

ومن بين النهائيات الـ١٢ التي فازت بها 
الفرق الإسبانية في كل المنافسات الأوروبية، 
يتصدر برشلونة القائمة بثلاثة ألقاب، يليه 
فالنسيا وإشــــبيلية وأتلتيكو مدريد وريال 
مدريــــد، بلقبين لكل فريق، ثم ساراجوســــا 
بلقب. وعلى صعيد الأندية الإنجليزية، كان 
مانشســــتر يونايتد هو الأبرز حيث خاض 
أربــــع مباريــــات نهائية فاز بواحــــدة منها 
وخســــر ثلاثا. ويســــعى مانشستر يونايتد 
لإضافة إنجاز جديد إلى سجله في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويلعب الشياطين الحمر 
مع وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من 

البريميرليغ هذا الموسم.
للــــدوري  الرســــمي  للحســــاب  ووفقــــا 
الإنجليــــزي علــــى تويتــــر، فإن مانشســــتر 
يونايتد إذا تجنب الهزيمة اليوم ســــيصبح 
ثانــــي فريــــق فــــي تاريــــخ البريميرليــــغ لم 
يهــــزم خــــارج ملعبه خــــلال موســــم كامل، 
بعد أرســــنال الــــذي حقق هــــذا الإنجاز في 
وضمن  و٢٠٠٣-٢٠٠٤.   ٢٠٠١-٢٠٠٢ موســــمي 

مانشستر يونايتد إنهاء الموسم الحالي في 
وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد 
لمواجهة فياريال الأربعاء المقبل، في نهائي 

الدوري الأوروبي.

وأبــــدى أونــــاي إيمــــري المديــــر الفني 
لفياريال، انزعاجه من عدم قدرة فريقه على 
تحقيــــق الهدف الــــذي كان يتطلع إليه وهو 
ضمان التأهل للدوري الأوروبي في الموسم 
المقبل بالخســــارة أمام ريــــال مدريد (٢-١) 
السبت في ختام الليغا. لكنه أكد في الوقت 
ذاته أنه ينتظرهم ”هدف رائع“ الأربعاء في 

نهائي الدوري الأوروبي.

فياريال يتسلح بالتاريخ في لقاء يونايتد

 روما – وضـــع أنطونيو كونتي مدرب 
إنتـــر ميـــلان، شـــرطا لإكمال عقـــده مع 

النيراتزوري حتى صيف 2022. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو 
ســـبورت“ الإيطالـــي، فإن كونتـــي التقى 
مع بيبي ماروتا وأليســـاندرو أنطونيلو 
المديريـــن التنفيذيـــين لإنتـــر وخافييـــر 
زانيتـــي نائب الرئيس. وأشـــارت إلى أن 
كونتـــي ســـيجتمع الاثنين مـــع الرئيس 
ســـتيفن تشـــانغ، لحســـم مســـتقبله مع 
إنتر. ويدرك كونتـــي أن النيراتزوري لن 
ينفـــق كثيرا فـــي الصيف المقبـــل لتعزيز 
الفريـــق بصفقـــات قويـــة. لكن يشـــترط 
المـــدرب الإيطالي عدم بيـــع أي لاعب مهم 
في الفريق، للاستمرار في الموسم المقبل. 
وزعمت تقاريـــر صحافية مؤخرا أن إنتر 
قـــد يلجأ إلى بيـــع النجوم، لحـــل الأزمة 

المالية للنادي.
أشـــاد كونتي بتطـــور عقليـــة فريقه 
بطـــل الـــدوري الإيطالي، وقـــال إنه يريد 
إنهاء الموســـم الرائع بفـــوز كبير الأحد. 
وتـــوج إنتـــر باللقب قبـــل 4 مباريات من 

النهايـــة، ليحقق هذا الإنجـــاز لأول مرة 
خلال 11 عاما، منهيا ســـيطرة يوفنتوس 

المحليـــة خـــلال 9 ســـنوات. وقـــال 
كونتي ”هناك تطور بالتأكيد لكل 

اللاعبين هذا الموسم، ليس فقط 
على المستوى الفني والخططي 

بل في العقلية أيضا“. وتابع 
”نضجوا كثيرا وأصبحوا أبطالا 

الآن ويعرفون المسار 
الذي يجب اتباعه 

لمواصلة الفوز“.
أكّد بطل 

الدوري الإيطالي 
في بيان رسمي 

تحصّله على 
عملية تمويل مقابل 

الأسهم من شركة 
الاستثمار الأميركية 

أوكاتري كابيتال وذلك 
حفاظا على الرؤية 

المشتركة طويلة 
الأجل للمشروع. 

وأضـــاف ملاك النـــادي أنه من خلال 
هذا التمويل، سيســـتمر المســـاهمون في 
الحفاظ على ملكية إنتر والتغلب على 
الصعوبـــات الماليـــة التـــي واجهت 

النادي مع جائحة كورونا.
واستحوذت مجموعة سونينج 
الصينية العملاقة لتجارة التجزئة 
على إنتر منذ 2016 وتضرر مثل 
الأندية المنافسة من 
تراجع الإيرادات 
بسبب الوباء، إذ 
تقام المباريات 
خلف أبواب مغلقة 
وقلصت الشركات 
ميزانيات الرعاية. 
وقال الرئيس التنفيذي 
لإنتر جوسيبي ماروتا 
الأسبوع الماضي إن 
”النادي اضطر لخفض 
الرواتب للحفاظ على 
الاستقرار المالي 

خلال الأزمة“.

كونتي يضع شرطا للبقاء مع إنتر
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ســـنوات. وقـــال 
بالتأكيد لكل 

ليس فقط 
والخططي
. وتابع 

بحوا أبطالا 

لك 

الحفاظ على ملك
الصعوبـــات 
النادي مع ج
واستحو
الصينية الع
على إنتر

و



 أبهرتنـــي تعبيريـــة الفنانة اليمنية 
بلقيس عندمـــا اســـتمعت إليها للمرة 
الأولى قبـــل ســـنوات. كان أداؤها ينمّ 
عـــن وعـــي موســـيقي متصاعد خضع 
للدربة والمران الغنائيين، لذلك أضحت 
أكثـــر من كونها مجـــرد مطربة. ويمكن 
أن نعزو ذلـــك إلى فضل التربية الفنية 
لوالدها الموسيقار اليمني أحمد فتحي.
لم تكتف الفنانة اليمنية بموهبتها 
وجمالية صوتها، بل نمّت ذلك بوعيها 
الموســــيقي الــــذي كان محرّضــــا على 
خيارات فنية ترقى بالذائقة السمعية.

فقــــدرة بلقيــــس على إتقــــان نطق 
اللهجات العربية مذهلة وكأنها تربت 
عليهــــا منذ صغرها، تماما بمســــتوى 
إتقانها الغناء بأكثر من لغة، من بينها 

الإنجليزية والفرنسية.
لذلك أقــــول إن مــــا تمتلكه بلقيس 
مــــن موهبة وتربية موســــيقية وإتقان 
لأكثر من لغة ومعرفــــة عميقة للهجات 
العربيــــة، يجعلهــــا مثــــار إبهــــار لمن 
يستمع إليها عندما تغني بالعربي أو 

الفرنسي.
فهي المشرقية عندما تغني لمسامع 
أبنــــاء المغــــرب العربــــي، تطــــوف بهم 
مســــتذكرين  ولها  يذوبون  وتجعلهــــم 
التونسي الهادي الجويني أو المغربي 
الليبــــي  أو  الدوكالــــي  عبدالوهــــاب 
محمد حســــن. كذلك حافظــــت بلقيس 
على حســــها المشــــرقي وأتقنت الدرس 
اليمنــــي  فأحبهــــا  جيــــدا  الموســــيقي 
والخليجــــي والعراقــــي كمــــا أحبهــــا 

السوري واللبناني.
امتلكــــت بلقيــــس مواصفــــات لــــم 
يمتلكها أي مغنّ عربي من قبل، فلماذا 
تفرّط فيهــــا وتخون ســــريرتها الفنية 
بالانقيــــاد الغنائــــي الأعمــــى للســــائد 

والمشاركة في عبث غنائي.
بالأمـــس اســـتمعت إلـــى ”أغنية“ 
العراقي  مشتركة لبلقيس مع ”المطرب“ 
سيف نبيل ”من حسن حظي لم أستمع 
إليه من قبل“. ومع أن هذه الأغنية التي 
استقطبت الملايين  تحمل اسم ”ممكن“ 
على يوتيوب فـــي لعبة عددية رقمية لا 
علاقة لها بالقيمة الفنية، إلا أنها تعبّر 
بامتيـــاز عن الانهيـــار الغنائي الباعث 
علـــى تدمير الذائقة الســـمعية وكســـر 
الحاجة الحسية للغناء بوصفه مؤرخا 

ومعبرا عميقا عن كوامن إنسانية.
لذلك من الســــهولة بمــــكان الحكم 
على سيف نبيل ملحّن ”ممكن“ بالأمّية 
فــــي علوم الغنــــاء، وجهل ”شــــاعرها“ 
ســــيف الفارس لدلالة معنــــى أن يكون 
شــــاعرا. تضــــاف إلى ذلــــك الكوميديا 
الســــوداء في وجود عمر صباغ موزعا 
لا تمت بصلة  موســــيقيا في ”أغنيــــة“ 

إلى الموسيقى!
النــــص عبــــارة عن جمــــل قصيرة 
ركيكة لا تعبّر عن أيّ شــــيء ولا تبعث 
الإيحاء في خيال المســــتمع، ولا يمكن 
توظيفها في مفهــــوم أغنية. مجموعة 
من الكلمات العاجــــزة عن التوجه إلى 
المســــامع، فكيف لها أن تمسّ شــــغاف 

القلوب!
لا يوجــــد مفهــــوم لحــــن فــــي هذه 
”الأغنيــــة“ فســــيف يصــــرخ في صوت 
لا يصلــــح للغنــــاء أصلا، وهــــو أقرب 
إلى صيــــاح المراثي والمنــــاداة، بينما 
تقابله بلقيس بصوتها الناعم وكأنها 
تتكلم دون أيّ حــــسّ تعبيري بالغناء، 
فــــي ذلك صوتهــــا الجميل.  و“تخون“ 
كذلك تنتهي هذه الثنائية بكلام لا غناء 

فيه.
ثنائيــــة صراخ ســــيف ورد بلقيس 
عليــــه لا تتوجه إلى المســــامع بقدر ما 
تركز على مشــــاهد الفيديو الســــريعة 
التي تشــــغل العــــين، بينمــــا يفترض 

بالأذن أن تسمع، عذرا أيها الغناء!
لم يفكــــرا الاثنان في أيّ دلالة فنية 
يمكن أن يقدمها هذا التضاد الصوتي 
فــــي التقابل المتمثل في صراخ ســــيف 
ونعومــــة صــــوت بلقيــــس. فعــــن أيّ 
حــــبّ يمكــــن أن يكون الصــــراخ معبرا 

وبمفردات ركيكة؟
بالنســــبة إليّ عندمــــا يتعلق الأمر 
ببلقيــــس التي أحببــــت غناءها، الأمر 
عصيّ علــــى التفســــير، إلا إذا تذرعنا 
بأمــــور متعلقــــة بالســــوق والخضوع 
إلى الثقافة الواطئة، أو بحاجة أنانية 
مرتبطة بالمال مثلا. وهو أمر مستبعد 
إلــــى حد ما، فلدى بلقيــــس ما يجعلها 

سعيدة بغير ذلك.
فلمــــاذا إذن تتنــــازل عــــن وعيهــــا 
وتتورط  ”الخيانــــة“  حــــد  الموســــيقي 
في ثنائية مع صــــوت لا يصلح للغناء 

أصلا؟

صباح العرب

كرم نعمة

 صنعاء - يتيح ســـد فـــي منطقة ريفية 
على مشـــارف العاصمة اليمنية صنعاء 
فرصـــة نـــادرة للترفيـــه بالنســـبة إلـــى 
ســـكان المدينة، بعيدا عن الحرب الأهلية 

المستعرة فيها منذ ست سنوات.
والقوارب  المائية  الدراجات  وتتحرك 
الصغيـــرة جيئـــة وذهابـــا على ســـطح 
البحيـــرة حيث تتعالـــى صيحات الفرح 
التي يطلقهـــا الأطفال وهـــم يقفزون في 
الميـــاه ويخرجون منها في البحيرة التي 
تقع على بعد نحو ســـاعة بالســـيارة من 

صنعاء.

وقـــال محمد إســـماعيل زبيبة، الذي 
فر مـــن الزحـــام الـــذي زاد فـــي صنعاء 
فـــي الســـنوات الأخيرة مع فـــرار الناس 
مـــن العنف فـــي أماكـــن أخـــرى باليمن 
”العاصمـــة اليمنيـــة أصبحـــت مزدحمة 
بســـكانها إضافـــة إلـــى ورود النازحين 
مـــن كل المحافظـــات التي فيها المشـــاكل 

والحروب“.
ولا تتوفـــر فـــي المدينة التـــي تكتظ 
بالســـكان الكثير من المقاصد السياحية، 

لاســـيما وأن مطـــار صنعـــاء مغلق أمام 
الرحـــلات الجويـــة غيـــر التابعـــة للأمم 
المتحدة، والسفر الداخلي يخضع لقيود 

مشددة بسبب القتال.
ويعانـــي اليمـــن، المعـــروف بمناخه 
شـــبه الجاف وأمطـــاره الموســـمية، من 
نقـــص شـــديد في الميـــاه، حتـــى قبل أن 
تتســـبب الحرب في نـــزوح الملايين. كما 
أدى نقـــص الوقود إلـــى انخفاض ضخ 
المياه الجوفية. وهو يعتمد على السدود، 
وبعضها من عصور قديمة، لتخزين المطر 
من أجل اســـتخدامه لاحقـــا. وأصبحت 
بعض هذه السدود أماكن شهيرة للترفيه 

تقصدها الأُسر بهدف الاستجمام.
ويـــرى زبيبـــة أن صنعـــاء، المعروفة 
بمدينتهـــا القديمـــة المدرجة علـــى قائمة 
والثقافـــة  والعلـــم  التربيـــة  منظمـــة 
(اليونســـكو) بمنازلها القديمـــة المميزة 
من الطوب اللبن والتي تعود إلى ما قبل 
القرن الحادي عشر، تحتاج إلى المزيد من 

أماكن الترفيه مثل تلك البحيرة.
وشـــدد على أن المدينة بحاجة ماسة 
إلى فضاءات مثل البحيرة لتكون متنفسا 
يقصده الجميـــع كبارا وصغـــارا، حتى 
يحصلوا على بعض الراحة والاستجمام 

بعيدا عن ازدحامات المدن الخانقة.
وعلى الرغم من ســـنوات الحرب، فإن 
اليمـــن لا يعدم وجود مناطـــق تمتلك كل 
مقومات الســـياحة بما فـــي ذلك أرخبيل 
ســـقطرى الـــذي يشـــكل بجبالـــه التـــي 
تنتشـــر على مد النظر وحياتـــه النباتية 
والحيوانيـــة الفريدة وبحـــره الفيروزي 

عـــن  بمنـــأى  جنـــة  بالدلافـــين،  الملـــيء 
النزاعات. ويطمح اليمنيون في الحصول 
علـــى مواقع ترفيه مشـــابهة لاســـيما مع 
عدم تمكـــن الكثير منهم من زيارة المواقع 

السياحية على قلتها في اليمن. 
ولفـــت أحمد عبدالملـــك المطري، وهو 
يلاعـــب طفلتـــه الرضيعة علـــى صفحة 
الميـــاه، إلـــى أن البحيـــرة، التـــي تتناثر 
القمامـــة علـــى ســـطح بعـــض أماكنها، 

تحتاج إلى بعض الاهتمام لتصبح مكانا 
سياحيا رائعا.

وتابع المطري أن ”المنطقة ســـياحية 
بامتيـــاز، لكن ينقصها بعـــض الاهتمام 
والعناية، حتى تتحول إلى مكان يجتذب 

السكان والسياح أيضا“.
أما علي أحسن السياني، من المنطقة 
التـــي بهـــا الســـد، فيأمل فـــي أن تتوفر 

استثمارات للمنطقة يوما ما لتجميلها.

وقـــال ”المكان المحيط بمنطقة الســـد 
أصبـــح نقطـــة جـــذب مهمـــة للســـكان، 
وهناك مســـاع حثيثة لتلافـــي النواقص 
والتقصيـــر فـــي توفيـــر الخدمـــات في 
القريب العاجل، كما ســـيكون هناك عمل 
على بنـــاء الحواجز المائيـــة حتى يأمن 
الزوار على أبنائهم، بالإضافة إلى نشـــر 
المظلات الشمسية والإنارة وبعث مطاعم 

وسوبرماركت“.

وجدت العديد مــــــن العائلات في بحيرة لا تبعد كثيرا عن العاصمة اليمنية 
متنفســــــا للترفيه عن نفســــــها وعن أبنائها بعيدا عــــــن موجة الاكتظاظ التي 
طالت صنعاء، ورغــــــم النواقص المحيطة بالمكان يحــــــاول اليمنيون تمضية 

أوقات ممتعة.

بحيرة قرب صنعاء ملاذ لليمنيين من الاكتظاظ
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صيحات الفرح تنفس عن الكبار والصغار

عبث 
بلقيس الغنائي

 الموصــل (العــراق) - يعيــــش العراقي 
فخري الطائي وأفراد أسرته في بيت غير 
عــــادي بمدينة الموصل، حيــــث تحيط بهم 

نحو خمسة آلاف قطعة تراثية وأثرية.
فقد حوّل الطائي بيته إلى متحف عام 
مؤقــــت بهدف المحافظة على تراث الموصل 
الــــذي تعرض لضــــرر بالغ خــــلال الحرب 
التي شنها تنظيم داعش على المدينة التي 

مزقتها الحرب.
وقال الطائي، وهــــو متقاعد، ”بعد أن 
تحررت مدينــــة الموصل عدت إلى منطقتي 
ولفــــت انتباهي الدمار الذي لحق بالتراث 
والحضــــارة الموصلية، ممــــا جعلني أفكر 
بشــــكل جدي في ترميم مــــا تم هدمه رغبة 
في طمس موروثنــــا، وذلك من خلال جمع 
كل ما أقدر عليــــه من قطع أثرية لأعرضها 

وأعيد عبرها إحياء مدينتي“.
وأوضح أن مجموعتــــه تضم أكثر من 
خمســــة آلاف قطعة تراثية تمثل الأقليات 

العرقية والدينية المختلفة التي عاشت في 
الموصل من أكراد ومســــيحيين ومسلمين 

ويهود وتركمان وغيرهم.
وأنفق الطائي 50 مليون دينار عراقي 
(نحو 33 ألف دولار) على شغفه هذا ليزيد 
مجموعــــة مقتنياته. كما أنــــه يقبل القطع 
التراثية التي يتبرع بها البعض للمتحف.

واســــتعرض الرجل مثلا إحدى القطع 
التــــي يعرضها في متحفه قائلا ”هذا بلبل 
داود وهي إحدى القطع التي تعكس تراث 
الديانــــة اليهودية، وهــــي قطعة يتم جمع 
الفحم فوقها مشــــتعلا لاســــتخدامها بعد 

ذلك كمكواة للملابس“.
ويتــــردد العشــــرات مــــن الــــزوار على 
متحــــف الطائي يوميا، ومــــن هؤلاء أمجد 
صالــــح الذي أعــــرب عن ســــعادته بوجود 
جزء من تراث المنطقة الذي تم افتقاده من 
البيوت القديمة بالموصل بســــبب ما طال 

المدينة من دمار.

عراقي يحول بيته إلى متحف 
حفظا لتراث الموصل

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - بات 
بإمكان ســــكان نيويــــورك بعد 14 شــــهرا 
من القيود والتباعد اســــتعادة حياة شبه 
طبيعيــــة بالتزامن مع رفع أغلــــب القيود 
المفروضة عليهم لمكافحة فايروس كورونا، 
غير أن الكثيريــــن منهم ما زالوا يترددون 
فــــي تنظيم حفلات والعــــودة إلى حياتهم 

الاجتماعية السابقة للجائحة.
وأقامــــت يســــينيا هيرا، التــــي تقوم 
بتنظيم جولات وفعاليات خاصة بالسياح، 
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أول حفلة 
لها منذ مــــارس 2020، ودعت إليها حوالي 
عشرين من أقربائها وأصدقائها بمناسبة 

بلوغ ابنتها عاما من العمر.
وأوضحــــت هيــــرا، التي تقــــول إنها 
مولعــــة بالمناســــبات الاجتماعيــــة، أنهــــا 
لــــم تنظم عيــــد الميلاد فــــي الداخل حرصا 
على ســــلامة المدعوين وجميعهــــم تقريبا 
تلقــــوا جرعتــــي اللقــــاح، بــــل أقامته في 
منتزه ســــنترال بارك حيث نشرت طاولات 
وكراسي يمكن طيها وعلقت بالونات على 
الأشــــجار وقدمت كمية مــــن الطعام تكفي 

لسدّ جوع حشود غفيرة.
وقالت ”لــــم أحتفل بنبــــأ الحمل، ولم 
أحتفــــل بعودتنــــا من مستشــــفى التوليد، 
إنــــه أول احتفــــال أقيمه مــــن أجلها، قد لا 
تذكــــر الأمر هي، لكنني أردت أن تعرف أنه 

حصل“.

ولئـــن أبدى المدعوون ســـعادتهم بذلك 
إلا أن الكثيـــر منهم قالـــوا إنهم لن يقدموا 
في الوقـــت الحاضر على دعـــوة أحد إلى 
منازلهـــم، باســـتثناء الأقرباء المباشـــرين 
الذيـــن هم على ثقة بأنهـــم محصنون ضد 

كوفيد – 19.
وقالـــت ميـــري مايثـــس (58 عاما) ”لا 
أدري إن كان سيأتي وقت نرتاح فيه تماما 
للأمـــر (…) وهذا لن يحصـــل بالتأكيد في 

المستقبل القريب“.
وغير بعيد عن حفل هيرا يحتفل أيضا 
فـــي المنتزه ماركوس (25 عامـــا) القانوني 
الـــذي تلقى اللقاح، مع حوالي عشـــرة من 
أصدقـــاء له، وقـــد شـــرعوا يرقصون على 

أنغام ”دي جي“ استقدمه خصيصا.
ولم يشـــارك ماركوس منذ مارس 2020 
سوى في حفلتين في الهواء الطلق، الأولى 
بمناســـبة زفاف أقرب صديق له بمشاركة 
عشرة أشخاص لا غير، والثانية في مطلع 

مايو في سنترال بارك.
ويقول ”لست على استعداد للمشاركة 
فـــي حفلات في الداخل، ربما يكون ذلك في 

الخريف“.
وأوضح ليمويل رودريغيز (مدير متجر 
للهدايـــا ولـــوازم الحفلات فـــي مانهاتن) 
أن ”الأعمـــال بدأت تنتعـــش الآن، ومعظم 
الناس الذين يقيمون حفلات ينظمونها في 
منازلهم ضمن حلقة ضيقة أو في منتزه“.

ورغم أن الأعمال لا تزال بطيئة يثني 
على تمســـك زبائنه بالحذر، ويشـــير إلى 
أن الكثير مـــن النيويوركيين الملقحين ما 
زالوا يرتدون كمامات في الشارع حتى لو 

أن ذلك لم يعد إلزاميا منذ نهاية أبريل.
وأضاف ”ثمة كثيرون يريدون العودة 
إلى الحياة الطبيعية بشكل سريع. لكننا 
هنا أكثر حذرا. هـــل تتصورون أن يبدأ 
الوباء بالظهور مجددا؟ نيويورك مدينة 

شاسعة، لا يمكن أن ندع ذلك يحصل“.
وهذا الحذر في الوقت الذي صار فيه 
بإمكان الحانـــات والمطاعم العمل بكامل 
طاقتهـــا منذ الأربعـــاء، يصب في صالح 
أماندا أورســـو التي تنظم سهرات عادة 

ما تكون في المنازل.
وتلقـــت فـــي الأســـابيع الماضية عدة 
اتصالات من أشخاص يريدون الاحتفال 
”بمجـــرد تلقيهـــم اللقـــاح“، طالبين منها 

تصميـــم حفلات صغيـــرة حول موضوع 
الجائحة، مثل تقديم المشروبات في حقن.

(وهـــو  أنتونـــي  لورانـــس  وكان 
محاضر) من أوائل الذين تواصلوا معها 
منذ أبريل. فبعد عزلة دامت أكثر من عام 
دعا عشرة أشخاص، جميعهم محصنون 
في  ضـــد الوباء، إلـــى مأدبـــة ”برانش“ 
منزله فـــي حيّ هارلم للاحتفـــال بتلقيه 
اللقـــاح وبانتقالـــه إلـــى هـــذه الشـــقة 

الجديدة.

سكان نيويورك يخشون 
العودة إلى حياة ما قبل الوباء

السدود المنتشرة في 
العاصمة اليمنية صنعاء 

أصبحت أماكن شهيرة 
سر 

ُ
للترفيه تقصدها الأ

بهدف الاستجمام

أطلقت الفنانة السعودية 
داليا مبارك أغنية 

جديدة بعنوان {اللي 
يمشي عادي} عبر 
قناتها الرسمية 
على يوتيوب، 
والأغنية وهي 
كلمات عمرو 

المصري وألحان 
مصطفى 

الشعيبي تعد 
أولى تجاربها 

الغنائية 
باللهجة 
المصرية 
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